
فيما أعلن فتحي باشاغا، رئيس 
المــوازيــة الجديدة  حكومة الاستقرار 
ــه  ــ ـ

َّ
ــــن مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، أن المـــكـــلـــفـــة مـ

سيتولى مهامه في العاصمة الليبية 
طــرابــلــس فــي الأيـــام المقبلة، التزمت 
حكومة الوحدة المؤقتة، بزعامة عبد 

الحميد الدبيبة، الصمت.
د باشاغا، فــي مقابلة مع  وشـــدَّ
تها 

ّ
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، بث

ه إذا كان 
َّ
مساء أول من أمس، على أن

قـــد انــســحــب، فــذلــك مـــن أجــــل تجنب 
ــى  يــتــخــلَّ ــاء، مـــن دون أن  ــدمــ الــ ــة  ــ إراقــ
عــن مــهــامــه فــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس. 
وأضــاف، من مقره المؤقت في مدينة 
سرت على بعد ٤٥٠ كيلومتراً شرق 
طرابلس، أنَّ «كل الطرق إلى طرابلس 
مـــفـــتـــوحـــة»، مــضــيــفــاً: «تــلــقــيــنــا عــدة 
ــــوات ودعـــــوات إيــجــابــيــة لــدخــول  أصـ
العاصمة»، لافتاً إلى أنَّ بعض القوى 
المــســلــحــة، الــتــي لــم يــســمّــهــا، تغيرت 
مواقفها وآراؤها، وليس لديها مانع 

من دخولنا.
وبعدما وصف حكومة الدبيبة 

لــلــمــقــرات»،  ــهــا «عــصــابــة محتلة 
َّ
بــأن

قـــال بــاشــاغــا إنَّ «حــكــومــة طــرابــلــس 
غــيــر شــرعــيــة، انــتــهــت ولايــتــهــا، ولــم 
انــتــخــابــات». ومع  تنجح فــي تنظيم 
أنه استبعد سيناريو الحرب الأهلية، 
حذر في المقابل من احتمال «أن تعم 
الفوضى بسبب المظاهرات ومطالبة 
ــنــــاك حــكــومــة  ــكــــون هــ ــأن تــ ــ الــــنــــاس بــ
واحدة في ليبيا، حكومة قادرة على 
أن تجمع الليبيين، وتبدأ في عملية 

الإصلاح».
ودعا باشاغا الأمم المتحدة إلى 
«تبني حلول تعمل لصالح الليبيين، 

ــدلاً مــــن الــــــــدول الــــتــــي تـــتـــدخـــل فــي  ــ ــ بـ
ليبيا». وقــال: «تمكنا من تجنب أي 
مواجهة عسكرية، لكن ليبيا لا يمكن 
أن تبقى على هــذا الــحــال إلــى الأبــد، 

نحن بحاجة إلى حل».
ولــــــم تـــعـــلـــق حـــكـــومـــة الـــدبـــيـــبـــة 
الـــتـــي تـــرفـــض الــتــخــلــي عـــن الــســلــطــة 
وتــســلــيــمــهــا إلــــى حــكــومــة بــاشــاغــا، 
على هذه التصريحات التي أدرجها 
مراقبون في إطار ما وصفوه بالحرب 
النفسية والإعلامية بين الحكومتين 
المتنازعتين على الشرعية في البلاد.
(تفاصيل ص ١٠)

قال إن ميليشيات تراجعت عن رفضها دخوله العاصمة

باشاغا: كل الطرق إلى طرابلس مفتوحة
القاهرة: خالد محمود
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جـــــديـــــد نـــــجـــــوى كــــــــرم «حــــلــــوة 
الـــدنـــيـــى» شــبــيــه بــروحــهــا الــرافــضــة 
لـــلاســـتـــســـلام! نــــظــــرة مــتــفــائــلــة إلـــى 
الـــحـــيـــاة، ومـــنـــاجـــاة لا تـــهـــدأ لــلأمــل. 
ــع  ــواقــ ــر مــ ــبــ ــا مـــحـــبـــوهـــا عــ ــدهــ ــقــ ــتــ افــ
الــتــواصــل حــين أذعــنــت لــلــمــســافــات. 
أيــن «شــمــس الأغــنــيــة»؟ مـــاذا تُخبئ 
ت لتقول لمَن هم  خلف الغياب؟ فأطلَّ
مُحبطون: «وبتبقى الدنيى حلوة لو 
شو ما كان... ضلك شوف من الكباية 

النص المليان».
تتصدر «حلوة الدنيى» (إنتاج 
ــا») الــتــرتــيــب ضــمــن الأكــثــر  ــ ــانـ ــ «روتـ
استماعاً وتحميلاً في لبنان والدول 

العربية.
كــانــت نــجــوى كــرم السباقة في 
الـــتـــجـــديـــد، وقــــد شــكّــلــت أغــنــيــة «مــا 

الــيــوم» (٢٠١١) بإيقاع  في نــوم بعد 
«الــــــدوم تــــاك دوم» خـــضـــة. ســألــتــهــا 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» عـــمـــا إذا كــانــت 
تــخــشــى الأفــــكــــار الـــشـــجـــاعـــة، فــتــقــدم 
جــوابــاً مــخــتــصــراً مــفــيــداً: «لا أخــاف 
مــن الــتــجــديــد؛ عــلــى الــعــكــس، أخــاف 
ــرار. بـــــــدأتُ الـــتـــجـــديـــد بــين  ــكــ ــتــ مــــن الــ
العامين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ ومنذ (عاشقة 
ــي)، (اتـــهـــمـــونـــي بـــغـــرامـــه)،  ــرانــ ــمــ أســ
و(أوعـــــــى تـــكـــون زعـــــلـــــت)... اتـــخـــذتُ 
قرار التغيير بعد انطلاقتي بمرحلة 
قصيرة. التجديد يريحني. يُشعرني 

أنني أواكب الأجيال».
وتضيف: «التغيير والتجديد 
لا يعنيان أنَّ الأغنية بــلا المستوى. 
بل هما الخروج على النمط المألوف 
الذي يعتاد الناس سماعه من الفنان. 
بالنسبة إليّ، لا أتنازل عن مستوى 
الكلمة واللحن وطريقة الأداء، التي 

عليها أن تكون متجددة وفق نوعية 
الإيقاع».

وعــن معنى الفن وغايته، تــراه 
ــالــــة  نــــجــــوى كــــــرم «رســــــالــــــة، والــــرســ
تتجلى على حقيقتها في المحن أو 
الانتصارات أو الأحداث. على الفنان 
ــــه لـــهـــذه  تـــســـخـــيـــر مـــوهـــبـــتـــه وصـــــوتـ
ــا أن نــمــلأ الــكــون  ـ المــهــمــة. عــنــدهــا، إمَّ
ــا أن نــولّــد من  ـ فــرحــاً وهــيــصــات، وإمَّ

النكسة أملاً ونهضة مُشرفة».
وعما إذا كانت خياراتها اليوم 
بــاتــت أصـــعـــب، تــجــيــب: «الـــخـــيـــارات 
لــيــســت دائـــمـــاً مـــتـــوافـــرة، مـــا يجعل 
ــد أغــنــيــة  الانـــتـــظـــار صــعــبــاً حــتــى أجــ
ــــدد، مــع  ــــجـ ــتـ ــ تـــنـــاســـب الـــــظـــــروف والـ
المحافظة على ما أقدمه. ليس سهلاً 
على الإطلاق إصدار أغنية وطرحها 

في الأسواق».
(تفاصيل يوميات الشرق)

بيروت: فاطمة عبد الله

ر بذروة الموجة السابقة
ّ
إصابات «كورونا» تذك

أوروبا في قبضة متحور جديد
تــشــهــد أوروبـــــا مــوجــة جــديــدة 
«كــورونــا» وراءهــا  مــن الإصــابــات بـــ
متحور جديد «Ba٥ » يصفه المركز 
ــراض  ــ الأوروبـــــــــي لـــلـــوقـــايـــة مــــن الأمــ
ــه الأســـرع انــتــشــاراً بين 

َّ
الــســاريــة بــأن

الطفرات الفرعية التي تولدت حتى 
الآن عن متحور «أوميكرون».

وتـــســـارعـــت وتـــيـــرة الإصـــابـــات 
«كـــورونـــا» الــتــي عـــادت  ـــ الــجــديــدة بـ
تسجل أرقاماً تذكّر بفترات الذروة 
التي بلغتها المــوجــات السابقة في 

ــا، ومــع اتــجــاه بعض البلدان  أوروبـ
إلـــى الــتــلــويــح بــالــعــودة إلـــى تدابير 
الوقاية والإقفال الجزئي التي كانت 
ت عنها، عاد الجدل يحتدم في  تخلَّ
الأوســـــــاط الــعــلــمــيــة حــــول أســالــيــب 
ــة الـــوبـــائـــيـــة  ــ ــوجـ ــ ــذه المـ ــ مــــواجــــهــــة هــ
الجديدة التي تنذر بخريف صعب 
عــلــى مــعــظــم المــنــظــومــات الــصــحــيــة 
التي كانت بــدأت تستعيد مسارها 
الــطــبــيــعــي، بــعــد عـــامـــين مـــن حصر 
الـــجـــهـــود فـــي الـــتـــصـــدي لــلــفــيــروس 
ــى تـــهـــمـــيـــش عـــلاج  ــ ــرار إلــ ــ ــ ــطـ ــ ــ والاضـ

العديد من الأمراض الأخرى.
ويقول خبراء المركز الأوروبــي 
للوقاية مــن الأمـــراض السارية «إن 
الوقت ليس مناسباً لترك الفيروس 
المــرحــلــة،  ينتشر بسهولة فــي هـــذه 
ه 

َّ
حيث تكثر التجمعات الحاشدة؛ لأن

لا يـــزال يتسبب فــي وقـــوع ضحايا 

بــين المــســنــين، والـــذيـــن يــعــانــون من 
أمــراض مزمنة أو ضعف في جهاز 
المـــنـــاعـــة»، فــضــلاً عــلــى أنَّ المــتــحــور 
«يتفشى بسرعة بين أفراد الطواقم 
الصحية، ويضع المستشفيات تحت 
ضغط متزايد يجعلها تقترب من 
بلوغ أقصى قدراتها الاستيعابية».

ويـــــنـــــصـــــح الــــــخــــــبــــــراء الـــــذيـــــن 
يعتبرون أنَّ العودة إلى فرض قيود 
متشددة للوقاية والعزل لن تؤدي 
إلى وقف انتشار الفيروس، بتركه 
يسري بين الشباب وتركيز العناية 
عـــلـــى الـــفـــئـــات الــضــعــيــفــة والأكــــثــــر 
ه بقدر ما يتفشى الوباء، 

ّ
تعرضاً؛ لأن

المــنــاعــة الجماعية  يــرتــفــع مــنــســوب 
والــحــمــايــة مــن الأعـــــراض الــخــطــرة، 
سيما وأنَّ «تصفير» الإصابات هو 

ضرب من المحال.
(تفاصيل ص ٦)

بروكسل: شوقي الريّس

تقديم الرعاية الصحية لأكثر من ٩٧ ألف حاج

استعدادات سعودية مع مغادرة 
الحجاج المتعجلين اليوم

أكـــمـــلـــت الأجـــــهـــــزة الـــســـعـــوديـــة 
اســتــعــداداتِــهــا مــع مــغــادرة الحجاج 
ــلــــين الــــــيــــــوم بــــعــــد أدائـــــهـــــم  ــتــــعــــجــ المــ
ــارات  ـــصـــت مـــسـ الـــفـــريـــضـــة، إذ خـــصَّ
ــع الــــحــــشــــود عــلــى  ــتــــوزيــ ــعــــددة لــ ــتــ مــ
الأدوار المتعددة، لضمان انسيابية 
حركة الحجيج، إذ تابع الأمير خالد 
الــفــيــصــل أمــيــر منطقة مــكــة المــكــرمــة 
رئيس لجنة الحج المركزية، والأمير 
عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير 
الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، 

حركة تفويج الحجاج بين المشاعر.
ــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــن  ــد الأمــ ــ وأكــ
ــايـــف وزيــــــر الــداخــلــيــة  ــن نـ ــعـــود بــ سـ
رئيس لجنة الحج العليا أنَّ القيادة 

ـــــرت الإمـــكـــانـــات كــافــة 
َّ
الــســعــوديــة وف

لــخــدمــة ضـــيـــوف الـــرحـــمـــن وضــمــان 
أدائــهــم نسكهم بكل يسر وسهولة، 
ــزاز بــــــلاده بــخــدمــة  ــ ــتـ ــ ــن اعـ مـــعـــربـــاً عــ
ــداً  ــيـ ــن، مـــشـ ــ ــريـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ــاج والمـ ــ ــجـ ــ ــحـ ــ الـ
ــا ويــبــذلــهــا  ــهـ ــذلـ ــتــــي بـ ــهـــود الــ ــالـــجـ بـ
ــات الأمــــنــــيــــة  ــ ــاعــ ــ ــطــ ــ ــقــ ــ ــ مــــنــــســــوبــــو ال
والعسكرية في تنفيذ مراحل الخطط 

الأمنية للحج.
وقــــــــال الــــدكــــتــــور عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
مــشــاط، نــائــب وزيـــر الــحــج والعمرة 
«الــشــرق الأوســـط»  فــي الــســعــوديــة، لـــ
تــم تنفيذ ٢٤ عملية تنظيمية  ــــه 

َّ
إن

خـــلال مــراحــل تــفــويــج الــحــجــاج بين 
المــشــاعــر، مضيفاً أنَّ هنالك جــداول 
ــرات حــســب  ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــي الـ ــ ــرمـ ــ ــددة لـ ــ ــحــ ــ مــ
المناطق المحددة من الأدوار الأربعة، 
وهــذه الخطة تسير لأيــام ١٠، و١١، 

الـــحـــجـــة، ووفـــقـــاً  و١٢ و١٣ مــــن ذي 
للخطة يجري توزيع مكتب شؤون 
الحج وتوزيعهم على مدار الساعة، 
لافتاً أنَّ هذه الآلية يجري التنسيق 
فيها مــع الجهات الأمنية وشركات 

مقدمي الخدمة.
إلى ذلــك، كشفت وزارة الصحة 
مـــت خــدمــاتــهــا  ـــهـــا قـــدَّ

َّ
الـــســـعـــوديـــة أن

العلاجية عبر المستشفيات والمراكز 
الصحية في المشاعر المقدسة لأكثر 
من ٩٧ ألف حاج وحاجة حتى أمس، 
مــنــهــا (١٠) عــمــلــيــات قــلــب مــفــتــوح، 
و(٣٧٩)  قـــلـــبـــيـــة،  قـــســـطـــرة  و(١٨٧) 
عملية غسيل كلوي، و(١٠) عمليات 
مــنــاظــيــر، و(٢٦٧) عملية جــراحــيــة، 
بينما تم دخول (٩٩٧) حاجاً وحاجة 

إلى المستشفيات.
(تفاصيل ص ٢)

المشاعر المقدسة: 
بعثة «الشرق الأوسط»

الحكيم يشيد بحكومته ملمحاً بولاية ثانية

» لخصوم الصدر
ً
الكاظمي «خياراً محتملا

أثــار رئيس تيار الحكمة، عمار 
الحكيم، احتمال تمديد ولاية رئيس 
ــم  ــمـــي رغـ ــاظـ ــكـ الـــــــــــوزراء مــصــطــفــى الـ
فــي الإطــــار التنسيقي،  ــادة  قــ تــحــفــظ 
أبرزهم نوري المالكي. وقال الحكيم، 
خلال خطبة عيد الأضحى، إنَّ «إجراء 
تغيير جذري على الحكومة الحالية 
لم يعد ضرورياً (…) علينا مواجهة 
التحديات الخطيرة التي تحيط بنا 

والمنطقة».

يـــشـــارك  لــــن  الـــحـــكـــيـــم  أنَّ  ورغــــــم 
ه ينشط 

َّ
الــجــديــدة، لكن فــي الحكومة 

كثيراً في مسارات تشكيلها «بأسرع 
وقـــــت مـــمـــكـــن»، ويــــبــــدو أنَّ الــحــكــيــم، 
الـــذي لا يــثــق بــنــجــاح أي تــســويــة في 
غــيــاب الــتــيــار الــصــدري، يــحــاول دعم 
الــبــيــئــة الشيعية أي  فــرضــيــة تــجــنــب 
صــــدام مـــع جــمــهــور الـــصـــدر. ويــقــول 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  مــصــدر مــطــلــع لــــ
الـــحـــوارات داخـــل الإطـــار  إنَّ حصيلة 
مــنــذ انــســحــاب الــصــدر، أفــــرزت تــيــاراً 
حذراً من المضي في تشكيل «حكومة 

المواجهة» مع الصدريين، مشيراً إلى 
أنَّ المالكي سيكون في النهاية مضطراً 
ه 

َّ
للتكيف مع هذا التيار، رغم ثقته بأن

ــتـــواء عـــواقـــب «إقــصــاء  قــــادر عــلــى احـ
الـــصـــدريـــين». ويــصــف المــصــدر حالة 
ــار الــتــنــســيــقــي خــــلال الأســابــيــع  ــ الإطــ
ه لم يعد موحداً، ذلك أنَّ 

َّ
الماضية بأن

انسحاب الصدر فتح الباب أمام قوى 
الإطار، للمرة الأولى منذ الانتخابات، 
لمراجعة مصالحهم ومساحة تأثيرهم 

داخل الحكومة الجديدة.
(تفاصيل ص ٣)

بغداد: «الشرق الأوسط»

ثمّن في مقال قبل زيارته المرتقبة دور المملكة في ملفات عدة

«تعزيز الشراكة الاستراتيجية» مع السعودية بايدن لـ
ــي  ــركــ ــيــ ــــس الأمــ ــيـ ــ ــرئـ ــ أكـــــــد الـ
ــه سيسعى خلال 

َّ
جــو بــايــدن، أن

زيارته إلى السعودية، في إطار 
جولته المرتقبة في المنطقة، إلى 
تعزيز «الشراكة الاستراتيجية» 
مــع المــمــلــكــة، مــثــمّــنــاً دورَهـــــا في 

العديد من الملفات.
وقبل ٤٨ ساعة من انطلاق 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ طـــــائـــــرة الـ
ــــط،  ــــى مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســ إلـ

كتب بــايــدن مــقــالاً فــي صحيفة 
«واشنطن بوست» بعنوان «لماذا 
إلـــى المملكة العربية  أنـــا ذاهـــب 
ـــشـــر عــلــى مــوقــع 

ُ
الـــســـعـــوديـــة» ن

الصحيفة مساء أول من أمس، 
جــاء فيه «ســأســافــر إلــى الشرق 
الأوسط لبدء فصل جديد واعد، 
وأنَّ الرحلة تأتي في وقت حيوي 
لــلــمــنــطــقــة، وستعمل  بــالــنــســبــة 
على تعزيز المصالح الأميركية 

المهمة».
ــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــزيــــارتــــه  وفــ

إلــى الــســعــوديــة، أكــد أنَّ المملكة 
ــاً شــريــكــاً  ــامـ ــنـــذ ٨٠ عـ ــانـــت ومـ كـ
استراتيجياً للولايات المتحدة، 
مــثــمــنــاً دورَهــــــا فـــي الــعــديــد من 
الـــقـــضـــايـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة، مــضــيــفــاً 
ــكــــة الـــعـــربـــيـــة  ــلــ ــمــ «ســـــــاعـــــــدت المــ
الـــــســـــعـــــوديـــــة عــــلــــى اســــتــــعــــادة 
بـــــــين دول مـــجـــلـــس  الـــــــــوحـــــــــدة 
ــســــت،  ــيـــجـــي الــ ــلـ ــاون الـــخـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
ودعمت الهدنة في اليمن بشكل 
كامل، وتعمل الآن مع الولايات 
المتحدة للمساعدة في استقرار 

أسواق النفط مع منتجي (أوبك) 
الآخرين». وتابع «عندما ألتقي 
القادة السعوديين يوم الجمعة، 
ســيــكــون هـــدفـــي لــلــمــضــي قــدمــاً 
هو تعزيز شراكة استراتيجية 
تـــــــســـــــتـــــــنـــــــد إلـــــــــــــــــى المـــــــصـــــــالـــــــح 

والمسؤوليات المشتركة».
وعدّد بايدن إنجازات إدارته 
إيــران  في مختلف الملفات، مثل 
د على  ــدَّ ــ ــراق والــيــمــن، وشـ ــعـ والـ
ه يسعى إلى شرق أوسط أكثر 

َّ
أن

أمناً وتكاملاً، وأنَّ تحقيق الأمن 

والسلام والاستقرار في المنطقة 
يأتي بفوائد للأميركيين، وقال 
ــــي الـــشـــرق  ــة فـ ــيــ ــائــ «المــــــمــــــرات المــ
ة للتجارة العالمية  الأوسط مهمَّ
ــد تــعــتــمــد  ــ ــوريــ ــ ــتــ ــ وســــــلاســــــل الــ
عليها، موارد المنطقة من الطاقة 
الــتــأثــيــر  حــيــويــة للتخفيف مـــن 
على الإمـــدادات العالمية للحرب 
الروسية في أوكرانيا»، مضيفاً 
ه يسعى إلى «وحدة بين دول 

َّ
أن

المنطقة من خلال الدبلوماسية 
والتعاون».

واشنطن: هبة القدسي

 بقصف مبنى سكني في شرقها
ً
١٥ قتيلا

أوكرانيا تطالب الغرب بأسلحة «حديثة وقوية»
مع مواصلة القصف الروسي 
لمـــدن شـــرق أوكــرانــيــا، استهدفت 
ــــي بـــلـــدة  ــــارة مـــبـــنـــى ســـكـــنـــيـــاً فـ غـــ
ا أودى بحياة ١٥  تشاسيف يار ممَّ
مدنياً على الأقل أمس، وذلك بعد 
ساعات فقط على مطالبة الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
الــدول الغربية الحليفة بأسلحة 
«حديثة وقوية» للدفاع عن بلاده.

ــتــــهــــدفــــت الـــــغـــــارة بـــلـــدة  واســ
تــشــاســيــف يـــار الــصــغــيــرة البالغ 
عدد سكانها نحو ١٢ ألف نسمة. 
ــان ٢٤ شــخــصــاً  ــ ــــس، كـ ــتـــى أمــ وحـ
تحت الأنقاض بينهم طفل، فيما 
أخـــرج خمسة آخــريــن أحــيــاء من 
ــال  ــقــــاض، بــحــســب رجـ تــحــت الأنــ
بــافــلــو كيريلنكو  الإنـــقـــاذ. وأفــــاد 
حـــاكـــم دونـــيـــتـــســـك الـــتـــي يــســعــى 
إلـــى السيطرة  الـــروســـي  الــجــيــش 
عــلــيــهــا، بــــأن المــبــنــى المـــؤلـــف من 
أربعة طوابق استهدفه صــاروخ 

روسي من طراز أوراغان.
وروت امرأة من سكان البلدة 
قـــائـــلـــة: «كـــنـــت فـــي غـــرفـــة الـــنـــوم، 
ــــدأ كــــل شـــيء  ــنـــدمـــا خـــرجـــت بـ وعـ
ــار. مـــا أنـــقـــذنـــي هو  ــهـ ــنـ يــهــتــز ويـ
عــصــف الانـــفـــجـــار الــــذي دفــعــنــي، 

دامية، نحو المرحاض».
د  وقبيل الغارة بساعات، ندَّ
زيــلــيــنــســكــي بــالــقــصــف المــدفــعــي 
الروسي «الهمجي الذي لا يتوقف 
ــد، فــــي ســلــوفــيــانــســك  ــ ــ ــيـــوم واحـ لـ
وباخموط وأفدييفكا...»، مطالباً 
الــدولَ الحليفة بأسلحة «حديثة 
وقـــويـــة» لــلــدفــاع عـــن بـــــلاده. كما 
ها 

َّ
ــهــم زيلينسكي موسكو بأن اتَّ

تضرب «فــي شكل متعمد منازل 
وأهدافاً مدنية وأناساً»، لافتاً إلى 

«سقوط قتلى وجرحى».
ــه يـــرمـــاك، مــديــر  وقــــال أنـــدريـ
ــــي، في  ــرانـ ــ مــكــتــب الــرئــيــس الأوكـ
منشور على «تلغرام» إنَّ الضربة 
«كـــانـــت هــجــومــاً إرهـــابـــيـــاً آخــــر»، 
ـــــــه يـــتـــعـــينَّ تــصــنــيــف روســـيـــا 

َّ
وإن

«دولـــــة راعـــيـــة لــــلإرهــــاب» بسبب 
ذلك. 

ــدم عــــضــــوان مــــن مــجــلــس  ــ وقــ
الشيوخ الأميركي مشروع قانون 
بهذا التصنيف، وأبــديــا ثقتهما 
خــلال زيــارة قاما بها إلــى كييف 
يوم الخميس بأنه ستتم الموافقة 

عليه في تصويت.
(تفاصيل ص ٨)

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

جعجع دعا للخروج من «جهنم» بالاتفاق على مرشح

الراعي يرفض التلاعب بالاستحقاق الرئاسي
ــــي  ــارونـ ــ ــريــــرك المـ ــبــــطــ ــن الــ ــلــ أعــ
ه 

َ
بشارة الراعي أمس (الأحد) رفض

«الــتــلاعــب باستحقاق انتخابات 
رئاسة الجمهورية»، إذ تبدأ المهلة 
الدستورية لانتخاب الرئيس في 
الأول من سبتمبر (أيلول) ليخلف 
الرئيس الحالي ميشال عــون في 
نهاية ولايته في أكتوبر (تشرين 
الـــراعـــي أنَّ «عــدم  الأول). واعــتــبــر 
تــســهــيــل تــألــيــف حــكــومــة جــديــدة 
كاملة الصلاحيات الدستورية هو 
عمل تخريبي، يؤدي إلى إضعاف 

ــة لـــلـــشـــرعـــيـــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــثـ ــمـ ــتـ ــة الـ ـــفــ الــــصـ
ــعـــيـــة وطـــنـــيـــة  ــمـــرجـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة كـ
للتفاوض مع المجتمع الدولي، كما 
إبــقــاء قــوى الأمــر الــواقــع متحكمة 
في القرار الوطني ومصير لبنان».

د الراعي، في عظة الأحد  وحدَّ
(أمس)، مواصفات الرئيس المقبل 
ه «متمرس سياسياً وصاحب 

َّ
بأن

خبرة، محترم وشجاع ومتجرّد، 
ــيــــادي فــــي نــزاهــتــه  رجـــــل دولــــــة حــ
وملتزم في وطنيته. ويكون فوق 
الاصطفافات والمحاور والأحزاب، 
ــد، ويــكــون  ولا يــشــكــل تــحــديــاً لأحــ
قادراً على ممارسة دور المرجعية 

الوطنية والدستورية والأخلاقية، 
وعلى جمع المتنازعين والــشــروع 
في وضع البلاد على طريق الإنقاذ 
الــحــقــيــقــي والــتــغــيــيــر الإيـــجـــابـــي. 
وتــقــتــضــي ظــــروف الـــبـــلاد أن يــتــمَّ 
انــتــخــاب هــــذا الــرئــيــس فـــي بــدايــة 
المهلة الدستورية لا فــي نهايتها 
ليطمئن الشعب وتستكين النفوس 

وتنتعش الآمال».
إلــــى ذلـــــك، دعــــا رئـــيـــس حــزب 
«القوات اللبنانية»، سمير جعجع، 
المعارضة إلى الحوار للاتفاق على 
اســم مــرشــح للرئاسة، معتبراً أنَّ 
ــــف عـــنـــد مـــدى 

َّ
ــوق ــتــ «المــــــوضــــــوع يــ

إمــكــانــيــة تــوحــيــد المــعــارضــة على 
ــلــــن «اســـتـــعـــداد  ــــم مــــعــــين». وأعــ اسـ
ــراف  ــ ــل أطـ ــع كــ ــوار مــ ــلـــحـ الــــقــــوات لـ
المعارضة وتأكيدها أنَّ كل قنوات 
الاتصال مفتوحة معها للتوصل 
إلى اتفاق حول اسم مرشح واحد؛ 
لأنَّ تعذر ذلك سيسهل على الطرف 
ــر الإتـــيـــان بــرئــيــس محسوب  الآخــ
ـــنـــا سنعيش 

َّ
عــلــيــه؛ مــمــا يــعــنــي أن

ســـت ســـنـــوات إضــافــيــة فـــي جهنم 
ــع فـــرق  ــ ــا، مـ ــهــ ــا بــ ــونــ الــــــــذي وضــــعــ
واحد أنَّ جهنم هذه ستكون أعمق 

وأصعب».
(تفاصيل ص ٧)

بيروت: «الشرق الأوسط»

جنود وعمال إنقاذ فوق أنقاض مبنى دمره قصف روسي في تشاسيف يار في دونيتسك أمس (رويترز)

 لبنانياً وعربياً
ً
جديدها «حلوة الدنيى» الأكثر استماعاً وتحميلا
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وزير الداخلية ينقل تحيات القيادة لرجال الأمن... ووزارة الحج ترصد بعض المخالفات

 الحجاج يحزمون أمتعتهم لمغادرة مكة المكرمة... والمدينة المنورة تتأهب لاستقبال زوارها
منى: سعيد الأبيض

نــقــل الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بن 
سعود بن نايف، وزيــر الداخلية 
رئيس لجنة الحج العليا، تحيات 
وتقدير خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي 
عــهــده الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
وتهنئتهما للمشاركين في قوات 
أمــــن الـــحـــج مـــن مــنــســوبــي وزارة 
الــداخــلــيــة، ورئـــاســـة أمـــن الــدولــة، 
ومسانديهم من القوات العسكرية، 
المــبــارك،  بمناسبة عيد الأضــحــى 
وعلى ما تم تحقيقه من نجاحات 
للخطط الأمنية التي تم تنفيذها 
خلال الأيام الماضية لضمان أمن 
وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

وأكـــد وزيـــر الــداخــلــيــة، خــلال 
لقائه بمديري القطاعات الأمنية 
ــوات أمـــــن الــــحــــج، بــمــقــر  وقـــــــادة قــــ
وزارة الداخلية فــي مكة المكرمة، 
الأحد، أن القيادة السعودية وفّرت 
الإمــكــانــات كــافــة لــخــدمــة ضيوف 
الرحمن، وضمان أدائهم نسكهم 
بــكــل يــســر وســـهـــولـــة، مــعــربــاً عن 
ــزاز بـــــلاده بــخــدمــة الــحــجــاج  ــتــ اعــ
والمــعــتــمــريــن، مــشــيــداً بــالــجــهــود 
الـــتـــي بــذلــهــا ويــبــذلــهــا مــنــســوبــو 
الــقــطــاعــات الأمــنــيــة والــعــســكــريــة 
في تنفيذ مراحل الخطط الأمنية 
للحج، كما ثمّن الجهود المتكاملة 
ــات  ــهــ ــجــ ــع الــــــــــــــــوزارات والــ ــيـ ــمـ لـــجـ
الــحــكــومــيــة والــخــدمــيــة المــشــاركــة 
في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

في حين يختتم حجاج بيت 
الــحــرام (مــن المتعجلين) بعد  الله 
زوال اليوم (الاثنين) الثاني عشر 
الــحــجــة، مناسكهم  مــن شهر ذي 
ــغــــادروا مــشــعــر مـــنـــى بـــعـــد أن  ــيــ لــ
وفقهم الله تعالى لأداء الفريضة 
هذا العام، تمكن ضيوف الرحمن، 
فـــــي ثــــانــــي أيــــــــام عـــيـــد الأضـــحـــى 
المــبــارك (أول أيـــام الــتــشــريــق) من 
رمــي الــجــمــرات الــثــلاث، مبتدئين 
بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، 
ثم جمرة العقبة، تأسياً واتباعاً 
لـــلـــرســـول الـــكـــريـــم - عــلــيــه أفــضــل 

الصلاة والسلام.
ــارات  ــ ــــســ ــــت مــ ــــصـ ــــصـ وقـــــــــد خُـ
مــتــعــددة لــتــوزيــع الــحــشــود على 
الأدوار المتعددة لمنشأة الجمرات 

لضمان انسيابية حركة الحجيج، 
حيث تابع الأمير خالد الفيصل، 
المــكــرمــة رئيس  أمــيــر منطقة مكة 
لــجــنــة الـــحـــج المـــركـــزيـــة، والأمـــيـــر 
عبد العزيز بن سعود بن نايف، 
وزير الداخلية رئيس لجنة الحج 
العليا، حركة تفويج الحجاج على 

منشأة الجمرات.
ــأهــــب المـــديـــنـــة  ــتــ ــــي وقـــــــت تــ فــ
المنورة لاستقبال طلائع ضيوف 
ــا مــن  ــهــ ــيــ ــــين إلــ ــادمـ ــ ــقـ ــ الــــرحــــمــــن الـ
المــشــاعــر المــقــدســة بــوســائــل النقل 
كافة، وأعدوا العدة لزيارة مدينة 
الله عليه وسلم  الــرســول - صلى 
- لـــلـــصـــلاة فــــي المـــســـجـــد الــنــبــوي 
الــشــريــف والـــصـــلاة فــيــه والــســلام 
ــلـــى الـــلـــه  ــه - صـ ــلــ ــلـــى رســـــــول الــ عـ
عليه وســلــم - وعــلــى صــاحــبــيــه - 
ــارة  الــلــه عليهما -، وزيــ ــــوان  رضـ
ــيــــة، حــيــث  ــعـــالـــم الإســــلامــ ــرز المـ ــ أبــ
أكملت جميع الإدارات الحكومية 
والجهات المعنية بالمدينة المنورة 
استعداداتها لاستقبال الحجاج 
ــيـــر  ــابـــعـــة مــــن الأمـ ــتـ بـــــإشـــــراف ومـ
فيصل بــن ســلــمــان، أمــيــر منطقة 
المدينة المنورة رئيس لجنة الحج 
بــالمــديــنــة المـــنـــورة، ونــائــبــه الأمــيــر 
ــد الـــفـــيـــصـــل، مــن  ــالـ ــعـــود بــــن خـ سـ

خلال مواصلة الخدمات بالشكل 
ــق الـــخـــطـــط  ــيــ ــبــ ــطــ ــــوب، وتــ ــلــ ــ ــطــ ــ المــ
التشغيلية لمــوســم مــا بعد الحج 
لـــلـــقـــطـــاعـــات الـــحـــكـــومـــيـــة كــــافــــة، 
بالتنسيق مع الجهات الحكومية 
لــلــعــمــل بـــين جميع  الــعــلاقــة  ذات 

القطاعات المعنية بالحج.
ومــن المشاعر المقدسة، أعلن 
الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، 
وزير الشؤون الإسلامية والدعوة 
والإرشــــاد، نجاح المرحلة الأولــى 
من خطة الوزارة المقدمة لضيوف 
خــلال هــذا الموسم، مشيراً إلــى أن 
الــوزارة قدمت في المرحلة الأولى 
من خطتها منذ بدء موسم الحج 
حتى العاشر من ذي الحجة أكثر 
مــن ١٢ ألـــف عــمــل دعــــوي، مــا بين 
ــدوات بــالمــســاجــد،  ــ مــحــاضــرات ونـ
ألــف كتيب  وتوزيع أكثر من ٨٠٠ 
ومــطــويــة عــلــى ضــيــوف الــرحــمــن 
بلغات عالمية، وتــوزيــع ٩٥٠ ألف 
ــبـــردة عــلــى ضــيــوف  ــاء مـ عـــبـــوة مــ
الرحمن في المنافذ والمواقيت، كما 
بثت أكثر من ٦ ملايين و٧٠٠ ألف 
رســـالـــة نــصــيــة تــوعــويــة وبــلــغــات 
ــد نــصــف مــلــيــون  ــزويــ عـــالمـــيـــة، وتــ
نسخة من المصحف الشريف في 
مساجد المشاعر المقدسة، وتوزيع 

١٠٠ ألــف عبوة مياه مــبــردة على 
ضــيــوف الــرحــمــن بــمــســجــد نــمــرة 
بمشعر عرفات، وتوزيع ٥٠ ألف 
عبوة مياه بمسجد المشعر الحرام 
بمزدلفة، واستقبال أكثر من ١٠٠ 
ألــــف اتـــصـــال هــاتــفــي عــبــر خــدمــة 
الــرد الآلــي لاستفسارات الحجاج 
ــاركـــة  ــشـ ــيــــة، ومـ ــغــــات عــــالمــ بــــــــ١٠ لــ
٤٠٠٠ متطوع مــن خــلال أكثر من 
١٢٠ فرصة تطوعية قــدمــوا أكثر 
مـــن ٣٠ ألـــف ســـاعـــة؛ تــمــاشــيــاً مع 

مستهدفات «رؤية ٢٠٣٠».
ــيــــاق ذاتـــــــــه، أعـــلـــن  وفــــــي الــــســ
الـــوزيـــر، نــجــاح خــطــة اســتــضــافــة 
ضيوف «برنامج خــادم الحرمين 
الــشــريــفــين لــلــحــج» مــن أســـر ذوي 
الــشــهــداء وعـــدد مــن الشخصيات 
الإسلامية من مختلف دول العالم 
الذي تشرف عليه الوزارة، مشيراً 
إلى أن الوزارة كلفت أكثر من ٤٠٠٠ 
موظف في منطقة المشاعر المقدسة 
والمنافذ والمواقيت لخدمة ضيوف 
الرحمن وتقديم الخدمة لهم على 
مــــدار الـــســـاعـــة، وبــــينّ أن الـــــوزارة 
المــرحــلــة الثانية من  بـــدأت تنفيذ 
خطتها التشغيلية لحج ١٤٤٣هـ، 
والتي تشمل الخدمات التوعوية 
والإرشــاديــة وتوزيع هدية خادم 

الحرمين الشريفين من المصاحف 
عـــلـــى الـــحـــجـــاج، وتــســتــمــر حــتــى 
ــــاج مــــن ضــيــوف  ــــر حـ ــادرة آخـ ــغــ مــ

الرحمن لبلادهم.
إلــــــى ذلــــــــك، كـــشـــف الـــدكـــتـــور 
عــبــد الــفــتــاح مــشــاط، نــائــب وزيــر 
الـــحـــج والـــعـــمـــرة فـــي الــســعــوديــة، 
عـــن أن هــنــاك بــعــض الــتــجــاوزات 
مــــن الـــشـــركـــات لــلــخــدمــة المــقــدمــة 
لــلــحــجــاج، وتــرصــدهــا بــدقــة فــرق 
المراقبة المتابعة، وتجري محاسبة 
الــشــركــات على هــذه الــتــجــاوزات، 
الــحــج لن  مـــشـــدداً عــلــى أن وزارة 
تتهاون بأي حال من الأحوال في 
الــتــقــصــيــر، خــاصــة فــيــمــا يتعلق 

بتقديم الخدمات للحجاج.
ــي تــصــريــح  ــ ــاط فـ ــشــ ــال مــ ــ ــ وقــ
«الشرق الأوسط»، إنه لو اقتضى  لـ
الأمر إغلاق مركز الخدمة وتحويل 
خــدمــة الــحــجــاج إلـــى مكتب آخــر، 
الــــوزارة وفقاً  وهــو إجـــراء تتبعه 
ــيـــر،  ــقـــصـ ــتـ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــوعـ ــ ــة ونـ ــالــ ــحــ ــلــ لــ
ـــك يــعــتــمــد عــلــى  ــ ــاً أن ذلـ مـــوضـــحـ
مــا يــجــري رفــعــه مــن فــرق المراقبة 
لــوزارة  والمتابعة، وفي حال ثبت 
الحج من خلال مراجعتها الدورية 
لفرق المراقبة هذ التجاوزات من أي 
جهة من الجهات سنطبق النظام 

بكل صرامة ومن ذلك الإغلاق.
وعــن تنظيم رمــي الجمرات، 
فــــتــــرات  قـــــــال مـــــشـــــاط، إن هــــنــــاك 
محددة لكل شركة ومكتب خدمة، 
وهناك جــدول لعمليات التفويج 
أثناء قدومهم من مشعر مزدلفة، 
فمنهم من يتوجه بشكل مباشر 
إلى مقار سكنهم في مشعر منى، 
ــن مــزدلــفــة  ــبـــون مــ وآخــــــــرون يـــذهـ

لرمي الجمرات في أول الأيام.
ــدوا إلى  وتــابــع، إن الــذيــن وفـ
الــحــجــاج يذهبون  مساكنهم مــن 
الــجــمــرات حــســب المناطق  لجسر 
المحددة من الأدوار الأربعة، وهذه 
الخطة تسير لأيام ١٠، و١١، و١٢ 
و١٣ من ذي الحجة، ووفقاً للخطة 
يجري توزيع مكتب شؤون الحج 
ــدار الــســاعــة،  ــ وتــوزيــعــهــم عــلــى مـ
لافــتــاً إلــــى أن هــــذه الآلـــيـــة يــجــري 
التنسيق فيها مع الجهات الأمنية 

وشركات مقدمي الخدمة.
وقــــال نــائــب وزيــــر الــحــج، قد 
تواجه بعض الشركات في بداية 
الأمــــــر لـــرمـــي الـــجـــمـــرات مــقــاومــة 
الــحــجــاج فيما يتعلق  مــن بعض 
بـــالاســـتـــجـــابـــة لــتــطــبــيــق الــخــطــط 
المـــوضـــوعـــة لــعــمــلــيــات الــتــفــويــج 
ورمـــي الــجــمــرات، إلا أنــه وبصفة 

ــــإن الـــخـــطـــط المـــوضـــوعـــة  عــــامــــة، فـ
في مجملها تسير بشكل سلس، 
ــة فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــتـــوزيـــع  ــاصــ خــ
الكثافات على مدار اليوم بدلاً من 
أن تكون مركزة على فترة محددة 
والتي كانت تعرف برمي الجمرات 
بعد «الــزوال»، وقد تجاوزنا هذه 

المرحلة مع وضع الخطط.
ووضعت وزارة الحج والعمرة 
ــامـــلاً لـــلـــخـــدمـــات  ــكـ تــخــطــيــطــاً مـــتـ
كـــافـــة الــقــائــمــة لــخــدمــة الــحــجــاج 
من تفويج ونقل وسكن وإعاشة 
وإجراءات تنظيمية، تبدأ من بلد 
الحاج حتى مغادرته للمملكة بعد 
نهاية المناسك، في حين تشارك ١٣ 
جهة حكومية في منظومة، كما 
يجري تنفيذ ٢٤ عملية تنظيمية 
خلال مراحل تفويج الحجاج بين 
المـــشـــاعـــر خــــلال مـــوســـم حـــج هــذا 
العام اكتمل منها ٨ مراحل حتى 
ــداول  ــ ــعـــت جـ فــــي حــــين وضـ الآن، 
زمنية لتفويج ضــيــوف الرحمن 
من مشعر إلى مشعر بما يضمن 
لهم السلامة والسهولة واليسر 

في أداء المناسك.
ــك، اســـتـــفـــاد فــــي هـــذا  ــ ــــى ذلــ إلـ
الموسم من الخدمات التي قدمتها 
لــشــؤون المسجد  الــرئــاســة العامة 

الحرام والمسجد النبوي الحجاج 
من الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار 
السن، داخل المسجد الحرام، أكثر 
من ١٠ آلاف شخص، من خلال ٥ 
مبادرات، هي «نحن معكم نسعى 
ــارة، وأبــــصــــار،  لــخــدمــتــكــم، وإشـــــــ
واجـــتـــمـــاعـــي، والـــوصـــف المــكــانــي 

بلغة الإشارة».
ــات  ــ ــدمــ ــ خــ إدارة  وقــــــــدمــــــــت 
الاجتماعية والتطوعية بالرئاسة 
عـــدداً مــن الــبــرامــج الــتــي تضمنت 
الــدروس العلمية وخطب  ترجمة 
ــر الــتــطــبــيــقــات  ــيـ ــوفـ الـــجـــمـــعـــة، وتـ
الله، والمجلدات  الرقمية، وكتاب 
ــيــــبــــات الإرشــــــــاديــــــــة بــلــغــة  ــتــ والــــكــ
الــتــي تعينهم على أداء  «بــرايــل» 
مـــنـــاســـكـــهـــم بــــكــــل يــــســــر وراحــــــــة، 
إلـــى تخصيص موقع  بــالإضــافــة 
مخصص لخدمة ذوي الإعاقة في 

توسعة الملك فهد باب ٦٤.
كـــذلـــك، أســـهـــم أكـــثـــر مـــن ٢٠٠ 
جوال وقائد كشفي من معسكرات 
الـــخـــدمـــة الـــعـــامـــة الـــتـــي تُــقــيــمــهــا 
جمعية الكشافة السعودية بمكة 
المــكــرمــة والمـــشـــاعـــر المـــقـــدســـة، في 
تــفــويــج أكــثــر مـــن ١٦٧ ألــــف حــاج 
الــدول  مــن شركة مطوفي حجاج 
العربية لأداء نسك رمي الجمرات.

حجاج بيت الله محتفلين بثاني أيام عيد الأضحى في المشاعر المقدسة (تصوير: عبد الله الفالح) حجاج بيت الله يرمون الجمرات في أول أيام التشريق (تصوير: عبد الله الفالح)

أكثر من ٩٧ ألف حاج تلقوا الخدمات العلاجية في المشاعر

عيادات متخصصة على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن
منى: إبراهيم القرشي

أدوار إنسانية متعددة تلك 
ــدّم لــضــيــوف الــرحــمــن  ــقـ الـــتـــي تـ
خلال رحلة الحج تنعكس على 
وجوه العديد من الحجاج بين 
فرحة بإتمام الفريضة، وأخرى 
ــام  ــمــ ــتــ ــة والاهــ ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ ــم الـ بـــحـــجـ
الــــلــــذيــــن يـــحـــظـــيـــان بـــهـــمـــا عــبــر 
منظومة متكاملة من الخدمات 
ــة  ــراحــ ــل ســـبـــل الــ ــ ــر لـــهـــم كـ ــ ــوفّـ ــ تـ

والاطمئنان لإتمام نسكهم.
تــأســر بطبيعتها  مــشــاهــد 
إلــى منشأة  مع توافد الحجاج 
الجمرات عند ساعات الصباح 
التشريق  أيــــام  فــي أول  الأولــــى 
بـــين رجـــل أمـــن يــقــدم المــســاعــدة 
ــر يــــقــــدم الـــرعـــايـــة  ــ ــ ــاجّ، وآخـ ــ ــحـ ــ لـ
ــرون مــن جهات  الــصــحــيــة، وآخــ
ــاعــــدة  خــــدمــــيــــة يــــقــــدمــــون المــــســ
فــي مــشــاعــر جسّدتها  لــحــجــاج 
ــان  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــر والامـ ــكــ عــــــبــــــارات الــــشــ
بلغات متعددة لمن يقومون على 

راحتهم وخدمتهم.
يقول الحاج فــوزي سعيد، 
الــقــادم مــن ليبيا لأداء فريضة 
الحج، إن الكلمات لا تفي حجم 
هــــــذه الــــرعــــايــــة الـــكـــريـــمـــة مــنــذ 
وصــولــنــا إلــــى بــــلاد الــحــرمــين، 
التسهيلات كافة  حيث وجدنا 
التي  أمامنا، ممتدحاً الخدمة 
ــد الـــعـــامـــلـــين فــي  ــ ــه أحـ قـــدمـــهـــا لــ
الــقــطــاع الصحي عقب شعوره 

ببعض الدوار.
وأضـــــــــاف ســـعـــيـــد صـــاحـــب 
ــاً تـــكـــون  ــ ــاً «دومــــــــاً مـ ــامــ الـــــــــ٤٢ عــ
الــصــحــيــة ذات كلفة  الــخــدمــات 
مـــا وجـــدتـــه هنا  أن  عــالــيــة، إلا 
ــات عـــلـــى أعـــلـــى مــســتــوى  ــدمــ خــ
ومجاناً، وهنا أقول دون رسوم 
مالية ولو بسيطة ودون انتظار 
مــنــا أي شــــيء ســــوى أن نــكــون 

بأفضل شعور وأتم صحة».
في حين قال الحاج الهندي 
ــــس بــيــنــجــيــر والـــبـــالـــغ من  إدريــ
ــاً، فــــي مــشــاعــر  ــامــ الـــعـــمـــر ٥٨ عــ
الــســعــادة والابتسامة  تغمرها 
وإلــى جانبه ابن شقيقه الأكبر 
محمد «انتظرت سنوات طويلة 
لمعايشة هذه اللحظة والتواجد 
بـــقـــاع الأرض وأداء  أطـــهـــر  فـــي 
الفريضة، كنت أخشى بعد ألا 
الكبير لمعاناتي  يتحقق الحلم 
مـــــن أمــــــــــراض عــــــــدة، ولــــكــــن مــا 

وجدته من رعاية هنا واهتمام 
بدّد كل مخاوفي منذ أن وطأت 
قدماي الأراضي الطاهرة، حيث 
لمــســت تـــأهـــب الــجــمــيــع لــتــقــديــم 

المساعدة بكل حب».
وفـــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي يــجــد 
الــــحــــجــــاج الـــــراحـــــة والــتــيــســيــر 
لأداء الفريضة من قِبل الجهات 
ــلـــين فــي  ــامـ ــعـ المـــعـــنـــيـــة كـــافـــة والـ
الحج، تأتي الأدوار التنظيمية 
والــــصــــحــــيــــة المــــتــــمــــيــــزة والــــتــــي 
وجــــــــــدت أشــــــــــــادت كــــبــــيــــرة مــن 
ــهــــم  ــتــ ــلــ ــاج طـــــــــــــوال رحــ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ

الإيـــــمـــــانـــــيـــــة داخـــــــــــل المــــشــــاعــــر 
المقدسة، وتطبق وزارة الصحة 
أعلى معايير السلامة الصحية 
والـــتـــدابـــيـــر الـــوقـــائـــيـــة الــعــالمــيــة 
لــضــمــان ســلامــة الــحــجــاج عبر 
توفير كوادر طبية متخصصة 
فــــي جـــمـــع المـــــجـــــالات، وتــهــيــئــة 
المــرافــق الطبية لرعاية  عشرات 

ضيوف الرحمن.
«الــــــشــــــرق  وفـــــــــي جــــــولــــــة لـــــــ
ــنـــور  الأوســـــــــط» بــمــســتــشــفــى الـ
الــتــخــصــصــي فــي مــكــة المــكــرمــة، 
الـــ٤  الــكــبــرى  أحـــد المستشفيات 

الــحــجــاج على  المــجــهــزة لخدمة 
ــبــــة مــن  ــقــــريــ مـــــــدار الــــســــاعــــة والــ
المشاعر المقدسة، التقينا الحاج 
الـــهـــنـــدي أحــــمــــد كـــويـــتـــي عــقــب 
تجبيره قدمه بعد الإصابة التي 
تعرض لها، وقال، إنها ناتجة 
ــدرج، مــعــربــاً  ــ مـــن ســقــوط مـــن الــ
الكبيرة بالرعاية  عن سعادته 
التي وجدها والتي أسهمت في 
خروجه سريعاً من المستشفى 

والتوجه لاستكمال النسك.
ويــــســــتــــقــــبــــل المـــســـتـــشـــفـــى 
الـــحـــالات الــطــبــيــة الــــــواردة لهم 

مـــن المـــشـــاعـــر المـــقـــدســـة لــتــقــديــم 
الخدمات العلاجية والإسعافية 
كافة من خلال كوادر متخصصة 
ومؤهلة، وعبر تقنيات حديثة 
وتــــجــــهــــيــــزات طـــبـــيـــة مـــتـــقـــدمـــة، 
ــــذي عمل  ويـــضـــم المــســتــشــفــى الـ
ــيــــادات عــلــى  عـــلـــى تــشــغــيــل الــــعــ
مــدار الساعة لخدمة الحجاج، 
ليتفرغ قسم الطوارئ للحالات 
الـــــحـــــرجـــــة، فــــــي الــــــوقــــــت الــــــذي 
يضم المستشفى قسماً خاصاً 
لضربات الشمس وآخر للعزل، 
كـــمـــا يـــوفـــر المــســتــشــفــى مـــركـــزاً 

خــاصــاً «للمحسنين» والمعني 
بـــالـــوقـــوف عـــلـــى راحــــــة الـــحـــاج 
ــن المــســتــشــفــى  ــه مــ بـــعـــد خــــروجــ
والـــتـــواصـــل مـــع المــكــتــب الــتــابــع 
ــلـــحـــضـــور وإيــــصــــالــــه إلـــى  ــه لـ ــ لـ
مقر إقامته دون عناء الانتظار 
خـــــارج المــســتــشــفــى، فـــي خــدمــة 
نــوعــيــة تــقــدم لــلــحــاج الـــذي يتم 
الـــتـــواصـــل مــعــه بــلــغــتــه فـــي ظل 
تــواجــد كـــوادر تــتــحــدث العديد 

من اللغات العالمية.
ــد  ــهــ إلــــــــــــــى ذلــــــــــــــــــك، قــــــــــــــال فــ
ــيـــادات  الـــصـــبـــيـــانـــي، مـــديـــر الـــعـ

«الـــشـــرق  بــمــســتــشــفــى الــــنــــور، لــــ
الــعــيــادات  الأوســــط»، إن جميع 
ــة  ــيــ ــخــــصــــصــ ــتــ ــا الــ ــ ــهــ ــ ــيــ ــ بــــــمــــــا فــ
ــة تــعــمــل عــلــى مـــدار  ــيـ والأســـاسـ
ــبـــال الـــحـــجـــاج  ــقـ ــتـ الـــســـاعـــة لاسـ
ــم الــــــرعــــــايــــــة الـــطـــبـــيـــة  ــ ــديــ ــ ــقــ ــ وتــ
لـــهـــم، مــنــهــا عـــيـــادات الــجــراحــة 
والـــبـــاطـــنـــة والـــجـــلـــديـــة والــقــلــب 
والمــــــســــــالــــــك والأنــــــــــــــف والأذن 
ــة الــتــجــمــيــل والمــســالــك  وجــــراحــ
والعيون والكلى والسكر، دون 

شرط أو موعد.
ــانــــي إلــــى  ــيــ ــبــ وأشـــــــــــار الــــصــ

ــنـــد دخـــــــول الـــحـــاج  ــاء عـ ــفــ ــتــ الاكــ
لــلــمــســتــشــفــى بــــأخــــذ بـــيـــانـــاتـــه 
ومـــعـــرفـــة مـــعـــانـــاتـــه لــتــوجــيــهــه 
للعيادة مباشرة حسب شكواه.
الـــصـــحـــة  وزارة  وكـــــــانـــــــت 
أعــلــنــت، أنــهــا قــدمــت خــدمــاتــهــا 
الـــعـــلاجـــيـــة عـــبـــر المــســتــشــفــيــات 
ــــي مــكــة  والمـــــــراكـــــــز الـــصـــحـــيـــة فــ
المكرمة، عرفات، مزدلفة، منى، 
والـــــجـــــمـــــرات لــــــــــــــ٩٧٫٢٦٢ حـــاجـــاً 

وحاجة حتى اليوم.
وأجــــــــــرت الـــــــــــــوزارة مــمــثــلــة 
بالمستشفيات والمراكز الصحية 
مــجــمــوعــة مــن الــخــدمــات، منها 
إجراء ١٠ عمليات قلب مفتوح، 
و١٨٧ قــســطــرة قلبية، فــي حين 
ــيـــة غــســيــل  ــلـ ــمـ ــــت ٣٧٩ عـ ــريــ ــ أجــ
كــلــوي، و١٠ عــمــلــيــات مناظير، 
و٢٦٧ عملية جراحية، بينما تم 
دخـــول ٩٩٧ حــاجــاً وحــاجــة إلى 

المستشفيات.
وشـــارك مستشفى الصحة 
ــي تـــقـــديـــم عـــدد  ــ ــي فـ ــ ــراضـ ــ ــتـ ــ الافـ
مــن الــخــدمــات الافــتــراضــيــة عن 
بعد، منها ٩ حــالات تشخيص 
جلطات دماغية، وحالة واحدة 
للرعاية الحرجة عن بعد، و١٢٧ 
حالة الأشعة عن بعد، في حين 
بلغ عدد المستفيدين من خدمات 
ــفــــوريــــة تــطــبــيــق  ــتــــشــــارة الــ الاســ
«صحتي» ١٩٩٥ حاجاً وحاجة.

يُــذكــر أن «الــصــحــة» جهّزت 
خلال موسم حج هذا العام في 
مكة المكرمة والمــشــاعــر المقدسة 
ــورة مــنــشــآتــهــا  ــ ـــنــ ــ ــة المـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ والمـ
ــقـــديـــم الـــخـــدمـــات  ــتـ ــيـــة لـ الـــصـــحـ
الــعــلاجــيــة لــضــيــوف الــرحــمــن، 
حيث بلغ عدد المستشفيات ٢٣ 
مستشفى، يساندها ١٤٧ مركزاً 
صحياً، وزادت سعتها السريرية 
إلــى ٤٦٥٤ ســريــراً، في حين بلغ 
عدد الأسرّة المخصصة للعناية 
ــزة ١٠٨٠، والمـــخـــصـــصـــة  ــ ــركــ ــ المــ
لــضــربــات الــشــمــس ٢٣٨، وعــدد 
الكوادر الصحية المؤهلة لخدمة 
ضــيــوف الــرحــمــن نــحــو ٢٥ ألــف 
ممارس، وأعــدت الــوزارة نقاطاً 
طبية في قطار المشاعر وقطار 
الحرمين، وكثفت جهودها في 
المــنــطــقــة المــركــزيــة لــلــحــرم المــكــي 
ــريـــف، إضـــافـــة إلــــى تــوفــيــر  الـــشـ
١٨٠ سيارة إسعاف، وتهيئة ١٦ 
مركز طوارئ على منشأة جسر 

الجمرات في مشعر منى.

تمكنت من أداء مناسك الحج برفقة الاستشاريين في سيارة الإسعاف

إنقاذ حياة حاجة سورية من نزيف في الدماغ
 المشاعر المقدسة: {الشرق الاوسط}

ــــوزارة  تــمــكــن فـــريـــق طــبــي بـ
الصحة مــن إنــقــاذ حــيــاة حاجة 
الرابع  سورية في نهاية العقد 
ــانـــي مــن  ــعـ ــانــــت تـ ــر كــ ــمـ ــعـ ــن الـ ــ مـ
صــــــداع شـــديـــد حـــــاد ومــفــاجــئ 
مــع قــيء متكرر بسبب انفجار 
تمدد شرياني ضخم بالشريان 

السباتي الأيسر للدماغ.
وأوضـــحـــت وزارة الصحة 
الــســعــوديــة أن مــســتــشــفــى منى 
الجسر استقبل المريضة، وكانت 
تــعــانــي مـــن صــــداع شــديــد حــاد 
ومــفــاجــئ مــع قـــيء مــتــكــرر، وتــم 
عــلــى الـــفـــور عــمــل الــفــحــوصــات 
الـــــــلازمـــــــة، وأشـــــعـــــة الـــتـــصـــويـــر 
المقطعي للدماغ، والتي أظهرت 
ــــوي تــحــت ما  ــود نـــزيـــف دمـ ــ وجـ
الـــعـــنـــكـــبـــوتـــيـــة)،  يـــســـمـــى (الأم 
ــعـــة مقطعية  لــهــا أشـ ــريــــت  وأجــ
بالصبغة على الدماغ للوصول 
لتشخيص دقيق، وتبين وجود 
تمزق تمدد شرياني بالدماغ، 
الأمــــــــر الــــــــذي اســــتــــدعــــى وضــــع 
المـــريـــضـــة عــلــى جـــهـــاز الــتــنــفــس 
ــدوث هــبــوط  الــصــنــاعــي بــعــد حــ
حاد في درجة الوعى أقرب إلى 

الإغماء.
ــم الــتــنــســيــق  ــ ــت، تـ ــ ــ ــافـ ــ ــ وأضـ
الــعــاجــل بــإحــالــة المــريــضــة إلــى 
مــديــنــة المـــلـــك عــبــد الـــلـــه الــطــبــيــة 
«حالة إنقاذ حياة» على جهاز 

التنفس الصناعي، ولــم يظهر 
ــود أي  ــ ــ ــي وجــ ــ ــرضـ ــ ـــاريــــخ المـ الــــتـ
صدمات للرأس أو أي مضادات 
أمــــراض قلبية ســوى  تــخــثــر أو 

قصور بالغدة الدرقية وتتناول 
لـــعـــلاجـــه ٥٠ مـــيـــكـــروغـــرامـــا مــن 
هــرمــون الــغــدة الــدرقــيــة يوميا. 
وتم القيام بإعادة عمل الأشعة 

الــدمــاغ بمدينة  المقطعية عــلــى 
الملك عبد الله الطبية ضمن فريق 
الأشـــعـــة الــتــداخــلــيــة الــعــصــبــيــة 
وفريق جراحة المــخ والأعصاب 

والتي أظهرت نتائجها وجود 
نــزيــف نــاتــج عــن انــفــجــار تمدد 
ــم بــــالــــشــــريــــان  ــخــ ــــي ضــ ــانـ ــ ــريـ ــ شـ

السباتي الأيسر للدماغ.

وبـــــيـــــنـــــت «الــــــصــــــحــــــة» أن 
ــام بـــعـــلاج  ــ ــ ــبــــي قـ ــريــــق الــــطــ ــفــ الــ
انفجار تمدد الشريان السباتي 
الـــدمـــاغـــي عـــن طـــريـــق الأشــعــة 
التداخلية العصبية باستخدام 
دعامة تحويل المسار واللفائف 
المــــعــــدنــــيــــة، وتــــــم إعـــــــــادة بـــنـــاء 
الــشــريــان وإغــــلاق تـــام للتمدد 
الــدمــاغــي بواسطة  الــشــريــانــي 
استشاريي الأشعة التداخلية 
العصبية في نفس يوم التنويم 
في عملية استغرقت ٤ ساعات 
تكللت بالنجاح، وقد تماثلت 
المــــريــــضــــة لـــلـــشـــفـــاء بــتــحــســن 
مــلــحــوظ وفــصــلــهــا عـــن جــهــاز 
التنفس الصناعي وحالة وعي 
كاملة مع عدم وجود أي اعتلال 
عصبي أو ضعف بالأطراف مع 
إبــقــائــهــا تــحــت الــعــلاج المكثف 
ــة  ــايـ ــرعـ ــتــــابــــعــــة بـــــوحـــــدة الـ والمــ

العصبية بالمدينة الطبية.
وأشــــارت الــصــحــة إلـــى أنــه 
الــتــنــســيــق الــطــبــي بتمكين  تـــم 
الــحــاجــة مـــن الـــوقـــوف بــعــرفــة، 
وتــم إرســالــهــا لــيــلاً إلــى مشعر 
عرفات لاستكمال شعائر الحج 
المــلــك عبد  ضمن حملة مدينة 
الله الطبية في سيارة إسعاف 
برفقة استشاريين من جراحة 
المـــــــخ والأعـــــــصـــــــاب والــــرعــــايــــة 
ــة بــعــد  ــالمـ ــزة، وعـــــــادت سـ ــ ــركـ ــ المـ
الــرعــايــة  إلــــى  أن أدت نــســكــهــا 

المركزة.

الحاجة السورية في غرفة العناية المركزة في مدينة الملك عبد الله الطبية (واس)
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الخزعلي يتجاهل نداء الصدر لأضخم صلاة موحدة الجمعة المقبلة

«الإطار» العراقي يعلن جاهزيته لتشكيل الحكومة بعد عطلة العيد
بغداد: «الشرق الأوسط»

فـــي خــطــوة يــمــكــن أن تشكل 
اســـتـــفـــزازاً جـــديـــداً لــزعــيــم الــتــيــار 
الــــــــــصــــــــــدري مــــــقــــــتــــــدى الــــــصــــــدر 
نـــداءه لأضــخــم صلاة  وتتجاهل 
موحدة يقيمها أنصاره الجمعة 
المــقــبــلــة، أعـــلـــن زعـــيـــم «عــصــائــب 
أهـــل الـــحـــق» قــيــس الــخــزعــلــي أن 
ــدري من  انـــســـحـــاب الـــتـــيـــار الــــصــ
الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة ســيــســرع 
مــن تشكيل الحكومة الاتحادية 

المقبلة في العراق.
وفي وقت يعد الصدر لأضخم 
صـــلاة مــوحــدة يقيمها أنــصــاره 
الجمعة المقبلة مــن أجـــل إظــهــار 
قوة التيار الصدري في الشارع، 
أكد الخزعلي خلال خطبة صلاة 
العيد أمس (الأحد) عند الشيعة 
أنـــه «مــنــذ فــتــرة تــقــريــبــاً ٩ أشهر 
بعد الانتخابات، أصبح الوضع 
متوقفاً وحصلت تــطــورات، كان 
أهمها انسحاب الكتلة الصدرية 
ــيـــة مــمــا  ــيـــاسـ ــن الـــعـــمـــلـــيـــة الـــسـ ــ مـ
ولــد أفقاً جــديــداً لكسر الانــســداد 
وتــشــكــيــل الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة». 
وأضاف أنه «لا يوجد تأخير في 
تشكيل الحكومة لأن البرلمان في 
عطلة تشريعية، وهــنــاك جلسة 
يــفــتــرض أن تــنــعــقــد بــعــد الــعــيــد، 
وسيتبين فيها هل هناك تأخير 
الــخــزعــلــي «نعمل  أم لا». وتــابــع 
على ألا يتعطل تشكيل الحكومة 
أكــــثــــر مــــن ذلـــــــك، وهــــنــــاك فــرصــة 
حقيقية لتشكيلها»، مشيراً إلى 
أن «الـــوضـــع يــحــتــم عـــدم إحـــداث 
فــوضــى فــي الـــعـــراق، الــبــلــد الــذي 

ينتج ٤ ملايين برميل من النفط، 
كما أن الرسائل من دول المنطقة 
والدول الكبرى واضحة بتشكيل 
حكومة وحدة وطنية». وأوضح 
الخزعلي أن هناك عوامل ستؤدي 
إلى نجاح الحكومة المقبلة، منها 
ــفــــاع أســعــار  ــرة المــالــيــة وارتــ ــوفـ الـ

النفط».
وفـــيـــمـــا تــعــصــف الـــخـــلافـــات 
داخل البيت «الإطــار التنسيقي» 
الــشــيــعــي بـــشـــأن مــنــصــب رئــيــس 
الــــــــــوزراء وعــــــدم وجــــــود أي أفـــق 
لإمــكــانــيــة حسمه خـــلال فــتــرة ما 
بعد العيد، فإن الخزعلي تجاهل 
هذا التحدي الذي لا يزال يواجه 

أكــثــر من  الإطـــار التنسيقي منذ 
ثمانية شهور، معتبراً أن التحدي 
أمــــام تشكيل الحكومة  الــوحــيــد 
«هو اختيار رئيس الجمهورية» 
فــي ضـــوء الــخــلاف داخــــل البيت 
الكردي بين الحزبين الرئيسيين 
«الــــديــــمــــقــــراطــــي الـــكـــردســـتـــانـــي 
والاتحاد الوطني الكردستاني». 
وقــــــال إن «الــــخــــلاف بــــين الـــقـــوى 
السياسية الكردية هو أعمق من 

الخلاف بين القوى الشيعية».
وبــشــأن مــا إذا كـــان الشيعة 
ــلـــون طــــرفــــاً عـــلـــى حـــســـاب  ــفـــضـ يـ
طــرف آخــر بــشــأن مــرشــح رئاسة 
الجمهورية، أوضح الخزعلي أن 

«الإطــــار التنسيقي مــع اجتماع 
ــاســــيــــة الــــكــــرديــــة  ــيــ الــــــقــــــوى الــــســ
واتــفــاقــهــا عــلــى مــوضــوع رئــاســة 
الــجــمــهــوريــة»، قـــائـــلاً إن «هــنــاك 
حلين: الأول أن تتفق على شخص 
ــا كـــان مــن سيتفقون  واحــــد، وأيــ
عليه فنحن ليست لدينا مشكلة. 
والثاني، إذا لم يحصل ذلك فنأمل 
أن يــتــفــقــوا عـــلـــى طـــريـــقـــة وآلـــيـــة 
لــتــقــديــم المــرشــحــين، ومـــن يحقق 
الـــفـــوز بــالــتــصــويــت فـــي الــبــرلمــان 
يــــأخــــذ رئـــــاســـــة الــــجــــمــــهــــوريــــة». 
ــأن الــــخــــلاف داخــــــل الــبــيــت  ــشــ وبــ
ــلـــى مـــنـــصـــب رئــيــس  الـــشـــيـــعـــي عـ
ــال الخزعلي  قـ الــــــوزراء،  مــجــلــس 

إن «اختيار رئيس الوزراء ليست 
ــفـــاق  ــاك اتـ ــنـ ــهـ ــة كــــبــــيــــرة، فـ ــألـ مـــسـ
عــلــى اخــتــيــاره بـــين قـــوى الإطـــار 
الــتــنــســيــقــي، وهـــم عــلــى مستوى 
من الوعي الكامل بهذا الشأن». 
وأشار إلى أنه «لا توجد مشكلة 
الـــوزراء  حقيقة فــي حسم رئيس 
داخــــل الإطــــار الــتــنــســيــقــي، ولكن 
هناك خلافات داخل الإطار لكنها 
إلـــى أن تــكــون مشكلة  لا تــرتــقــي 

حقيقية».
وفــــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل أكــــد 
ــة،  ــ ــــدولـ ــوى الـ ــ ــالـــف قــ ــحـ ــيــــس تـ رئــ
عــــمــــار الـــحـــكـــيـــم، أنــــــه لـــيـــس مــن 
ــشــــــاركــــــة الـــــقـــــوى  ــ ــح مــ ــ ــيـ ــ ــــحـ ــــصـ الـ

والأطـــــــراف الــســيــاســيــة كــافــة في 
الحكومة الاتحادية المقبلة، وأن 
مـــن الــــضــــروري أن تـــكـــون هــنــاك 
مــعــارضــة داخـــل مجلس الــنــواب 
الـــعـــراقـــي. وخـــــلال خــطــبــة صــلاة 
العيد يوم الأحد دعا الحكيم إلى 
المــعــارضــة البرلمانية  دعـــم خــيــار 
الإيـــجـــابـــيـــة وتـــقـــويـــتـــهـــا، قـــائـــلاً: 
الــنــظــام البرلماني  تــقــويــة  «يــجــب 
ــل الــبــرلمــان نــفــســه، وذلــك  مــن داخـ
بـــتـــعـــزيـــز الـــثـــقـــة عـــبـــر مـــســـاريـــن، 
أحدهما يتبنى تشكيل الحكومة 
والآخــر يقوم بمراقبتها وتقويم 
عــمــلــهــا». وأضــــــاف الــحــكــيــم أنــه 
ــن الــصــحــيــح مــشــاركــة  «لـــيـــس مــ

الجميع في الحكومة، ولا بد من 
جــهــة بــرلمــانــيــة داعــمــة للحكومة 
وجهة أخرى مراقبة لها، وخلاف 
ذلــــــــك لــــــن نــــجــــد حــــــــلاً لــلــعــمــلــيــة 

السياسية في العراق».
ومــثــلــه مــثــل الــخــزعــلــي، دعــا 
الحكيم إلى «الإسراع في تشكيل 
حكومة خدمية متوازنة وطنية 
ــع حـــجـــم الـــتـــحـــديـــات  تــنــســجــم مــ
ــا  ــ ــرزهـ ــ ــراق، وأبـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ ــة بـ ــطـ ــيـ المـــحـ
التحديات الاقتصادية والبيئية 
ــا قــلــل  ــمــ ــيــ ــة». وفــ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاجـ
الــخــزعــلــي مـــن أهــمــيــة انــســحــاب 
ــن الـــبـــرلمـــان،  الــكــتــلــة الـــصـــدريـــة مـ
ــاداً إيــاهــا بمثابة مــفــتــاح لحل  عـ

الانسداد السياسي، فإن الحكيم 
الــصــدريــة  انــســحــاب الكتلة  يـــرى 
يــمــثــل تــحــديــاً يـــواجـــه الــحــكــومــة 
ــلاً إن «انـــســـحـــاب  ــ ــائـ ــ قـ المـــقـــبـــلـــة، 
الصدريين لا يعني خروجهم من 
المشهد السياسي، فهم يمثلون 
شــــريــــحــــة كــــبــــيــــرة مــــــن شــعــبــنــا 
ولـــــطـــــالمـــــا كـــــانـــــت لــــهــــم صــــــولات 
خدمية وسياسية، وكنا نتمنى 
الــصــدر  الــســيــد  يــتــريــث الأخ  أن 
بقراره الأخير لما تمر به البلاد من 
فترة حرجة وحساسة». وبشأن 
رئاسة الجمهورية، دعا الحكيم 
الأكــــراد إلـــى «الإســـــراع فــي حسم 
منصب رئيس الجمهورية، فهذا 
المنصب يعني العراقيين جميعاً 
ولــيــس الإخــــوة الــكــرد وحــدهــم». 
واعتبر أن هذا المنصب هو «أكبر 
من استحقاق مكون واحد، بل هو 
لمكونات البلاد كافة وهو ضمانة 
لوحدة العراقيين وصمام الأمان 

للعراق وللدستور».
وبينما قال الحكيم إن هناك 
عـــنـــاصـــر إيـــجـــابـــيـــة فــــي حــكــومــة 
تـــــصـــــريـــــف الأعــــــــمــــــــال بــــرئــــاســــة 
رئيس الــوزراء الحالي مصطفى 
البناء عليها،  الكاظمي وينبغي 
الــخــزعــلــي رفــضــه لبقائها  أعــلــن 
قائلاً: «لا توجد مشكلة حقيقية 
ــار الشيعي فــي حسم  داخـــل الإطـ
اسم مرشح رئاسة الحكومة لأن 
كافة أطراف وقوى الإطار الشيعي 
ــرفـــض جــمــلــة وتـــفـــصـــيـــلاً بــقــاء  تـ
حكومة تصريف الأعــمــال لأنها 
حــكــومــة نــاقــصــة الــصــلاحــيــات، 
ويـــــجـــــب الــــعــــمــــل عــــلــــى تــشــكــيــل 

حكومة كاملة الصلاحيات».

مقتدى الصدر في ذكرى وفاة والده الشهر الماضي (أ.ف.ب)قيس الخزعلي يخاطب تجمعاً سياسياً قبل انتخابات أكتوبر الماضي (أ.ب)

نازحون في العراق يأملون العودة إلى مناطقهم

الكاظمي يوجه بملاحقة مهربي المشتقات النفطية في نينوى
بغداد: «الشرق الأوسط»

أكدت اللجنة العليا لإعادة 
إعمار مدينة الموصل العراقية، 
ــوزراء  ــ ــد، أن رئــيــس الـ ــ يـــوم الأحـ
ــفــــى الـــــكـــــاظـــــمـــــي، وجـــــه  مــــصــــطــ
بــحــمــلــة كــبــرى لمــلاحــقــة مهربي 
المشتقات النفطية. ونقلت كالة 
الأنباء العراقية «واع» عن المدير 
التنفيذي للجنة إعــمــار مدينة 
المـــوصـــل، عــبــد الـــقـــادر الــدخــيــل، 
قــولــه إن «رئــيــس الــــــوزراء وجــه 

بأن تكون هنالك حملة كبيرة في 
محافظة نينوى لملاحقة مهربي 
المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة بــعــد عطلة 
عيد الأضــحــى أســوة بمحافظة 

ديالى».
ــم  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ وأضـــــــــــــــــــاف أنـــــــــــــه «سـ
ــن المـــحـــافـــظـــة  ــ تـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة مـ
ووزارة النفط من أجــل الإســراع 
بــتــجــهــيــز كـــل المـــواطـــنـــين الــذيــن 
يملكون العجلات وفق البطاقة 
الــوقــوديــة». وأشـــار إلــى أن «ما 
يعوق موضوع إصدار البطاقة 

الوقودية، هو عدم توفر قاعدة 
بيانات لعدد كبير من المواطنين، 
بسب أحداث تنظيم داعش وما 
رافـــقـــهـــا مــــن عـــمـــلـــيـــات تــخــريــب 
ــــات». ولــفــت  ــيـ ــ لــلــســجــلات والأولـ
إلــــــى أن «الـــلـــجـــنـــة بـــحـــســـب مــا 
ــر الــنــفــط حامد  وعـــد وكــيــل وزيــ

الزوبعي، ستكون
قــادرة على إنجاز ذلــك بعد 
ــلـــة عــــيــــد الأضـــــحـــــى بـــفـــتـــرة  عـــطـ
قصيرة، وإذا تم تحديث بيانات 
المواطنين بخصوص العجلات 

فسيتم العمل بالبطاقة بحسب 
توجيه رئيس الوزراء».

وأوضح الدخيل أن «حصة 
المحافظة من البنزين زادت إلى 
أكــثــر مــن ثــلاثــة مــلايــين ونصف 
المليون لتر يومياً، لذلك ارتــأى 
رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء والــــحــــكــــومــــة 
المحلية أن يتم حل هذا الموضوع 
عـــــن طــــريــــق اعــــتــــمــــاد الـــبـــطـــاقـــة 
ــتـــم مــن  ــيـ ــــي سـ ــتـ ــ ــة، الـ ــ الــــــوقــــــوديــ
خلالها تحديد عدد اللترات لكل 
ســيــارة، أمـــا ســيــارات التاكسي 

ــتـــكـــون حـــصـــتـــهـــا أكــــثــــر مــن  فـــسـ
السيارات الخصوصي». وكان 
رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
ــوم الـــســـبـــت،  ــ ــد يــ ــ الـــكـــاظـــمـــي، أكــ
خـــلال الاحــتــفــالــيــة الــتــي أقيمت 
المـــوصـــل بمناسبة  فـــي جــامــعــة 
ــة لـــتـــحـــريـــر  ــامــــســ الــــــذكــــــرى الــــخــ
مـــحـــافـــظـــة نـــيـــنـــوى مــــن تــنــظــيــم 
«داعـــش» أن هنالك مــن يستغل 
ــمـــل عــلــى  ــعـ ــنـــوى ويـ ــيـ ظـــــــروف نـ
تهريب الوقود، فيما أشــار إلى 
أن الأجهزة الأمنية تؤدي دورها 

الفعال في حفظ أمــن العراقيين 
ومساعدة الناس.

في غضون ذلك، قالت وكالة 
رويترز للأنباء إن النازحين في 
ــــراق يـــســـتـــعـــيـــدون ذكـــريـــات  ــعـ ــ الـ
ــلـــون  ــيـــد فــــي المــــاضــــي ويـــأمـ الـــعـ
ــــد أفــــضــــل والــــــعــــــودة إلـــى  ــــي غـ فـ
مــنــاطــقــهــم. وقــــال قــاســم صــالــح 
الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٥٠ عـــامـــاً، إن 
الاحتفالات بعيدة كل البعد عما 
كــانــت عليه فــي المــاضــي. وجــاء 
صالح من بلدة يثرب الصغيرة 

في محافظة صلاح الدين، ونزح 
فـــي عــام  مـــع زوجـــتـــيـــه وأولاده 
٢٠١٤ تاركاً كل شيء وراءه بحثاً 
عن الأمان، وهو أب لثلاثة عشر 
طفلاً. وقال لرويترز «كنا نروح 
ــا شــفــنــا هــســه  لـــلـــجـــامـــع مـــثـــل مــ
الجامع مالتنا، نحضر الفطور 
لــلــمــصــلــين وبــعــديــن مـــن يــأتــون 
للبيت، يأتون الأحباء والأقرباء 

والأصدقاء».
واسترجع صالح الذكريات 
عــن كــيــف كــانــوا يحتفلون، أمــا 

الآن فيحتفل بعيداً عن عائلته. 
ومع عدم وجود وسيلة للعودة 
وإعـــــــــــادة بــــنــــاء مــــنــــزلــــه بــســبــب 
ــتـــردي،  ــتـــصـــادي المـ الـــوضـــع الاقـ
ــالـــح أن تــشــكــل بــــلاده  ــأمـــل صـ يـ
قــريــبــاً حــكــومــة تــعــمــل عــلــى حل 
ــال «أكــثــر  ــ ــنـــازحـــين. وقـ مــحــنــة الـ
ألــف شخص كنا عبرنا  مــن ٥٠ 
الــــقــــوات الأمــنــيــة  بــــزورقــــين لأن 
تــــدخــــل وداعـــــــــش مـــوجـــود  راح 
راح يصير قتال عنيف. فتركنا 

الجمل بما حمل».

إيران تدافع عن «قانونية» تسريع التخصيب 
بنسبة ٢٠ ٪ في منشأة «فوردو»
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ــة  ــيـ ــعــــت «المـــنـــظـــمـــة الإيـــرانـ دافــ
لــلــطــاقــة الــــذريــــة» عـــن «قــانــونــيــة» 
أحدث خطواتها لتسريع تخصيب 
اليورانيوم بنسبة ٢٠ فــي المائة، 
بتشغيل أجهزة طــرد مركزي من 
الــجــيــل الــــســــادس، داخـــــل محطة 
الــنــوويــة تحت الأرض،  «فــــوردو» 
وذلك في تصعيد يأتي في خضم 
مواجهة مع الغرب بشأن اتفاقهما 

النووي المتداعي.
وقـــــالـــــت «الـــــوكـــــالـــــة الــــدولــــيــــة 
لــلــطــاقــة الــــذريــــة» الــتــابــعــة لــلأمــم 
المتحدة في تقرير سري السبت إن 
إيران زادت من مستوى تخصيب 
ــيـــوم بـــاســـتـــخـــدام أجــهــزة  ــيـــورانـ الـ
متطورة؛ يمكنها التبديل بسهولة 

أكبر بين مستويات التخصيب.
وقــال المتحدث باسم «الذرية 
الإيرانية»، بهروز كمالوندي، إن 
اليورانيوم المخصب بنسبة ٢٠ في 
المائة، جرى تجميعه للمرة الأولى 
مــن أجــهــزة طــرد مــركــزي متطورة 
الــســبــت.  ـ ٦»،  آر  ــراز «آي  ــ ــن طــ مــ
وأضــاف أن بــلاده أبلغت «الطاقة 
الــــذريــــة» الــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة 
ــبـــوعـــين،  ــذ أسـ ــنـ ــتــــطــــور مـ ــهــــذا الــ بــ
مضيفاً: «أنتجت أول كميات من 
الــيــورانــيــوم بنسبة ٢٠ فــي المــائــة 

قبل أسبوعين».
ونقلت وسائل إعــلام رسمية 
عن كمالوندي قوله إن «ضخ الغاز 
إلى أجهزة الطرد المركزي الجديدة 
يندرج في إطــار تنفيذ الواجبات 
الشرعية لمنظمة الطاقة الذرية»، 
مشدداً على أن الخطوة ستشمل 
ألف جهاز طرد مركزي من الجيل 

السادس.
ــــرز»، أول من  ــتـ ــ وأفــــــادت «رويـ
أمــس، بــأن التقرير الــســري يشير 
إلى أنه «أبلغت إيــران الوكالة في 
٧ يوليو (تموز) ٢٠٢٢، بأنها بدأت 
في اليوم نفسه في تغذية السلسلة 
المـــذكـــورة أعـــلاه بــســادس فلوريد 
اليورانيوم المخصب بنسبة تصل 
إلــــى ٥ فـــي المــــائــــة». وقـــالـــت إيــــران 
إنــهــا تــســتــعــد لتخصيب  حــيــنــهــا 

الـــيـــورانـــيـــوم مـــن خـــلال مجموعة 
تتألف من ١٦٦ جهاز طرد مركزي 
ـ ٦» من  آر  متطوراً مــن طـــراز «آي 
دون أن تكشف عن المستوى الذي 

سيصل إليه التخصيب.
ويعبر دبلوماسيون غربيون 
مراراً عن قلقهم من استخدام هذه 
السلسلة أو المجموعة من أجهزة 
الطرد المركزي. ويعني استخدام 
مـــثـــل هــــــذه الأجـــــهـــــزة المــــعــــدلــــة أن 
إيـــران أن تتحول بسرعة  بإمكان 
وبــســهــولــة أكـــبـــر إلــــى مــســتــويــات 

تخصيب أعلى نقاء.
ووافـــــــقـــــــت طــــــهــــــران بـــمـــوجـــب 
الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥، على 
أن تصبح «فوردو» منشأة للبحث 
والتطوير وحــصــر أجــهــزة الطرد 
المركزي هناك للاستخدامات غير 

النووية.
ويــعــد الاعــتــمــاد عــلــى أجــهــزة 
ـ ٦» فــي  آر  المــــركــــزي «آي  الــــطــــرد 
مــنــشــأة «فــــــوردو» ضــربــة جــديــدة 
لـــلاحـــتـــمـــالات الــضــعــيــفــة بــالــفــعــل 

لإحياء الاتفاق النووي.
وتــخــصــب إيــــران الــيــورانــيــوم 
إلــى ٦٠ في المائة  بمستوى يصل 
فـــي مــنــشــأة «نـــطـــنـــز» مــنــذ أبــريــل 

(نــيــســان) الــعــام المــاضــي؛ بمعنى 
أنها تقف على بعد خطوة قصيرة 
ـــ٩٠ فـــي المـــائـــة، أي  ــ مـــن مــســتــوى الـ
أعــلــى كــثــيــراً مـــن مــســتــوى ٢٠ في 
المــــائــــة الــــــذي كـــانـــت تــنــتــجــه قــبــل 
توقيع الاتفاق النووي المبرم مع 
القوى العالمية عــام ٢٠١٥، ويقيد 
الاتفاق تخصيب إيران اليورانيوم 
نــقــاء لا تتجاوز ٣٫٦٧  عند درجـــة 

في المائة.
وحــذر خبراء معنيون بحظر 
الانتشار النووي بأن إيران باتت 
المـــواد الانــشــطــاريــة الكافية  تملك 
لــصــنــع ســـــلاح نــــــووي واحــــــد إذا 
ــتــــارت إيــــــران الــســعــي فـــي هــذا  اخــ

الاتجاه.
دق تصعيد الأنشطة النووية 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــة نـــــــاقـــــــوس الــــخــــطــــر، 
خصوصاً في ظل التراجع السريع 
للشفافية. الشهر الماضي، أغلقت 
إيــران أكثر من ٢٠ كاميرا مراقبة 
الدوليين  المفتشين  لفريق  تابعة 
المـــواقـــع ذات الصلة  فـــي مــخــتــلــف 
بالمجال النووي في جميع أنحاء 

البلاد.
وتأتي الخطوة الإيرانية في 
الوقت الذي وصلت فيه محادثات 

تستهدف إحياء ذلك الاتفاق إلى 
طـــريـــق مـــــســـــدودة، وحــــــــذرت فــيــه 
الـــقـــوى الــغــربــيــة مـــن نــفــاد الــوقــت 

للتوصل إلى اتفاق.
ويشير كمالوندي ضمناً إلى 
قانون ملزم أقره البرلمان الإيراني 
مطلع ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٠ 
بشأن اتخاذ خطوات متقدمة من 
انتهاك التزامات الاتفاق النووي، 
الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة.  رداً عــلــى 
وبـــررت طــهــران حــيــنــذاك الخطوة 
ــاءت رداً  الاســتــراتــيــجــيــة بــأنــهــا جـ
على اغتيال محسن فخري زاده، 
نائب وزير الدفاع لشؤون الأبحاث؛ 
ــاد الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــعــ ــ ــؤول الأبــ ــ ــســ ــ ومــ
والأمــنــيــة فــي المــلــف الــنــووي، لكن 
مستشاراً لرئيس البرلمان الحالي، 
محمد باقر قاليباف، قال الأسبوع 
الماضي، إنه أجرى مشاورات على 
مدى أشهر لإقناع كبار المسؤولين 

بتمرير القانون.
ــيــــة  ــــد وزيـــــــــر الــــخــــارجــ ــقـ ــ ــتـ ــ وانـ
الـــســـابـــق، مــحــمــد جــــــواد ظـــريـــف، 
الأسبوع الماضي، القانون المذكور، 
وعدّه محاولة لإبعاده من خوض 
الانتخابات الرئاسية التي فاز بها 

إبراهيم رئيسي العام الماضي.

كمالوندي في استقبال مدير «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» رافاييل غروسي في مطار الخميني بطهران خلال نوفمبر ٢٠٢١ (أ.ب)

خاتمي يطالب بتخفيف القيود عن الإصلاحيين 
 من التضييق عليهم

ً
بدلا
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الــرئــيــس الإصــلاحــي الأسبق  انتقد 
ــلـــى  ــــد خــــــاتــــــمــــــي، الــــتــــضــــيــــيــــق عـ ــمـ ــ ــــحـ مـ
الإصـــلاحـــيـــين بــــدلاً مـــن تــخــفــيــف الــقــيــود 
عنهم، في أول تعليق على اعتقال حليفه 
مصطفى تــاج زاده، بتهمة «العمل ضد 
الأمـــن الــقــومــي ونــشــر الأكـــاذيـــب لتعكير 
صفو الرأي العام»، ضمن حملة اعتقالات 
جديدة طالت مخرجين سينمائيين من 

أبرز منتقدي المؤسسة الحاكمة.
ــة، أمـــس،  ــيـ وذكــــــرت مـــواقـــع إصـــلاحـ
أن خاتمي أعــرب عن أسفه لاعتقال تاج 
زاده، في اتصال مع زوجته فخر السادات 

محتشمي بور.
ونقل عن خاتمي قوله: «يا ليت بدلاً 
مــن هــذه الاعــتــقــالات وفـــرض الــقــيــود، تم 
الــســابــقــين، على  إطـــلاق ســـراح المعتقلين 
رأسهم العزيزين في الإقــامــة الجبرية»، 
ــارة ضمنية إلــى الزعيمين  وذلـــك فــي إشـ
الإصلاحيين مهدي كروبي ومير حسين 
مــوســوي وزوجــتــه زاهــر رهــنــورد، الذين 
تفرض عليهم السلطات الإقامة الجبرية 
فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠١١ على خلفية  منذ 
احــتــجــاجــات «الــحــركــة الــخــضــراء» التي 
انــدلــعــت فـــي أنـــحـــاء الـــبـــلاد، بــعــد اتــهــام 
الــســلــطــات بــتــزويــر نــتــائــج الانــتــخــابــات 

الرئاسية لعام ٢٠٠٩.
وواجـــه خاتمي قــيــوداً بــدرجــة أخف 
مـــن حــلــفــائــه، اقــتــصــرت عــلــى مــنــع نشر 
ــــلام  ــل الإعــ ــ ــائـ ــ ــــي وسـ اســــمــــه وصـــــورتـــــه فـ
الداخلية بمختلف توجهات، لكن القيود 
بدأت تخف في الآونة الأخيرة. ومع ذلك، 
يتعرض خاتمي لانتقادات من الناشطين 
السياسيين، بعضهم مــن الإصلاحيين، 
بسبب عـــدم اتــخــاذ مــواقــف واضــحــة من 
قمع الاحتجاجات التي عصفت بالبلاد 

بعد احتجاجات ٢٠١٧.
وقال خاتمي، إن تخفيف القيود عن 
حلفائه «ستكون خطوة حازمة في إطار 
الذاتي، ستعزز النظام ويعود  الإصــلاح 
الأمــــل والــثــقــة إلـــى المــجــتــمــع». وأضــــاف: 
«مــن دون شــك أن انــتــخــاب هــكــذا توجه، 
ســيــقــلــص الـــكـــثـــيـــر مــــن المـــشـــكـــلات الــتــي 
يواجهها الشعب، وسيقوي أسس الأمن 

القومي ويضعف جشع الأعداء».
وشغل تاج زاده منصب نائب وزير 
الــداخــلــيــة الإصـــلاحـــي الــســابــق للشؤون 

السياسية، وكــان من بين أبــرز المعتقلين 
فـــي احــتــجــاجــات «الـــحـــركـــة الـــخـــضـــراء»، 
وسُجن بين عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٦، كما هو 
واحد من المرشحين الإصلاحيين الذين لم 
يحصلوا على موافقة السلطات لخوض 
الانتخابات الرئاسية العام الماضي، قبل 
أن يعلن مقاطعته للانتخابات. وتحول 
إلى منتقد بارز للسلطات خلال الأعوام 

الأخيرة.
وذكـــــرت وكـــالـــة «مـــهـــر» الــحــكــومــيــة، 
الجمعة، أن تاج زاده اعتقل بتهمة «العمل 
ضد الأمن القومي ونشر الأكاذيب لتعكير 

صفو الرأي العام».
في وقت لاحق أمس، أصدرت «جبهة 
الإصلاحات»، خيمة الأحزاب الإصلاحية، 
بياناً تطالب فيه بإطلاق سراح تاج زاده.
ويذكر البيان أن «تأثير العقوبات 
الأمــيــركــيــة والــســيــاســيــات غــيــر المناسبة 
لــلــحــكــومــة والــبــرلمــان والــضــعــف الإداري 
المــتــزايــد فــي الــبــلاد، تسبب فــي مشكلات 
حــــادة لــلإيــرانــيــين وتــســبــب فـــي اســتــيــاء 

عام».
تـــــاج زاده عـــلـــى «تـــويـــتـــر»،  وكــــتــــب 
ــه لا بــد مــن تحمل  الأســـبـــوع المـــاضـــي، أنـ
المرشد الإيراني علي خامنئي، المسؤولية 
إذا فشلت جهود إحياء الاتفاق النووي. 
وأضـــاف: «فــي ظل الــظــروف الاقتصادية 
المــؤســفــة الــحــالــيــة واســتــيــاء الــــرأي الــعــام 
فإن عدم إحياء الاتفاق النووي له عواقب 
مدمرة، وتقع مسؤوليته في المقام الأول 

على عاتق المرشد».
ولــم يتضح مــا إذا كــان اعتقال تاج 
زاده مرتبطاً بهذه التغريدة، التي تنتقد 
صاحب كلمة الفصل فــي جميع شــؤون 
الدولة، ونادراً ما يتم انتقاده. وقد تصل 
إلــى الحكم  عقوبة التعليقات المهينة له 

بالسجن بموجب القانون الإيراني.
وقـــال المحلل السياسي الإصــلاحــي 
تــــاج زاده «يـــمـــارس  عـــبـــاس عـــبـــدي، إن 
ــات الــســيــاســيــة ذاتــهــا  ــ ــيـ ــ الـــســـلـــوك والأدبـ
منذ سنوات»، ومن هذا المنطلق دعا إلى 
تــحــري أســبــاب أخـــرى لاعــتــقــالــه. وأشـــار 
إلــــى أســـبـــاب مــحــتــمــلــة مــنــهــا «المــســاعــدة 
على تعزيز القطبية وأدبــيــات الإطــاحــة 
بالنظام» و«عدم توصل الاتفاق النووي 
إلــى نتيجة والاســتــعــداد لــدخــول مرحلة 
جـــديـــدة»، و«تــوجــيــه رســالــة مضمونها 
أن الــتــغــيــيــرات الــتــي حــصــلــت فـــي جــهــاز 

اســتــخــبــارات الـــحـــرس الـــثـــوري لا تفسر 
إيــجــابــيــاً لــلــســيــاســة الــداخــلــيــة»، وكــذلــك 
الــحــفــاظ (على  «تمهيداً لإنــهــاء مــشــروع 
الإنــتــرنــت)». و«ردة فــعــل ضــد الاســتــيــاء 
العام بسبب العجز عن الوفاء بالوعود».
من ناحية أخرى، وقع أكثر من ٣٠٠ 
من صناع السينما وناشطين في مجال 
الثقافة، على بيان احتجاجي ضد اعتقال 
المخرج المنتقد محمد رسولوف وزميله 

مصطفى آل أحمد.
ــد،  ــمــ ــــوف وآل أحــ ــ ــولـ ــ ــ ــل رسـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ واعـ
الــجــمــعــة، بــتــهــمــة الارتــــبــــاط بــجــمــاعــات 
مناهضة للحكومة وارتــكــاب مخالفات 
أمنية، حسبما أوردت وكالة أنباء «أرنا» 

الرسمية.
ــان الاثـــنـــان ضــمــن مــجــمــوعــة من  وكــ
الــذيــن وقــعــوا على  الممثلين والمــخــرجــين 
ــوا فــيــه قــــوات الأمــــن إلـــى «إلــقــاء  ــداء دعــ نــ
أســلــحــتــكــم والــــعــــودة إلــــى حــضــن الأمــــة» 
خـــلال احــتــجــاجــات فــي الـــشـــوارع أعقبت 
انهيار مبنى تجاري حديث النشأة في 
ــادان، أدى لــســقــوط قــتــلــى في  ــبـ مــديــنــة عـ
مايو (أيـــار)، وأنحى المسؤولون باللوم 

فيه على الفساد وتراخي السلامة.
ــان تــــوقــــيــــع المــــخــــرج  ــيــ ــبــ ــل الــ ــمــ ويــــحــ
والكاتب المسرحي الكبير بهرام بيضايي، 
والمخرج المستقل جعفر بناهي، إضافة 
إلى المخرج الحائز على جائزة أوسكار، 
ــه انــتــقــادات  ــذي واجــ ــادي، الــ ــرهـ أصــغــر فـ
خــلال الــعــام المــاضــي، بسبب عــدم اتخاذ 
ــارع  ــــي الــــشــ ــراك فـ ــلــــحــ ــدة لــ ــ ــؤيـ ــ ــــف مـ ــواقـ ــ مـ

الإيراني.
ويــصــف الــبــيــان اعــتــقــال المــخــرجــين 
بأنه «هجوم معد سلفاً»، متهماً الأجهزة 
«قمع وممارسة الضغط على  الأمنية بـ
الــســيــنــمــا المـــســـتـــقـــلـــين، وذوي  صـــانـــعـــي 
ــرام الــحــقــوق  ــتــ الــتــفــكــيــر الـــحـــر وعـــــدم احــ

الفردية والاجتماعية الأساسية».
وعلى غرار تاج زاده، واجه رسولوف 
اتهامات في الماضي. ويواجه ما لا يقل 
عن حكمين بالسجن معلقين بتهم تتراوح 
من التصوير دون تصريح إلى «التواطؤ 

ضد الأمن القومي».
وفاز رسولوف بجائزة الدب الذهبي 
بمهرجان بــرلــين السينمائي عــام ٢٠٢٠ 
عن فيلم «ذير إز نو إيفل» (لا يوجد شر) 
حــول عقوبة الإعــــدام، وتــم تــصــويــره في 

تحدٍ سري للرقابة الحكومية الإيرانية.
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 رفض مجتمعي للحوثيين خلال العيد... وغضب في تعز

ــادر مـــحـــلـــيـــة فــي  ــ ــــصـ أفـــــــــادت مـ
العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء 
(السبت)، بأن أغلب مساجد المدينة 
خلت من المصلين وقت صلاة العيد 
وذلك في سياق الرفض المجتمعي 
لــحــكــم المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة ذي 
الــصــبــغــة الــطــائــفــيــة، فــيــمــا تــزامــن 
ذلــــك مـــع تــصــاعــد مـــوجـــة الــغــضــب 
فـــــي مـــديـــنـــة تـــعـــز (جـــــنـــــوب غـــــرب) 
جـــراء اســتــمــرار الحصار المــفــروض 
على المدينة من الميليشيات للعام 

السابع.
وبينما لوحظ غياب كبار قادة 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة عـــن صــلاة 
الـــعـــيـــد بــاســتــثــنــاء مـــهـــدي المـــشـــاط 
المـــعـــينّ صـــوريـــاً عــلــى رأس مجلس 
حــكــم الانــــقــــلاب، تــــــداول نــاشــطــون 
ــتـــواصـــل  ــلـــى مــــواقــــع الـ يـــمـــنـــيـــون عـ
الاجـــتـــمـــاعـــي صـــــوراً أظـــهـــرت خــلــوّ 
ل 

ّ
المــســاجــد مــن المــصــلــين حــيــث فض
أغلب السكان المكوث في منازلهم.

وخـــــــــــلال ســـــــنـــــــوات الانــــــقــــــلاب 
ــيـــات  ــيـــشـ ــلـ ــيـ الـــــحـــــوثـــــي أقــــــدمــــــت المـ
الـــحـــوثـــيـــة عـــلـــى إحــــــلال مــعــمــمــيــهــا 
لاعــتــلاء مــنــابــر المــســاجــد لتسويق 

خــطــاب أحـــاديّ يعبّر عــن توجهها 
الطائفي وأفــكــار مؤسسها حسين 
ــتــــوردة مــــن الأفـــكـــار  الـــحـــوثـــي المــــســ
الـــذي قابله  الخمينية، وهــو الأمـــر 
اليمنيون بهجر المساجد وتفضيل 

الصلاة في منازلهم.
وبــاســتــثــنــاء الـــصـــور الــبــاهــتــة 
الـــتـــي حـــــاول الـــســـكـــان فـــي صــنــعــاء 
إظهارها ابتهاجاً بالعيد، خيّمت 
ــة مــــن الــســخــط  ــالــ ــنــــة حــ ــلـــى المــــديــ عـ
ــيــــات  ــيــــشــ ــيــــلــ المـــــتـــــصـــــاعـــــد ضــــــــد المــ
الحوثية وبخاصة مع اتساع رقعة 
الــرواتــب وعــدم قدرة  الفقر وتوقف 
غالبية الناس على توفير متطلبات 
عيد  بمستلزمات  ناهيك  المعيشة 

الأضحى المبارك.
وكانت الميليشيات قد استبقت 
العيد بفرض جرعة سعرية جديدة 
عــلــى الـــوقـــود لــيــرتــفــع مــعــهــا سعر 
الصفيحة من البنزين سعة ٢٠ لتراً 
إلى ١٤ ألف ريال (الدولار نحو ٦٠٠ 
ريال في مناطق سيطرة الجماعة) 
الــــذي زاد مـــن تكاليف  وهـــو الأمــــر 

العيش مع ارتفاع أسعار السلع.
وفي الوقت الذي تتصاعد فيه 
حدة السخط ضد حكم الميليشيات 
حتى من أوساط الموالين لها، كثف 

قادتها في الأيام الماضية من أعمال 
الجباية العينية والنقدية لتسيير 
المــرابــطــين  إلـــى مسلحيها  الــقــوافــل 

عند خــطــوط التماس فــي مواجهة 
الجيش اليمني.

عـــلـــى صــعــيــد آخـــــر عـــبّـــر آلاف 

المحتجين في مدينة تعز المحاصرة 
عــن غضبهم إزاء اســتــمــرار إغــلاق 
إلــى المدينة ومنها،  المــؤديــة  الطرق 

ونــــددوا بــعــد صـــلاة عــيــد الأضــحــى 
بتجاهل المجتمع الدولي معاناتهم.
وفيما رفــع المحتجون لافتات 

تــدعــو إلـــى الإســـــراع بــفــك الــحــصــار 
الحوثي، ذكــرت مصادر محلية أن 
الآلاف مــن المــســافــريــن عــبــر الــطــرق 
الوعرة في تعز استغرقوا أكثر من 
يومين للوصول إلى مناطقهم بعد 
أن كــان قطع المسافة قبل الحصار 
الحوثي لا يستغرق سوى ساعات 
ــعــــدودة بــالــنــســبــة لــلــقــادمــين من  مــ

صنعاء.
ــة عــلــى  ــنـ ــديـ ــان المـ ــكـ ويــــعــــوّل سـ
الــجــهــود الأمــمــيــة والــدولــيــة لإقناع 
الحوثيين بإنهاء الحصار ووقــف 
الأعمال العدائية بما في ذلك أعمال 
الــقــنــص الـــتـــي تــســتــهــدف المــدنــيــين 
فــــي مـــنـــاطـــق الـــتـــمـــاس، والـــقـــذائـــف 

الصاروخية.
ــهــــة  ــات المــــوجــ ومــــــــع الاتــــــهــــــامــــ
ــيـــــين مـــــــــن «الــــــشــــــرعــــــيــــــة»  ــلـــــحـــــوثـــ لـــ
بالتعنت والمــراوغــة لكسب الوقت، 
المـــصـــادر الإعــلامــيــة التابعة  نقلت 
لــلــمــيــلــيــشــيــات عـــن رئـــيـــس مجلس 
حــكــمــهــا الانـــقـــلابـــي مــهــدي المــشــاط 
تهديده بنسف الهدنة الهشة، إلى 
تــأكــيــده أن جماعته تسعى  جــانــب 
إلى السيطرة على المناطق اليمنية 
كـــافـــة بــاعــتــبــار ذلــــك هـــو الــوســيــلــة 

الوحيدة لوقف الحرب.

وخــلال الأســابــيــع الماضية من 
عمر الهدنة التي ينتهي تمديدها 
ــن أغــســطــس  ــانـــي مــ ــثـ الـ ــي  فــ الأول، 
(آب) المقبل كثفت الميليشيات من 
عــمــلــيــات الــتــجــنــيــد فــــي مــنــاطــقــهــا 
وأظهرت وسائل إعلامها الكثير من 
الاستعراضات العسكرية لمجاميع 
جديدة من المجندين التي نجحت 
فـــي اســتــقــطــابــهــم ســــواء عـــن طــريــق 
غــســل أدمــغــتــهــم أو عــبــر اســتــغــلال 
حاجتهم للحصول عــلــى حصص 
غــذائــيــة مــن المــســاعــدات الإنــســانــيــة 
المقدمة من منظمات الإغاثة الدولية.

ورغم مساعي المجتمع الدولي 
إلى طي صفحة الصراع في اليمن 
ــم عن  عــبــر الــتــوصــل إلـــى ســـلام دائــ
طــريــق الأمــــم المــتــحــدة، فـــإن قطاعاً 
عريضاً من اليمنيين يرى أن تحقيق 
ذلك لا يزال أمراً بعيد المنال، لجهة 
الــتــعــقــيــدات الأمــنــيــة والــعــســكــريــة، 
وبسبب طبيعة الجماعة الحوثية 
الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى فــــكــــرة الاســـتـــعـــلاء 
الــقــبــول بالمختلف  الــســلالــي وعـــدم 
مــعــهــا ســيــاســيــاً وثــقــافــيــاً، ولــجــهــة 
اعتقادها أن حكم اليمن حق إلهي 
حصري بزعيمها عبد الملك الحوثي 

والمنتمين إلى سلالته.

طرق وعرة يضطر أهالي تعز لاستخدامها في ظل حصار حوثي مستمر منذ سبعة أعوام (أ.ف.ب)

تجدد الاحتجاجات والاعتصامات 
«فساد» انقلابيي اليمن المنددة بـ

ــي  ــعــ ــمــ ــقــ الــ ــوك  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ أدى 
للحوثيين واتهامات يمنيين لقادة 
الجماعة الانقلابية، إلى تصاعد 
الاحتجاجات والاعتصامات في 
عــدد مــن المــدن والمــنــاطــق اليمنية 
الخاضعة لسيطرة الميليشيات، 
ــاع  ــ بــالــتــزامــن مـــع تـــدهـــور الأوضـ

المعيشية كافة لدى السكان.
شهدت الأيام الماضية موجة 
اعتصامات ووقــفــات احتجاجية 
ــــي صــنــعــاء  ــد المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فـ ــ ضـ
تــنــديــداً  وإب والـــبـــيـــضـــاء وتـــعـــز، 
بــــجــــرائــــم وفـــــســـــاد المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
ــاً لــتــدخــلاتــهــا فـــي شـــؤون  ورفـــضـ
واخـــتـــصـــاصـــات الـــقـــضـــاء وبــقــيــة 
ــبــــة  أجــــــــهــــــــزة الــــــــــدولــــــــــة المــــغــــتــــصــ
 لمــصــالــحــهــا 

ً
وتـــجـــيـــيـــرهـــا خــــدمــــة

وأجنداتها، وفق مصادر محلية.
وتمثلت آخر تلك الفعاليات 
فـــي تــنــظــيــم قــبــائــل بــنــي ضــبــيــان 
ــــوق صـــنـــعـــاء)  ــائـــل طــ ــبـ ــرى قـ ــ ــبـ ــ (كـ
وقفة احتجاجية رافقها اعتصام 
مفتوح في ميدان السبعين (وسط 
المــخــتــطــفــة) احتجاجاً  الــعــاصــمــة 
على ضلوع مشرفين ومسلحين 
فــي الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة بتهريب 
سجين محكوم عليه بالإعدام من 

السجن المركزي في صنعاء.
وطــالــب أعــيــان وأبــنــاء قبيلة 
بني ضبيان (وهــي إحــدى قبائل 
ــتـــي رفـــضـــت تـــقـــديـــم أي  الـــيـــمـــن الـ
دعـــم أو مــســانــدة للميليشيات) 
الجماعة بالقبض على السجين 
راضـــــي عــبــد الــلــطــيــف الـــقـــائـــزي، 
ــهــــارب من  مـــؤكـــديـــن أن المــتــهــم الــ
دين بالقتل العمد وصدر 

ُ
السجن أ

بحقه حكم بالإعدام.
ــــون لافـــتـــات  ــاركـ ــ ــشـ ــ ورفـــــــع المـ
ــالـــب المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بــالــكــشــف  تـــطـ
عــــن المـــتـــورطـــين بــتــهــريــب المــتــهــم 
الــعــادلــة.  المــحــاكــمــة  ومحاكمتهم 
مطالبين أيــضــاً بضبط متهمين 
آخـــريـــن فـــاريـــن مـــن وجـــه الــعــدالــة 
ون ضــمــن خــصــومــهــم في  ــــدُّ ــعـ ــ ويُـ

ذات القضية.
وسبق احتجاج بني ضبيان 

ــة  ــفـ ــم وقـ ــيـ ــظـ ــنـ بـــنـــحـــو أســــــبــــــوع تـ
احتجاجية مماثلة شـــارك فيها 
وجــهــاء وأعـــيـــان وأبـــنـــاء مــديــريــة 
العدين بمحافظة إب للضغط على 
المــيــلــيــشــيــات بــإقــالــة أحـــد قــادتــهــا 
الأمـــنـــيـــين المــنــتــحــل لــصــفــة مــديــر 
أمــن المديرية على خلفية تسببه 
ــــن عـــبـــد الــغــنــي  ــــواطـ بـــانـــتـــحـــار المـ
ابــتــزازه  عبد الجليل حــرقــاً عقب 
والوقوف في صف خصومه وعدم 

إنصافه في قضيته.
واستنكر رجال قبائل العدين 
جــريــمــة إقـــصـــاء الــجــمــاعــة لكثير 
ــادات الأمـــنـــيـــة، تــحــديــداً  ــيـ ــقـ مـــن الـ
تـــلـــك المــنــتــمــيــة إلـــــى إب وإحـــــلال 
آخـــريـــن مــؤهــلــهــم الـــوحـــيـــد أنــهــم 
الــولاء والطاعة للجماعة  ون 

ّ
يكن

وزعيمها.
ويأتي ذلك في وقت كان فيه 
العشرات من أعضاء البرلمان غير 
الـــشـــرعـــي فـــي صــنــعــاء الــخــاضــع 
لسيطرة الميليشيات قــد شرعوا 
فـــي مــنــتــصــف يــونــيــو (حـــزيـــران) 
المــــــاضــــــي، فـــــي تـــنـــظـــيـــم ســلــســلــة 
ــة داخــــــل  ــتــــوحــ ــفــ ــات مــ ــ ــامـ ــ ــــصـ ــتـ ــ اعـ
المــجــلــس تــنــديــداً بــفــســاد قــيــادات 
إلــى جانب  الميليشيات المتفشي، 
قضايا فساد أخرى، منها رفض 
الجماعة إنزال تقارير الحسابات 
لــلــســنــوات الــخــمــس المــاضــيــة إلــى 

القاعة لمناقشتها.
وكـــــــــــان وزيـــــــــــر الإعـــــــــــــلام فـــي 
ــة الـــيـــمـــنـــيـــة الـــشـــرعـــيـــة،  ــومـ ــكـ ــحـ الـ
معمر الإرياني، قد نشر منتصف 
ــــد تــــوثــــق  ــــاهـ ــــشـ ــر ذاتـــــــــــه مـ ــ ــهـ ــ ــــشـ الـ
انـــدلاع احتجاجات غاضبة ضد 
ـــذهـــا الـــعـــشـــرات 

ّ
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات نـــف

مــن المــعــتــقــلــين فــي ســجــن «رداع» 
المركزي بمحافظة البيضاء.

وقـــال الإريــانــي إن المعتقلين 
ســواء بتهم سياسية أو جنائية 
لا يـــزالـــون يــتــعــرضــون لــصــنــوف 
الـــتـــعـــذيـــب الـــنـــفـــســـي والـــجـــســـدي 
وســوء المعاملة، والافتقار لأدنى 
ــايــــة  الــــخــــدمــــات كــــالــــغــــذاء والــــرعــ
الــصــحــيــة، فــي ظــل تــقــاريــر تؤكد 
تــزايــد عـــدد حـــالات الانــتــحــار في 

السجون خلال الأشهر الأخيرة.

أسعار المواشي تحرم اليمنيين من الاحتفال بالعيد وتهدد التجار بالكساد

ترتفع أسعار الأضاحي لتبلغ 
أرقاماً يعجز أمامها المشترون، في 
حين يشكو التجار من عدم قدرتهم 
على تغطية كلفة الإنــتــاج، ومــن أن 
الأسعار الحالية لا تحقق لهم سوى 
أربــــــاح بــســيــطــة، الأمـــــر الـــــذي يــنــذر 
بــحــدوث كــســاد فــي ســـوق المــواشــي 

في اليمن.
ــار أن  وذكــــــر مـــتـــســـوقـــون وتــــجــ
أسعار المواشي في محافظات عدن 
ولــحــج والــضــالــع الــجــنــوبــيــة بلغت 
أكــثــر مــن ٣٠٠ دولار أو ١٢٠٠ ريــال 
ــعـــودي، لــــرأس المـــاعـــز أو الــضــأن  سـ
الذي يزن ما بين ٢٠ و٢٥ كيلوغراماً، 
وتوجد مواشٍ بأسعار أقل؛ إلا أنها 
لا تصلح للأضحية بسبب عمرها 

وفقاً لأحكام الشريعة.
يـــقـــول صـــالـــح عــــبــــيــــدان، وهـــو 
ــال الإنـــســـانـــي فــي  نـــاشـــط فــــي المــــجــ
«الشرق الأوسط»، إنه بحكم  عدن، لـ
خبرته فــي شــراء وتــوزيــع أضاحي 
ــتــــاجــــين فــي  ــلــــى المــــحــ ــتــــربــــين عــ ــغــ المــ
المدينة؛ يجد الجميع متضرراً من 
هــذه الأســعــار، فــالمــواطــن غير قــادر 
على الشراء بسبب البطالة وتراجع 
ــرواتـــب، ومــربــو  الــدخــل وانــقــطــاع الـ
المواشي لا يبيعون بما يحقق لهم 

الأرباح.
ــيــــدان أنــــــه بــالــنــظــر  ــبــ ويـــــــرى عــ
إلـــى كلفة إنــتــاج وتــربــيــة المــواشــي، 
وارتـــــــفـــــــاع أســـــعـــــار الأعـــــــــــلاف، فــــإن 
الأســعــار الحالية لا تحقق الفائدة 
للتجار؛ بل إن منهم من يبيع بأقل 
من سعر التكلفة ليتجنب الكساد، 
مــنــوهــاً إلـــى أن كــثــيــراً مــن الأراضـــي 
الزراعية في محافظات عدن ولحج 
وأبـــــين تـــم اســتــثــمــارهــا فـــي أعــمــال 
الــبــنــاء، مـــا قــلــل مـــن كــمــيــة الأعـــلاف 

الزراعية ومساحات التربية.
ــر الــــقــــادريــــن عــلــى  ــيـ ــأ غـ ــلـــجـ ويـ
ــراء الأضـــاحـــي إلـــى الاســتــعــاضــة  شــ
بالمواشي الصغيرة غير الصالحة 
للأضاحي، لما يتطلبه عيد الأضحى 
من استهلاك اللحوم وفقاً للعادات 
والــتــقــالــيــد؛ خــصــوصــاً أن أغــلــبــهــم 

يُحرمون منها فترات طويلة.
وبــــــــــرغــــــــــم تــــــــوفــــــــر المــــــــواشــــــــي 
التي تقل أسعارها عن  المستوردة 

أســعــار المـــواشـــي المــحــلــيــة بــحــوالــي 
النصف، وهــي ليست محببة لدى 
اليمنيين؛ فإن المستهلكين يعدونها 
غــالــيــة أيـــضـــاً، ولا قــــدرة لــهــم على 

شرائها.

فارق العملة وجباية الميليشيات
ــوانـــي  ــتـ ــعـ وأفــــــــــاد عــــبــــد الــــلــــه الـ
-وهــو طالب من مديرية سامع في 
«الشرق  محافظة تعز وسط البلاد- لـ
ــأن أســـعـــار الأضـــاحـــي  الأوســـــــط»، بــ
ارتفعت إلى مستويات غير معقولة، 
وبرغم أنها شهدت تراجعاً ملحوظاً 
خلال الأشهر الماضية نتيجة القيود 
المفروضة على تصدير الماشية؛ فإن 
موسم عيد الأضحى وارتفاع الطلب 

ساهم في ارتفاعها مجدداً.
وبحسب العتواني، فإن منطقة 
الحجرية المترامية الأطراف وكثيفة 
السكان جنوب محافظة تعز؛ تجاوز 
فيها سعر العجل ذي العامين، وهو 

أقــل سن يصلح للأضحية، المليون 
ريــال، ما يعادل ألــف دولار تقريباً، 
في حين لا يقل سعر الضأن أو الماعز 

عن ٢٠٠ ألف ريال.
ويـــــــوضـــــــح أنـــــــــه بــــــرغــــــم فـــــــارق 
الأســعــار فــي كــل السلع والــخــدمــات 
بـــين المــوســمــين المـــاضـــي والــحــالــي؛ 
ــم تــرتــفــع  ــ ــي لـ ــ ــواشــ ــ ــار المــ ــ ــعـ فــــــإن أســـ
بزيادة كبيرة بسبب ضعف القدرة 
الشرائية لــدى غالبية المستهلكين، 
وقــرار منع تصدير المــواشــي، ناقلاً 
عن التجار شكواهم من أن الأسعار 
المعروضة لا تحقق لهم إلا أرباحاً 
بسيطة لا تــســاوي تكاليف وجهد 

الإنتاج.
ــر تـــجـــار المــــواشــــي فــي  ــذمـ ــتـ ويـ
محافظة تعز والمحافظات المجاورة 
إنــتــاج وتربية  ارتــفــاع تكاليف  مــن 
ــيـــث ضـــــرب الـــجـــفـــاف  المـــــواشـــــي؛ حـ
غــالــبــيــة مــنــاطــق الـــبـــلاد، وارتــفــعــت 
أســعــار الــحــبــوب والأعــــلاف بسبب 
ــع  ــراجــ ــا، وتــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــي أوكـ ــــرب فـ ــحـ ــ الـ

حــجــم تـــبـــادل تـــجـــارة المـــواشـــي بين 
ــبـــــلاد، نــــظــــراً لـــفـــارق  ــ مـــحـــافـــظـــات الـ
المــحــررة  المــنــاطــق  بــين  العملة  سعر 
والواقعة تحت سيطرة الميليشيات 

الحوثية.
ــظـــة مــــــــأرب شــــرق  ــافـ ــي مـــحـ ــ ــ وفـ
الــعــاصــمــة صـــنـــعـــاء، تـــجـــاوز سعر 
الأضحية من الماعز أو الضأن بوزن 
أكــثــر مــن ٢٠ كــيــلــوغــرامــاً، ٣٠٠ ألــف 
ريـــــال يــمــنــي؛ حــيــث تـــأتـــي غــالــبــيــة 
إلــى المحافظة مــن مناطق  المــواشــي 
ســـيـــطـــرة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة، 
وبسبب فارق سعر العملات المحلية 
والأجـــنـــبـــيـــة بــــين المـــحـــافـــظـــة وتــلــك 
إلــى ما  المناطق، فــإن الأسعار تزيد 

يقارب الضعف.
وينشط عدد من التجار في نقل 
ــأرب، نــظــراً لتراجع  المــواشــي إلـــى مــ
ــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة لــلــمــواطــنــين في  الــ
مناطق سيطرة الميليشيات، وازدياد 
الــكــثــافــة الــســكــانــيــة فـــي المــحــافــظــة، 
متوقعين أن بإمكانهم تحقيق فارق 

أرباح كبير خلال موسم العيد.
وحافظت الأسعار في مناطق 
سيطرة الانقلابيين الحوثيين على 
ــراوحــــت  ــتــــواصــــل، وتــ ــا المــ ــهـ ــفـــاعـ ارتـ
أســـعـــار المـــاعـــز والـــضـــأن مـــا بـــين ٩٠ 
و١٢٠ ألــف ريــال، وتــجــاوزت أسعار 
العجول ٨٠٠ ألف ريال يمني للعجل 
الــصــالــح لــلأضــحــيــة، ويــبــلــغ سعر 
صرف الدولار في هذه المناطق ٥٦٠ 

ريالاً.
ــبــــوعــــين؛  ومــــنــــذ أكــــثــــر مـــــن أســ
فـــــرضـــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
المــواشــي عند البيع،  جبايات على 
وعند الدخول إلى المدن، بواقع ألف 
ريال على كل رأس من الغنم، وثلاثة 
آلاف عــلــى الــعــجــول، وخــمــســة آلاف 

على كل رأس من الثيران.
ويعبر السكان في صنعاء من 
خــلال مــواقــع التواصل الاجتماعي 
عن شعورهم بالغضب والحسرة، 
لعدم مقدرتهم على شراء الأضاحي 
التي أصبحت مقصورة على أثرياء 

الحرب الجدد، من قادة الميليشيات 
الحوثية والموالين لهم الذين تسببوا 
من خــلال سياسات الإفقار وفرض 
الــجــبــايــات عــلــى الـــتـــجـــار؛ فـــي رفــع 

أسعار المواشي ومختلف السلع.

بدء الكساد في أبين
وحدها محافظة أبين جنوب 
البلاد، شهدت أسواقها انخفاضاً 
ــام  فــي أســعــار المـــواشـــي خـــلال الأيـ
الأخـــــيـــــرة قـــبـــيـــل عـــيـــد الأضــــحــــى، 
فــبــعــدمــا تـــجـــاوزت ٢٠٠ ألـــف ريــال 
ــنـــي لــــــــرأس المـــــاعـــــز والـــــضـــــأن؛  يـــمـ
انخفضت إلــى مــا يــقــارب النصف 
خــــــلال الأيـــــــــام المــــاضــــيــــة، قـــبـــل أن 
تعاود الانخفاض أكثر قبل العيد 

بيومين.
وتـــرجـــح مـــصـــادر فـــي مــديــنــة 
زنــجــبــار مــركــز المــحــافــظــة؛ أن هــذا 
التراجع حدث بسبب زيادة العرض 
على القدرة الشرائية، مترافقاً مع 
رغبة التجار في التخلص من أعباء 
وتـــكـــالـــيـــف الاحـــتـــفـــاظ بـــالمـــواشـــي 
خــــلال الأســـابـــيـــع الـــقـــادمـــة بسبب 
الجفاف، والذي سيكون مصحوباً 
بتراجع أكبر في القدرة الشرائية 
للمواطنين، نتيجة الأعــبــاء التي 

فرضتها عليهم متطلبات العيد.
ويـــــرى الـــبـــاحـــث الاقـــتـــصـــادي 
ــبــــد الـــحـــمـــيـــد المـــــســـــاجـــــدي، فــي  عــ
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن  ـــ حـــديـــث لــ
تــمــكــين المــســتــهــلــكــين مـــن الـــشـــراء، 
ــزارعــــين والـــتـــجـــار من  وحــمــايــة المــ
تــدخــلاً مــبــاشــراً  الــكــســاد؛ يتطلب 
من السلطة الشرعية بمنح الفرصة 
للمستثمرين لإنتاج الأعلاف داخل 
البلاد بدلاً من استيرادها، ومنح 
امـــــتـــــيـــــازات تــشــجــيــعــيــة لمــنــتــجــي 
المـــواشـــي بــالإعــفــاء مـــن الــضــرائــب 
الــــوقــــود، وتسهيل  ودعــــم أســـعـــار 

أعمال النقل.
ويــــشــــدد عـــلـــى ضـــــــرورة مــنــح 
موظفي الدولة رواتبهم باستمرار 
ودون انقطاع، وزيادة هذه الرواتب 
ــيــــة،  لاســـــتـــــعـــــادة الــــــقــــــدرة الــــشــــرائــ
وتوقف الميليشيات الحوثية عن 
أعــمــال الــجــبــايــة وفـــرض الإتــــاوات 
وكافة الإجراءات التي تزيد الأعباء 

على المزارعين ومنتجي المواشي.

يمني يمسك بخروف في سوق للماشية بصنعاء (إ.ب.أ)

عدن: وضاح الجليل

صنعاء: «الشرق الأوسط»

عدن: علي ربيع

مصر تستعرض أوروبياً «الحوار الوطني» واستراتيجية «حقوق الإنسان»

أظهرت القاهرة، حرصاً على 
استعراض أحــدث خطواتها في 
ــقـــوقـــي، وذلــــــك أمــــام  ــار الـــحـ المــــســ
عدد من البرلمانيين الأوروبيين، 
الــعــامــة للبرلمان  الــجــلــســة  خـــلال 
الأوروبـــــــــــــي المــــنــــعــــقــــدة فـــــي مــقــر 
البرلمان في مدينة ستراسبورغ 
بفرنسا. وأفــاد بيان للخارجية 
المصرية، أمس، بأن السفير بدر 
الــعــاطــي، سفير مصر لدى  عبد 
لــدى الاتــحــاد  بلجيكا والمعتمد 
ـــارك فـــي الــجــلــســة  الأوروبــــــــي، شــ
ــعـــــامـــــة لــــلــــبــــرلمــــان الأوروبــــــــــــي  الـــ
المنعقدة في مقر البرلمان، حيث 
التقى على هامش المشاركة في 
الــجــلــســة بــعــدد واســــع مــن نــواب 
الــبــرلمــان الأوروبـــــي مــن مختلف 
الــلــجــان الــبــرلمــانــيــة، والـــتـــيـــارات 
السياسية والحزبية، بما في ذلك 
الــتــيــارات الاشــتــراكــيــة، واجتمع 
مع الليبراليين، واليمين واليسار 

والخضر.
واستعرض السفير المصري 

ــراءات  خــلال تلك الــلــقــاءات «الإجـ
الــتــي تــتــخــذهــا الـــدولـــة المــصــريــة 
نحو تحقيق التطوير والتحديث 
ــات الـــســـيـــاســـيـــة  ــويــ ــتــ ــســ عــــلــــى المــ
ــة  ــويــ ــمــ ــنــ ــتــ ــة والــ ــ ــ ــاديـ ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ والاقـ
والاجتماعية، فضلاً عن تعزيز 
حقوق الإنسان، وعلى رأس ذلك 
إطــلاق (الاستراتيجية الوطنية 
لــــحــــقــــوق الإنــــــــســــــــان)، وإطــــــــلاق 
(الـــــحـــــوار الـــوطـــنـــي الــســيــاســي) 
الــــشــــامــــل وتـــفـــعـــيـــل عـــمـــل لــجــنــة 
الــــعــــفــــو الـــــرئـــــاســـــي، فــــضــــلاً عــن 
تحقيق مــعــدلات متقدمة للنمو 
الاقتصادي على مستوى المنطقة 
الــتــي فرضتها  الــتــحــديــات  رغـــم 
الـــجـــائـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة وتـــداعـــيـــات 
الأزمـــــــــة الأوكـــــرانـــــيـــــة عـــلـــى دول 

العالم. 
ــد أطــلــقــت  ــ ــت مـــصـــر قـ ــ ــانـ ــ وكـ
الأسبوع الماضي مبادرة «الحوار 
الوطني» التي دعا إليها الرئيس 
عبد الفتاح السيسي، بمشاركة 
قوى سياسية مختلفة باستثناء 
ــوان» الــذي تصنفه  تنظيم «الإخـ
الـــســـلـــطـــات «إرهــــــابــــــيــــــاً». وقـــــال 

المــنــســق الـــعـــام لــلــحــوار الــوطــنــي 
ضــــيــــاء رشـــــــــوان خــــــلال مــؤتــمــر 
صــحــافــي عــقــب الاجــتــمــاع الأول 
لمجلس الأمناء إنه «سيتم إطلاق 
سراح المزيد من السجناء قريباً».

البيان المــصــري، فقد  ووفـــق 
أكـــد عــبــد الــعــاطــي عــلــى «أهــمــيــة 
الــشــراكــة الــتــي تجمع بــين مصر 
ــــي، ومــا باتت  والاتــحــاد الأوروبـ
تشهده العلاقات بــين الجانبين 
من زخم في الفترة الحالية يتعين 
البناء عليه من حيث دعــم سبل 
التعاون في كل مجالات الاهتمام 
ــتــــرك تــحــقــيــقــاً لــلــمــصــلــحــة  المــــشــ

المتبادلة». 
وبـــــــحـــــــســـــــب الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة 
اللقاءات تضمنت  المصرية، فإن 
«إلقاء الضوء على أهمية الدفع 
ــعـــاون مـــع مصر  ــتـ بــمــزيــد مـــن الـ
فـــــي مــــجــــال الــــطــــاقــــة فـــــي ضــــوء 
الـــذي تضطلع بــه كمركز  الــــدور 
إقليمي لإنتاج وتصدير وتداول 
الطاقة المتضمنة مصادر الطاقة 
ــفــــوريــــة والـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة  الأحــ
والــجــديــدة والمـــتـــجـــددة، بــمــا في 

ذلك توليد ونقل الكهرباء وإنتاج 
الهيدروجين الأخضر».

وبــــــــــــشــــــــــــأن الــــــــتــــــــداعــــــــيــــــــات 
الاقــتــصــاديــة لــلأزمــة الأوكــرانــيــة 
على الاقتصاد المصري والمنطقة، 
فقد أكد عبد العاطي على «أهمية 
دعم مصر في إطار مواجهة تلك 
الـــتـــداعـــيـــات، وعــلــى رأســـهـــا أمــن 
الغذاء ودعــم القدرات الإنتاجية 
ونقل التكنولوجيا الحديثة في 
مــجــال الــزراعــة وتــوســيــع السعة 
الــتــخــزيــنــيــة لـــلـــمـــواد الــغــذائــيــة، 
تــفــاوت أســعــار القمح  ومعالجة 
ــا تــشــهــده مـــن ارتـــفـــاع  فـــي ظـــل مـ
شــديــد». كــمــا تــنــاولــت الــلــقــاءات 
عددا من الملفات الإقليمية؛ على 
ــا الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــهــ رأســ
الليبية  ومــســتــجــدات الأزمـــتـــين 
والسورية، حيث تم التأكيد على 
ــدور المـــصـــري مـــن أجــل  ــ أهــمــيــة الـ
التوصل لحلول سياسية لتلك 
الأزمات، فضلاً عن الحديث عما 
حققته مصر من نجاحات على 
مسار مكافحة الإرهاب والهجرة 
غير الشرعية. وشملت اللقاءات 

كلاً من النائبة «إزابيل سانتوس» 
رئيسة وفد العلاقات بين البرلمان 
الأوروبي ودول المشرق، والنائب 
«بـــيـــرنـــارد جـــوتـــا» نــائــب رئــيــس 
اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، 
والنائب «منير ساتوري»، عضو 
لجنة العلاقات الخارجية المقرر 
المعني بالعلاقات مع مصر داخل 
الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــــي، والــنــائــبــة 
نائبة  يوكنيافنشيني»  ــا  «راســ
ــاع،  ــ ــدفـ ــ رئـــيـــس لــجــنــة الأمــــــن والـ
والنائب «جــوا بيمينتا لوبيز» 
عضو وفد العلاقات بين البرلمان 
الأوروبــــــي وفــلــســطــين، والــنــائــب 
لـــجـــنـــة  عـــــضـــــو  كــــــــوســــــــا»  «آدم 
التوظيف والشؤون الاجتماعية، 
والــنــائــب «مــاركــو زانــــي» رئيس 
مجموعة الهوية والديمقراطية 
بـــالـــبـــرلمـــان، والـــنـــائـــبـــة «تــيــنــيــكــا 
ستريك» عضو لجنة العلاقات 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة، والـــــنـــــائـــــبـــــة «آنــــــا 
فوتيجا» عضو لجنة العلاقات 
الـــخـــارجـــيـــة، والـــنـــائـــبـــة «أســيــتــا 
الــلــجــنــة الفرعية  كــانــكــو» عــضــو 

لحقوق الإنسان.

سفير القاهرة في بروكسل تناول الملفين مع أعضاء البرلمان الأوروبي اتفاق لتأسيس شركة تصنيع سيارات وتصديرها أفريقياً

مصر والإمارات لتعميق التعاون من بوابة الطاقة البديلة

عـــــــززت مـــصـــر والإمــــــــــــارات مــن 
تــعــاونــهــمــا الــصــنــاعــي، وبــعــد نحو 
ــن زيـــــــارة وفـــــد إمــــاراتــــي  ــوع مــ ــبــ أســ
بــرئــاســة الــدكــتــور ســلــطــان الــجــابــر، 
وزيــــــر الـــصـــنـــاعـــة والــتــكــنــولــوجــيــا 
المتقدمة إلى القاهرة، ولقائه رئيس 
الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، 
بحث مسؤولون من الجانبين العمل 
عـــلـــى تــصــنــيــع مـــشـــتـــرك لـــســـيـــارات 
تعمل بالطاقة البديلة والمــزدوجــة، 
ــــك بـــهـــدف اســتــخــدامــهــا محلياً  وذلـ

وتصديرها أفريقياً.
وبحسب بيان حكومي مصري، 
أمس، فقد التقى محمد مرسي وزير 
الـــدولـــة لــلإنــتــاج الــحــربــى المــصــري، 
مع ماجدة العزعزي رئيس مجلس 
إدارة شركة «إم جــلــوري» القابضة 
ــــدد مـــن المــســؤولــين  ــة، وعـ ــيــ الإمــــاراتــ
الفيديوكونفرانس،  عبر  بالشركة 
وذلــــك لــبــحــث مــســتــجــدات الــتــعــاون 

المشترك بين الجانبين.
وأشار مرسي إلى أنه «تم خلال 
الــلــقــاء مــتــابــعــة المـــوقـــف الــتــنــفــيــذي 

لـــلـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك بــــين (الإنــــتــــاج 
الــحــربــي) و(إم جــلــوري) فــي مجال 
التصنيع المشترك لتصنيع وإنتاج 
وتــــســــويــــق الـــــســـــيـــــارات الــــبــــيــــك أب 
(EM)، التي تعمل بالغاز الطبيعي 
والبنزين، وذلك من خلال تأسيس 
- إمــاراتــيــة) لإنتاج  شركة (مصرية 
ــيــــارات الـــتـــي تــعــمــل  وتــصــنــيــع الــــســ
بالوقود المزدوج بسواعد مصرية»، 
لافتاً إلى أنه من المخطط بدء الإنتاج 
الــنــصــف الأول لعام  الــفــعــلــي خـــلال 

.٢٠٢٣
ــة لــلإنــتــاج  ــ ــــدولـ وأكــــــد وزيــــــر الـ
ــاون يــأتــي  ــعـ ــتـ ــذا الـ ــ الـــحـــربـــي أن «هــ
ــوء الــتــوجــيــهــات الــرئــاســيــة  فـــي ضــ
الــخــاصــة بــالــتــوســع فـــي اســتــخــدام 
الغاز الطبيعي وقــوداً للسيارات»، 
فضلاً عن التماشي مع «رؤية مصر 
٢٠٣٠ في مجال توطين تكنولوجيات 
صـــنـــاعـــيـــة حـــديـــثـــة وخــــلــــق كــــــوادر 
فنية محترفة، وذلـــك دعــمــاً لخطط 
واستراتيجيات التنمية المستدامة 
بـــالـــدولـــة مـــن خــــلال الاعـــتـــمـــاد على 
ــــوارد المحلية  قــــدرات التصنيع والمـ

المتاحة».

وشدد الوزير على أن «الانتقال 
إلــــى الاعـــتـــمـــاد عــلــى مـــصـــادر طــاقــة 
بــديــلــة منخفضة الانــبــعــاثــات جــزء 
لا يتجزأ من تحقيق مستقبل أكثر 
استدامة، وقد حققت مصر إنجازات 
مهمة في مجالات الاستدامة والطاقة 
البديلة والصناعات المرتبطة بها 
ــة، وذلــــك  ــيــ ــنــــوات المــــاضــ خـــــلال الــــســ
بـــفـــضـــل رؤيـــــــة الــــقــــيــــادة الـــرشـــيـــدة 
ــة  ــيـ ــكـــومـ ــات الـــحـ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ والاسـ

الطموحة في هذه المجالات».
ــري، عــن  ــ ــــصــ ــان المــ ــيــ ــبــ ــل الــ ــقــ ونــ
رئـــيـــســـة مــجــلــس إدارة شـــركـــة «إم 
جــلــوري» الإمــاراتــيــة، أن «الجانبين 
ــلـــبـــيـــة احـــتـــيـــاجـــات  يـــســـتـــهـــدفـــان تـ
السوق المحلية والأفريقية من هذا 
النوع من السيارات البيك أب التي 
تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين». 
«الـــدور الــذي  ـــ ــادت الــعــزعــزي بـ ــ وأشـ
الــحــربــي في  تلعبه وزارة الإنـــتـــاج 
دعم وتشجيع الاستثمار في مصر، 
خصوصاً في ظل العلاقات المتميزة 
البلدين الشقيقين  الــتــي تــربــط بــين 
ــادة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــوى الـ ــتـ ــ ــسـ ــ ــــى مـ ــلـ ــ ســـــــــــواء عـ

السياسية أو الشعبين».

القاهرة: «الشرق الأوسط»القاهرة: «الشرق الأوسط»
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«المرصد السوري»: إيران تعزز سطوتها 
على الحدود السورية ـ اللبنانية

لندن: «الشرق الأوسط»

قــال المــرصــد الــســوري لحقوق الإنــســان، 
المـــوالـــيـــة لإيــــــران، مستمرة  المــيــلــيــشــيــات  إن 
بسطوتها على المناطق السورية الواقعة قرب 
الــريــف الدمشقي،  اللبنانية ضمن  الــحــدود 
وقد وضعت يدها منذ مطلع عام ٢٠٢١ على 
أكثر من ١٩٠٠ قطعة أرض وشقة فارهة، غير 
آبهة بالقانون السوري، في ظل وجود قوة 
ضاربة هناك تتمثل بميليشيا «حزب الله» 
اللبناني، التي تتسيد المنطقة وتعتبر الآمر 

والناهي فيها.
وأفـــــاد المـــرصـــد، أن عــمــلــيــات اســتــمــلاك 
وشـــراء الأراضــــي الــواقــعــة على الــحــدود مع 
الله»  لبنان، تتواصل، حيث يشرف «حــزب 
ــاردة وواردة فـــي تــلــك المــنــطــقــة  ــ عــلــى كـــل شــ
وهــو الحاكم الفعلي لها. ووفــقــاً لمعلومات 
الــســوري، فــإن الميليشيات الموالية  المــرصــد 
لإيــران من جنسيات غير سورية تقوم منذ 
مطلع الشهر الأول من عام ٢٠٢١ وحتى هذه 

اللحظة، بشراء أكثر من ٦٤٠ قطعة أرض في 
منطقة الزبداني ومحيطها ومناطق أخرى 
هـــنـــاك فـــي ريــــف دمـــشـــق المــــحــــاذي لــلــحــدود 
اللبنانية، ومــا لا يقل عن ٧٢٠ قطعة أرض 
فــــي مــنــطــقــة الــطــفــيــل الــــحــــدوديــــة ومــنــاطــق 
أخــرى قربها وفي محيطها. ونــوه المرصد، 
بأن الطفيل باتت تشبه قرية «الهيبة»، في 
ويتزعمها  الشهير،  التلفزيوني  المسلسل 
شخص سوري مقرب من قيادات «حزب الله» 

اللبناني يدعى (ح.د).
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، تــتــواصــل أيــضــاً، 
عمليات مصادرة الشقق الفارهة والفلل في 
منطقة بلودان ومناطق قربها، وفقاً لما أفادت 
به مصادر المرصد السوري، ليرتفع إلى أكثر 
من ٥٥٠. تعداد الشقق التي استوطنت فيها 
تلك الميليشيات، بدعم مطلق من قبل «حزب 
الله» اللبناني الذي يعمل على تسهيل أمور 
الــقــوة الأكــبــر هناك،  الميليشيات بــاعــتــبــاره 
يأتي ذلك في ظل تجاهل تام للأوضاع هناك 

في الإعلام الرسمي للنظام.

مقتل قيادي يتزعم مجموعة متعاونة مع «حزب الله» في القنيطرة
درعا: رياض الزين

قتل فجر الأحد، القيادي أحمد 
فــيــصــل الـــصـــالـــح وأصــــيــــب عــنــصــر 
ــتــــه، بــــعــــد هـــجـــوم  ــقــ ــرفــ آخـــــــر كـــــــان بــ
نــفــذه مــجــهــولــون عــلــى أحـــد النقاط 
التابعة للنظام السوري  العسكرية 
و«حـــزب الــلــه»، بــين بــلــدات جبا وأم 
بــاطــنــة فــي ريـــف الــقــنــيــطــرة جنوب 

سوريا.
ــن بــلــدة  يـــتـــحـــدر المـــســـتـــهـــدف مــ
جبا في القنيطرة قرب الحدود مع 
الــســوري المحتل، ويتزعم  الــجــولان 
مجموعة مسلحة محلية متعاونة 
مــــــع «حــــــــــزب الــــــلــــــه» فــــــي المـــنـــطـــقـــة، 
وفــقــاً لمــصــادر محلية مــن المنطقة. 
ونعت القيادي الصالح، صفحات 
محسوبة على مجموعات سورية 
مسلحة تابعة للنظام السوري، مثل 
الــوطــنــي بالقنيطرة،  الــدفــاع  قـــوات 
وقــــالــــت: «إن مــســلــحــين مــجــهــولــين 
استهدفوا إحــدى النقاط المشتركة 

الــســوري والــقــوات الرديفة  للجيش 
عــلــى طـــريـــق جــبــا أم بــاطــنــة بــريــف 

القنيطرة».
وفي وقت سابق مساء السبت، 
اســــتــــهــــدف مـــســـلـــحـــون مــجــهــولــون 
ــبـــاشـــر عـــنـــصـــراً فــي  بـــالـــرصـــاص المـ
قوات النظام السوري، أثناء وجوده 
على الطريق العام على أطراف قرية 
الــجــبــيــلــيــة بـــريـــف الــقــنــيــطــرة، مما 
أدى إلى مقتله على الفور. وتعتبر 
منطقة الجبيلية من المناطق التي 
خضعت لاتفاق التسوية والمصالحة 

في جنوب سوريا منذ عام ٢٠١٨.
وشـــهـــدت مــحــافــظــة الــقــنــيــطــرة 
خـــــــلال الأيــــــــــام المــــاضــــيــــة عـــمـــلـــيـــات 
اســـتـــهـــدفـــت لمـــتـــعـــاونـــين مــــع «حــــزب 
الــلــه» وقــــوات مــن الــنــظــام الــســوري، 
ــالـــي بـــلـــدة حــضــر في  وقــــد شــيــع أهـ
ريــــف الــقــنــيــطــرة (جـــنـــوب ســـوريـــا) 
الـــــــدرزيـــــــة، صـــبـــاح  الـــغـــالـــبـــيـــة  ذات 
تِل 

ُ
الخميس، فؤاد مصطفى الذي ق

مــســاء (الأربــــعــــاء)، بــعــد اســتــهــدافــه 

من جانب مسيّرة إسرائيلية، أثناء 
وجـــوده جنوب غربي بلدة حضر، 
مــمــا أدى إلــــى مــقــتــلــه عــلــى الـــفـــور، 
وذلك وسط حضور عدد من ضباط 
النظام السوري وشخصيات دينية 
وســيــاســيــة. ووفــقــاً لمــصــادر محلية 
من بلدة حضر، فإن فؤاد مصطفى 
هــو أحـــد عــنــاصــر «كــتــائــب الــبــعــث» 
واللجان الشعبية التابعة للنظام 
الــســوري، وهــي تشكيلات عسكرية 
مــســلــحــة مــحــلــيــة ظــهــرت مـــع بــدايــة 

الأحداث في سوريا.
وكان «المرصد السوري لحقوق 
الإنــــــــســــــــان» قــــــد وثــــــــق فــــــي يـــونـــيـــو 
ــتــــهــــداف  (حــــــــزيــــــــران) المــــــاضــــــي، اســ
ــــولـــــين عـــــنـــــصـــــراً فـــــــي قـــــــوات  ــهـ ــ ــــجـ مـ
الــواصــل بين  الــنــظــام، على الطريق 
بلدتي قــرقــس والقصيبة فــي ريف 
الـــقـــنـــيـــطـــرة، مـــمـــا أدى لمــقــتــلــه عــلــى 
الــــفــــور. كـــمـــا أصـــيـــب عــنــصــر تــابــع 
لشعبة المخابرات العسكرية، في ٢٣ 
مايو (أيار) الماضي، بعد استهدافه 

بعبوة ناسفة زرعها مجهولون على 
الطريق الواصل بين بلدتي مسحرة 
ــريــــف الــقــنــيــطــرة  ــبــــع الـــصـــخـــر بــ ونــ

الأوسط.
ــع اســــتــــمــــرار الـــفـــوضـــى فــي  ومـــ
الجنوب السوري، وثقت إحصائيات 
محلية في محافظات جنوب سوريا 
درعــا والقنيطرة والــســويــداء خلال 
شــهــر يــونــيــو ٢٠٢٢. عـــدة عمليات 
قــتــل واغــتــيــال اســتــهــدفــت قـــوات من 
ــســـوري وقـــــادة وعــنــاصــر  الــنــظــام الـ
ســابــقــة فـــي المــعــارضــة ومــتــعــاونــين 
مــع «حـــزب الــلــه» وتــجــار ومــروجــي 
ــا لا  مــــخــــدرات ومـــدنـــيـــين. إذ قــتــل مـ
يــقــلّ عـــن ٥٨ شــخــصــاً فـــي محافظة 
درعــا، توزعوا بين مختلف مناطق 
القتلى ٣٧  المحافظة، وكــان من بين 
مدنياً، بينهم تسعة أطفال وثلاث 
ســيــدات، بــالإضــافــة إلــى وفــاة شاب 
ــتـــل ســـبـــعـــة مــتــهــمــين  ــقـ مـــنـــتـــحـــراً ومـ
بــتــجــارة المـــخـــدرات. كما تــم توثّيق 
إصابة ما لا يقلّ عن ٥٤ شخصاً في 

ظـــروف مختلفة بينهم ٤٠ مدنياً، 
بينهم ثلاث سيدات وطفل.

وفـــي مــحــافــظــة الـــســـويـــداء ذات 
الغالبية الدرزية شهدت المحافظة ١٢ 
عملية قتل الشهر الماضي، وإصابة ٧ 
آخرين بجروح، جراء حوادث عنف 
متفرقة، شهدتها محافظة السويداء، 
تلوا جراء خطأ في 

ُ
بينهم ٤ مدنيين، ق

استخدام السلاح، وآخر في جريمة 
ــاعـــل فــيــهــا وتـــم  ــفـ جــنــائــيــة عُــــــرف الـ
تل 

ُ
تسليمه للجهات الأمنية. كما ق

مدنيان في ظروف غامضة من قبل 
مجهولين، و٤ أخرين قتلوا بينهم 
عنصر من الجهات الأمنية، وعنصر 
من الفصائل المحلية، بالإضافة إلى 
قتيلين ينتميان لتنظيم «داعـــش» 

الإرهابي.
وفي محافظة القنيطرة، قتل ما 
لا يقل عن ٩ من أبناء المحافظة من 
قبل مجهولين، توزعت بين عمليات 
استهدفت قوات من النظام السوري 

وعناصر سابقة في المعارضة.

منظمات دولية تعلق أنشطتها في مخيم الهول

«الإدارة الذاتية» تناشد «التحالف» تحمّل مسؤوليات محتجزي «داعش»
الحسكة: كمال شيخو

طــــــــالَــــــــب «مـــــجـــــلـــــس ســـــوريـــــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» حـــكـــومـــات ودول 
التحالف الدولي المناهض لتنظيم 
ــل مـــســـؤولـــيـــات  ــمـ ــحـ «داعـــــــــــــش»، تـ
احــــــتــــــجــــــاز عـــــنـــــاصـــــر ومـــســـلـــحـــي 
فـــــي ســــجــــون «الإدارة  الـــتـــنـــظـــيـــم 
الــذاتــيــة»، وعــائــلاتــه القاطنين في 
مخيمي «الــهــول» و«روج»، وعــدم 
ــك فـــي أعــقــاب  ــ الـــتـــهـــرب مــنــهــا، وذلـ
تصاعد وتيرة التهديدات التركية 

وتعرض أمن المنطقة للخطر.
يأتي ذلك، في وقت عثرت فيه 
قوى الأمن الداخلي بمخيم الهول، 
على جثة نازح سوري مقتول بأداة 
حادة بعد ثلاثة أيام على اختطافه، 
لترتفع جرائم القتل في هذا المخيم 
المكتظ إلى نحو ٢٨ حالة منذ بداية 

العام الحالي.
ــة إلـــهـــام  ــاديــ ــيــ ــقــ واعــــتــــبــــرت الــ
أحمد، الرئيسة التنفيذية لمجلس 
«مسد»، في تصريحات صحافية، 
أن مــقــاتــلــي «داعــــــش» وعــائــلاتــهــم 
لــدى الإدارة  لا يــزالــون محتجزين 
وقواتها العسكرية، وأنــه مطلوب 
مـــــن الــــتــــحــــالــــف الــــــدولــــــي «تـــحـــمـــل 
المــســؤولــيــة أكــثــر مـــن الــســابــق ولا 

يجوز التهرب منها لمجرد تهديد 
تركي». ولفتت إلى أن تركيا التي 
ــي الــتــحــالــف  رفـــضـــت المــــشــــاركــــة فــ
ــاب «تلقي  ــ الـــدولـــي لمــحــاربــة الإرهــ
اليوم بتهمة الإرهــاب على القوات 
التي حاربت التنظيمات الإرهابية 
ــداء،  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ الـ ــن  ــ ــــت الآلاف مــ ــدمــ ــ وقــ
وحــقــقــت نـــصـــراً عــظــيــمــاً بــالــدفــاع 
عن الأمــن الدولي»، في إشــارة إلى 

«قوات سوريا الديمقراطية».
ــمــــد، أن حــالــة  وأوضــــحــــت أحــ
الـــتـــي أعــلــنــتــهــا الإدارة  الــــطــــوارئ 
الــــذاتــــيــــة، جــــــاءت لاتــــخــــاذ جــمــيــع 
الاحتياطات والتدابير بمواجهة 
أي توغل تركي محتمل في مناطق 
ــذه  ــ إلـــــــى أن «هــ ــة  ــ ــتـ ــ ــا، لافـ ــ ــوذهـ ــ ــفـ ــ نـ
التدابير لن تكون مؤقتة أو لفترة 
محدودة؛ بل ستكون طويلة الأمد؛ 
لأننا نعيش مرحلة حرب ستطول 
مدتها، وسنحتاج لأخذ تدابير من 

النواحي كافة».
ــة قــد  ــيــ ــذاتــ الــ ــانــــت الإدارة  وكــ
هــــددت عــلــى لــســان حــســن كــوجــر، 
نائب رئاسة مجلسها التنفيذي، 
أنـــهـــا ســتــتــخــلــى عـــن مــلــف حــمــايــة 
سجون مسلحي التنظيم وعائلاته 
القاطنين في المخيمات إذا ما وقع 
الهجوم التركي. وقــال فــي حديث 

صحافي أخير لموقع وكالة «هاوار» 
الــكــرديــة «إذا حصل هــجــوم تركي 
لــن تــكــون لــنــا أي مــســؤولــيــة تجاه 
(داعش)، إذا بقي الجميع صامتاً»؛ 
لأنــــه مــطــلــوب مـــن الــجــمــيــع تحمل 
مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــم تـــجـــاه مــحــتــجــزي 
«داعـــش» وعائلاتهم بالمخيمات؛ 
ــم قــنــبــلــة دون فــتــيــل قــابــلــة  ــهــ «لأنــ

للانفجار في أي وقت».
وذكر كوجر، أنهم اتخذوا قراراً 
الــقــوات العسكرية  بسحب جميع 
والأمنية لحماية حدود الإدارة من 
التهديدات التركية، وتابع كلامه 
لــلــوكــالــة المــحــلــيــة لــيــقــول «الـــدولـــة 
الــتــركــيــة تــهــاجــمــنــا ونــحــن نــذهــب 
لحماية المرتزقة. هذا غير مقبول، 
فتركيا في حلف الناتو و(الناتو) 
فـــي (الـــتـــحـــالـــف)؛ لــذلــك عــلــيــهــم أن 
ــتـــهـــديـــدات الــتــركــيــة  يــعــلــمــوا أن الـ

تعني إحياء (داعش) من جديد».
وإلـــــــى مـــخـــيـــم الــــهــــول شــرقــي 
محافظة الحسكة الذي يضم ٥٦ ألفاً 
غالبيتهم من اللاجئين العراقيين 
والنازحين السوريين، عثرت قوى 
الأمـــن الــداخــلــي «الأســـايـــش»، على 
جثة النازح السوري بسام خضر 
السوادي (ولد ١٩٨٢)، مقتولاً بأداة 
الــثــالــث، لترتفع  حــادة فــي القطاع 

جرائم القتل إلى نحو ٢٨ حالة منذ 
بداية العام الحالي. ونقل مصدر 
أمني، أن الضحية يتحدر من بلدة 
المريعية بريف محافظة دير الزور، 
كان يقطن في القطاع الرابع ويعمل 
لــدى منظمة دولــيــة، «وقد  حارساً 
تل نحراً عن طريق سكين ويشتبه 

ُ
ق

تـــورط خــلايــا ومــجــمــوعــات نائمة 
(داعش) التورط بقتله». موالية لـ

ــغـــدور محمد  وقــــال شــقــيــق المـ
ــر الــــــــــســــــــــوادي، بـــــــــأن ثــــلاثــــة  ــ ــــضـ خـ
أشــخــاص ملثمين كــانــوا يحملون 
أســلــحــة كــلاشــيــنــكــوف ومــســدســاً، 
«هــاجــمــوا خيمة أخــي خضر يوم 
الأربــــــعــــــاء المــــاضــــي ٦ مــــن الــشــهــر 
ــيـــل،  ــلـ الــــحــــالــــي عــــنــــد مـــنـــتـــصـــف الـ
وخــطــف مـــن وقــتــهــا حــتــى وجــدنــا 
جــثــتــه». وأوضـــــح، بـــأن أخــــاه كــان 

يــعــمــل فــي قــســم الــحــراســة لمــدرســة 
ــلــــس الـــنـــرويـــجـــي  ــجــ «المــ ـــ ــة لــ ــعــ ــابــ تــ

للاجئين» في القطاع الرابع.
ــنـــت مــنــظــمــتــا  ــلـ ــد أعـ ــ هـــــــذا، وقــ
«المـــجـــلـــس الـــنـــرويـــجـــي لــلاجــئــين» 
(NRC) وبلوموند NGO))، تعليق 
أنشطتهما الإنــســانــيــة فــي مخيم 
الـــهـــول شــرقــي مــحــافــظــة الحسكة 
بــعــد تـــعـــرض مــكــاتــبــهــمــا لــلــســرقــة 

ــداء. وكــشــف  ــ ــ ــتـ ــ ــ والـــتـــخـــريـــب والاعـ
بـــارز، عــن أن مكاتب  مصدر أمني 
المنظمتين تعرضت محتوياتهما 
للسرقة من قِبل أطفال وفتيان من 
عائلات مسلحي تنظيم «داعش»، 
على خلفية فصل عدد من الموظفين 
والــــــحــــــراس الـــقـــاطـــنـــين بـــالمـــخـــيـــم، 
المــنــظــمــات  اتـــخـــذت إدارة  بــعــد أن 
الإنسانية سلسلة تدابير احترازية 
القتل  وأمنية، مع تصاعد حــالات 

والفرار من هذا المخيم المكتظ.
ــدر إداري يــعــمــل  وقـــــــال مــــصــ
بإحدى هذه المنظمات، طالباً عدم 
الإفصاح عن اسمه، بأن مجموعة 
ــــن الأطـــــفـــــال والـــفـــتـــيـــة هـــاجـــمـــوا  مـ
مكاتب هذه المنظمات وأقدموا على 
كسر نوافذها وسرقة محتوياتها، 
«بعد قرار المنظمة النرويجية فصل 
جميع المدرسين التابعين للمراكز 
التعليمية وحراس مكاتبها داخل 
ــم بــمــوظــفــين  ــهـ ــدالـ ــبـ ــتـ المـــخـــيـــم واسـ
ــاءت هــذه  مــن خـــارج المــخــيــم»، وجــ
الأعمال التخريبية بعد يوم واحد 
من استبدال المدرسين والحراس في 
القطاعات الأول والرابع والخامس 
ــازحـــين الـــســـوريـــين  ــنـ ــالـ ــخــــاص بـ الــ
واللاجئين العراقيين، كما تعرض 
المكتب الرئيسي لمنظمة «بلوموند» 

ــة بــعــد فصله  ــرقـ لــلــتــخــريــب والـــسـ
موظفاً في قسم الحراسة من سكان 

المخيم.
يعمل المجلس النرويجي في 
المــخــيــم مـــن خـــلال أربـــعـــة مكاتب 
ــطّـــاعـــات، الأول  رئــيــســيــة فـــي الـــقـ
المُــخــصــص لــلــعــراقــيــين، والـــرابـــع 
والخامس المُخصصة للسوريين، 
إضافة إلى مكتب رابع يعمل في 
المــهــاجــرات. وفــي الأول من  قسم 
شــهــر مــايــو (أيــــار) المــاضــي علّق 
المجلس أنشطته الإنــســانــيــة في 
الــقــطّــاع الــخــامــس، بــعــد تعرضه 
لهجوم مسلح على موظفيه من 
أقــدمــوا على سرقة  قِــبــل ملثمين 
محتوياته ومقتنيات الموظفين 
الشخصية ومُعدات تقنية، بينها 
حواسيب وهواتف محمولة، في 
حـــين تــعــرضــت مـــقـــرات المــجــلــس، 
الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، إلـــــــى حـــــــوادث 
مماثلة، والأخيرة كانت الخامسة 
من نوعها، وأكد المصدر، أن إدارة 
المجلس النرويجي «اتخذ قــراراً 
يـــقـــضـــي بـــفـــصـــل وعـــــــدم تــجــديــد 
عقود جميع موظفيه من قاطني 
المخيم، على أن يتم استبدالهم 
بـــــآخـــــريـــــن مـــــــن خـــــــــــارج المـــخـــيـــم 

كاحتراز وتدبير أمني».

صورة أرشيفية لمخيم الهول في الحسكة شمال سوريا (الشرق الأوسط)

القرار الدولي لمساعدة السوريين 
أسئلة تنتظر تسوية روسية ـ أميركية

لندن: إبراهيم حميدي

تــــــــــجــــــــــري مــــــــــفــــــــــاوضــــــــــات، 
ــاذ  ــقــ ــات الأخـــــــيـــــــرة، لإنــ ــظــ ــلــــحــ الــ
قـــرار دولـــي يسمح بالمساعدات 
الإنــســانــيــة «عــبــر الـــحـــدود» إلــى 
ســوريــا، بعد اســتــخــدام روسيا 
حق النقض (فيتو) ضد مسودة 
غــربــيــة لــتــمــديــد الـــقـــرار الــحــالــي 
الـــذي تنتهي ولايــتــه الأحـــد، ١٠ 

يوليو (تموز) الجاري.
مـــــــا هـــــــو الــــــــقــــــــرار الــــــدولــــــي 

للمساعدات؟
قرار صدر في مجلس الأمن 
بــنــقــل  الــــعــــام ٢٠١٤، ســـمـــح  فــــي 
مــســاعــدات إلـــى الــســوريــين عبر 
أربع بوابات حدودية، من الأردن 
ــا. ومــــع تغير  ــيـ ــركـ والــــعــــراق وتـ
الــوقــائــع العسكرية فــي سوريا 
والإقليم والعالم، اتفقت روسيا 
وأميركا في العام الماضي على 
بــإيــصــال  الـــقـــرار ٢٥٨٥، وســمــح 
المساعدات عبر بوابة حدودية 
واحــــدة، هــي معبر بـــاب الــهــوى 
على الحدود السورية - التركية 
ــر مــــن ٢٫٤ مــلــيــون  ــثــ أكــ لإغــــاثــــة 
نسمة في منطقة إدلب الخارجة 
ــيـــطـــرة قـــــــوات الــحــكــومــة  عــــن سـ

السورية.
ما هي التنازلات الأميركية؟

مــــنــــذ صــــــــــدور الـــــــقـــــــرار فــي 
٢٠١٤، انتقدته دمشق وموسكو 
واعـــتـــبـــرتـــه «انـــتـــهـــاكـــا لــســيــادة 
سوريا». وعندما جاء الرئيس 
ــــى الـــحـــكـــم وضـــع  ــايــــدن إلـ جــــو بــ
موضوع المساعدات الإنسانية 
أولـــــويـــــة لإدارتــــــــــه وتـــخـــلـــى عــن 

أولويات أخرى.
وبعد لقائه الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين في جنيف في 
يونيو (حــزيــران) ٢٠٢١، عقدت 
مفاوضات سرية بين مبعوثي 
ــيــــســــين، الأمــــيــــركــــي بـــريـــت  الــــرئــ
مــاكــغــورك والـــروســـي الكسندر 
لافــرنــيــيــف فــي جــنــيــف، أســفــرت 
عن تنازلات من إدارة بايدن إلى 

روســـيـــا. وقـــتـــذاك، نـــزل مــشــروع 
القرار المشترك كالصاعقة على 
الدول الغربية التي لم تستشرها 

واشنطن به.
ــازلات أمـــيـــركـــا  ــ ــنــ ــ شـــمـــلـــت تــ
ــور، هـــي: مــوافــقــة على  ثــلاثــة أمــ
تمويل مشاريع «التعافي المبكر» 
الــصــحــة والتعليم  فــي مــجــالات 
والــصــرف الــصــحــي، رفـــع نسبة 
المــــــســــــاعــــــدات «عـــــبـــــر خــــطــــوط» 
الـــتـــمـــاس فــــي ســــوريــــا، تــجــديــد 
الــقــرار ستة أشــهــر أخـــرى، رهن 
تــقــريــر مـــن الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش 
عــن التقدم فــي ملفي «التعافي 

المبكر» و«عبر الحدود».
ــــدت  ــقـ ــ ــتـ ــ ــل ذلـــــــــــــك، اعـ ــ ــابــ ــ ــقــ ــ مــ
واشـــنـــطـــن أنــــهــــا حـــصـــلـــت عــلــى 
مـــوافـــقـــة شـــفـــويـــة مــــن مــوســكــو 
الـــقـــرار بــشــكــل تلقائي  لــتــمــديــد 
لـــســـتـــة أشــــهــــر. وحـــصـــلـــت عــلــى 
«اختراق» بموافقة موسكو على 

القرار.
ما هي الخلافات بين روسيا 

وأميركا؟
جاء موعد انتهاء صلاحية 
القرار وسط صدام روسي - غربي 
فــي أوكــرانــيــا. حــاولــت موسكو 
عقد مفاوضات سياسية أوسع 
من سوريا، لكن واشنطن رفضت 
وكـــلـــفـــت ســـفـــارتـــهـــا بــنــيــويــورك 
متابعة القرار الدولي باعتباره 

موضوعا فنيا.
يكمن الخلاف أن واشنطن 
وحـــلـــفـــاءهـــا كــــانــــوا يــتــوقــعــون 
تمديدا للقرار بموجب تفاهمات 

مـــاكـــغـــورك - لافـــرنـــيـــيـــف، فــيــمــا 
أعــــربــــت مـــوســـكـــو عــــن خــيــبــتــهــا 
ــدم فــي  ــ ــقـ ــ تـ ــــول أي  ــــصـ ــدم حـ ــ ــعـ ــ لـ
ملفي «التعافي المبكر» و«عبر 
الـــــــــــحـــــــــــدود». يــــــقــــــول الــــجــــانــــب 
الــغــربــيــة  الــــــــدول  الـــــروســـــي، إن 
لــم تــوافــق عــلــى مــنــاقــشــة تقرير 
غوتيريش، فيما تقول واشنطن 
إن موسكو لم تلتزم تعهداتها 
ــا الـــحـــصـــول عــلــى  ــمــ ــد دائــ ــريــ وتــ
تنازلات سياسية مع كل تمديد.
أربعة مطالب روســيــا... ما 

هي؟
قـــدمـــت الـــنـــرويـــج وآيـــرلـــنـــدا 
مــــشــــروع قــــــرار لــتــمــديــد الـــقـــرار 
الـــدولـــي لــســنــة كــامــلــة. موسكو 
اســتــخــدمــت «الــفــيــتــو»، وقــدمــت 
ــرار، وتــضــمــن  ــقــ ــلــ ــ ــا ل ــهـ ــروعـ مـــشـ

أربعة مطالب:
لــســتــة أشــهــر  تــمــديــد  أولا: 

فقط.
ثانيا: إضافة موضوع ملف 
الـــكـــهـــربـــاء إلــــى المـــشـــاريـــع الــتــي 
يجب أن تمول ضمن «التعافي 
المــبــكــر». ذكـــرت كلمة «كــهــربــاء» 

مرتين على الأقل بمسودتها.
آلــيــة مراقبة  ثــالــثــا: تشكيل 
ــرار خــصــوصــاً  ــقــ عــلــى تــنــفــيــذ الــ
«الــتــعــافــي المــبــكــر» والمــســاعــدات 

«عبر الحدود».
رابعا: تمديد الآلية - القرار، 
ــا جـــديـــدا  ــ ــيـ ــ يـــتـــطـــلـــب قـــــــــرارا دولـ
بـــمـــوجـــب تـــقـــريـــر الأمــــــين الـــعـــام 
ــتــــحــــدة حــــــول الـــتـــقـــدم  ــم المــ لــــلأمــ

الفعلي.
هل من تسوية بين الطرفين؟

بعد استخدام «الفيتو» على 
المسودة الغربية وعدم حصول 
المشروع الروسي على الأصوات 
ــــدول  الـ الـــكـــافـــيـــة خـــصـــوصـــاً أن 
الــعــشــر غــيــر دائــمــة الــعــضــويــة، 
بينها الهند والإمارات، امتنعت 
عن التصويت، باتت الدول أمام 
خيارين: عدم صدور قرار، وهو 
الأمر الذي لا تريده موسكو ولا 
واشنطن. أو البحث عن تسوية 

بين مسودتين.
الــدول الغربية أنها  تعتقد 
قــدمــت تــنــازلات كــبــيــرة جــديــدة 
بالموافقة على إدخــال الكهرباء 
المــراقــبــة، مقابل التمديد  وآلــيــة 
لسنة لــلــقــرار كــي لا تــدخــل مرة 
ثــانــيــة بــجــولــة تــفــاوضــيــة بعد 
ســتــة أشـــهـــر. تـــراهـــن واشــنــطــن 
على أن موسكو ودمشق اللتين 
تحتاجان ملف الكهرباء لدعم 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وإنـــقـــاذ مــدن 
ســوريــة مــن الظلمة، بعيدا من 
الــغــربــيــة لتشجيع  الــعــقــوبــات 
مشاريع الربط الكهربائي عبر 
الأردن، ستقبل بتسوية حول 

مدة القرار الجديد.
أمــا موسكو، فتعتقد أنها 
ــنــــيــــات الـــــــدول  لـــــم تــــعــــد تــــثــــق بــ
الــغــربــيــة وتــريــد تصويتا بعد 
ســتــة أشــهــر. هــي تـــراهـــن، على 
أن الدول الغربية لا تريد تقوية 
تركيا بتسلم ملف المساعدات 
إلــى شــمــال ســوريــا فــي حــال لم 
ــلـــقـــرار، وأنـــهـــا لا تــريــد  يـــمـــدد لـ
مزيدا من الفوضى في سوريا 
ــرة  ــهـــجـ لاعـــــتـــــبـــــارات تــــخــــص الـ

والإرهاب.
المــدة.  التسوية ممكنة فــي 
يــــجــــري الــــحــــديــــث عـــــن تـــمـــديـــد 
ــة، أو  ــ ــلاثـ ــ ــم ثـ ــ ــر ثـ ــهــ لـــتـــســـعـــة أشــ
الـــتـــمـــديـــد لــســتــة أشـــهـــر وجــعــل 
ــرا إجــرائــيــا.  الــســتــة الــلاحــقــة أمــ
وخــــلال عــطــلــة نــهــايــة الأســبــوع 
وعيد الأضحى المبارك، انخرط 
دبـــلـــومـــاســـيـــون عــــرب وأجـــانـــب 
بـــحـــثـــاً عــــن تـــســـويـــات الــلــحــظــة 
ــرقـــب لمــلايــين  ــط تـ ــ ــرة وسـ ــيــ الأخــ
النازحين والسوريين على قرار 

سينعكس عليهم مباشرة.

مشروع القرار الروسي للمساعدات الإنسانية إلى سوريا

قالت إنها تتعرض لاستهداف مسلح من منبج وتل رفعت

تركيا: لا تأجيل ولا إلغاء للعملية في شمال سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

لــن تتراجع  أنــهــا  أعلنت تركيا 
أو تؤجل عملية عسكرية ضد مواقع 
ــوات ســوريــا  ــ خــاضــعــة لــســيــطــرة «قــ
الــديــمــقــراطــيــة (قــــســــد)» فـــي شــمــال 
ســوريــا، مــؤكــدة أنــهــا لــن تستجيب 
لأي مــحــاولات لثنيها عنها، وأنها 
تتعرض لاستهداف مسلح من جانب 
«وحـــدات حماية الشعب» الكردية؛ 

أكبر مكونات قسد.
وقـــــــال وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الـــتـــركـــي 
خلوصي أكــار إن بــلاده لن تتراجع 
أو تــؤجــل العملية العسكرية التي 
تخطط لتنفيذها ضــد «قــســد» في 
سوريا. ونفى أن تكون بلاده تلقت 
نصائح من أجل ثنيها عنها خلال 
قمة قادة دول «حلف شمال الأطلسي 

(ناتو)» في مدريد مؤخراً.
ورغم أن أنقرة لم تحدد موعداً 
للعملية العسكرية التي أعلنت عنها 
للمرة الأولى في مايو (أيار) الماضي، 
إنــهــا ستنفذ حــال  بــالــقــول  مكتفية 
استكمال التحضيرات، فإن أكار قال 
إنــه يؤكد مــا سبق أن قاله الرئيس 
التركي رجــب طيب إردوغـــان من أن 
العملية ستنفذ بين ليلة وضحاها. 
وقال أكار: «إننا مصممون وعازمون 
ــك فــــي المــســتــقــبــل،  ــذلـ ــيـــام بـ ــقـ عـــلـــى الـ

ونحن قادرون على ذلك».
وأشــــــــــــار أكــــــــــــار، خــــــــلال كــلــمــة 
أثــنــاء لقائه قــادة وضــبــاط وجنود 
الــــوحــــدات الــعــســكــريــة الــتــركــيــة في 
ــة مــع  مــنــطــقــة داغـــلـــيـــجـــا الــــحــــدوديــ
ــعـــــراق بــــولايــــة هـــــكـــــاري، جــنــوب  الـــ
شرقي تركيا (الأحد)، إلى أن بلاده 
بصدد وضع خطط متعلقة بكل ما 
يجب القيام به، والإجراءات المتعلقة 

بالعملية وآلية تنفيذها.
وشــدد الــوزيــر التركي على أن 
بلاده لا تريد حدوث صدام وصراع 
ســاخــن مــع الــولايــات المتحدة التي 
تدعم قوات «قسد» في إطار حربها 
ــا، لــكــنــه  ضــــد «داعــــــــش» فــــي ســــوريــ
أكـــد فـــي الـــوقـــت ذاتــــه تــمــســك أنــقــرة 
بالعملية. وأوضح أن بلاده «تقوم 
بإجراءات لتقليل مخاطر الصراع»، 
مضيفاً: «لن نقدم على عملية غير 
مــفــهــومــة لــلــمــجــتــمــع الـــــدولـــــي، بــل 
ســـنـــجـــري عــمــلــيــة بــشــكــل يــتــفــهــمــه 

المجتمع الدولي».
وأضـــــاف أن بـــــلاده ســتــواصــل 
عملياتها العسكرية ضد «الوحدات» 
الكردية في شمال سوريا و«حزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي» فـــي شــمــال 
ــع تــشــكــيــل مــــا ســمــاه  ــنـ ــراق، لمـ ــ ــعــ ــ ــ ال
ــلــــى حـــــدود  «المـــــمـــــر الإرهــــــــابــــــــي» عــ
تركيا الجنوبية. وقـــال إن «هناك 
ــوات  ــد الـــقـ مـــضـــايـــقـــات خـــطـــيـــرة ضــ
التركية فــي منبج وتــل رفــعــت، في 
ــا تـــتـــابـــع هـــذه  ــيـ ــلـــب، وتـــركـ ــــف حـ ريـ
المضايقات من وجهة نظر الخدمة 
الــعــســكــريــة والمـــســـائـــل الــتــكــتــيــكــيــة 
والفنية، ولديها خطط تعمل وفقها 
في سبيل ذلك». أعلنت تركيا أنها 
ــهــــداف مـــســـلـــح مــن  ــتــ تـــتـــعـــرض لاســ
جانب «قوات سوريا الديمقراطية» 
(قسد) التي تشكل «وحدات حماية 
أكــبــر مكوناتها،  الــكــرديــة  الشعب» 
لا ســيــمــا مـــن منطقتي مــنــبــج وتــل 
رفعت، اللتين سبق أن أعلنت أنقرة 
أنها تحضر للقيام بعملية عسكرية 
ــزام  ـــل اســتــكــمــال حـ ــن أجـ فــيــهــمــا، مـ
أمني بعمق ٣٠ كيلومتراً في عمق 
ــي الــســوريــة عــلــى حــدودهــا  ــ الأراضـ

الجنوبية.
وتــــابــــع الـــــوزيـــــر الـــتـــركـــي بـــأن 
الــقــوات التركية تــواصــل عملياتها 

لمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب داخـــــــل الـــبـــلاد 
وخارجها «حتى القضاء على آخر 
إرهـــابـــي، وإحــــلال الأمـــن والــســلامــة 
فـــي الـــحـــدود الـــتـــركـــيـــة». لافـــتـــاً إلــى 
أن القوات التركية حيدت أكثر من 
فــــي شـــمـــال ســـوريـــا  ٢٢٠٠ مــســلــح 
والعراق، منذ بداية العام الحالي، 
من عناصر الوحدات الكردية وحزب 

«العمال» الكردستاني.
ويــهــدد الرئيس التركي رجب 
طــيــب إردوغـــــــان مــنــذ أواخـــــر مــايــو 
ــــي، بــــإطــــلاق عــمــلــيــة  ــاضـ ــ (أيـــــــــار) المـ
عسكرية مفاجئة تستهدف مناطق 
ســيــطــرة قـــــوات «قـــســـد» فـــي منبج 
وتـــل رفــعــت فــي شــمــال ســـوريـــا، إلا 
أن الــعــمــلــيــة لـــم تــنــطــلــق حــتــى الآن 
ــرات مــــن الــــولايــــات  ــذيــ بـــســـبـــب تــــحــ
ــا الــلــتــين أعــربــتــا  ــيــ المـــتـــحـــدة وروســ
عن معارضتهما لها، وأكدتا أنها 
ســـتـــعـــرض أمـــــن المـــنـــطـــقـــة لــلــخــطــر، 
فضلاً عن عرقلة جهود القضاء على 

خلايا تنظيم «داعش».
وتعتبر تركيا «وحدات حماية 
الشعب» الكردية في سوريا، ذراعاً 
ــال» الـــكـــردســـتـــانـــي،  ــمــ ــعــ لـــحـــزب «الــ
المــصــنــف لــديــهــا مــنــظــمــة إرهــابــيــة، 
الــولايــات المتحدة  بينما تعتبرها 
ــرب عــلــى  ــ ــحــ ــ ــلـــيـــف فــــــي الــ أوثـــــــــق حـ

التباين أحد  «داعــــش». ويــعــد هــذا 
ــات الـــخـــلافـــيـــة الـــعـــالـــقـــة بــين  ــفــ ــلــ المــ
البلدين العضوين في حلف شمال 

الأطلسي (ناتو).
الــعــمــلــيــة  تــــركــــيــــا إن  وتـــــقـــــول 
ــهـــدف إلـــى  الــعــســكــريــة المــحــتــمــلــة تـ
استكمال إقامة منطقة آمنة بعمق 
ــتــــراً داخـــــــــل الأراضـــــــــي  ــلــــومــ ــيــ كــ  ٣٠
السورية، بهدف إنشاء حزام أمني 
عــلــى الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة لــتــركــيــا، 
لمــنــع الــهــجــمــات الــتــي تــتــعــرض لها 
من جانب «قسد». وحدد إردوغــان 
ــلــــة بـــالمـــنـــاطـــق  ــمــ ــتــ ــيــــة المــــحــ ــلــ ــمــ الــــعــ
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة «قــــســــد»، في 
منبج وتــل رفــعــت بــريــف حلب بين 
«لــيــلــة وضــحــاهــا»، عــنــدمــا تكتمل 

التحضيرات الخاصة بها.
ودفع الجيش التركي في الأيام 
الأخيرة بتعزيزات ضخمة إلى قواته 
المــنــتــشــرة فـــي حـــلـــب، كــمــا صـــدرت 
تــعــلــيــمــات إلــــى فــصــائــل «الــجــيــش 
الــوطــنــي الــســوري» المــوالــي لتركيا 
برفع درجة الجاهزية والاستعداد. 
القادة العسكريين، إن  وقــال بعض 
العملية التركية باتت أقرب من أي 
وقــت مــضــى، وستنفذ على جميع 
محاور القتال على هيئة هجمات 

شاملة خاطفة.

مقاتلون سوريون مدعومون من تركيا يتجمعون على الخطوط الأمامية الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)
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غانتس لمواجهة نتنياهو بقائمة 
 ووزير القضاء

ً
تضم جنرالا

ــــذي تــشــيــر فيه  فـــي الـــوقـــت الـ
الــيــمــين  إلــــــى أن  الاســــتــــطــــلاعــــات 
ــامــــين  ــيــ ــنــ ــادة بــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــرف بـ ــ ــطـ ــ ــ ــتـ ــ ــ المـ
نتنياهو يــزيــد مــن فــرصــه للفوز 
ــابــــات الــــقــــادمــــة، أول  ــتــــخــ فــــي الانــ
الــقــادم،  نوفمبر (تشرين الثاني) 
كشفت مــصــادر سياسية عليمة، 
أن تــقــدمــاً كــبــيــراً ومــلــمــوســاً أحــرز 
في الاتصالات الجارية بين حزبي 
«كحول لفان» بقيادة وزير الدفاع، 
بيني غانتس، و«تكفاه حدشاه» 
بـــقـــيـــادة وزيـــــــر الـــقـــضـــاء غـــدعـــون 
ــدة.  ــ ــر، لــتــشــكــيــل قــائــمــة واحـ ــاعـ سـ
وتوقعت أن يعلن الطرفان عن هذا 

التوحيد في غضون ساعات.
وأضافت المصادر أن غانتس 
وســاعــر عــلــى وشـــك الــتــوصــل إلــى 
اتفاق حــول تركيبة هــذه الشراكة 
الانــتــخــابــيــة، وتــقــضــي بـــأن يكون 
غـــانـــتـــس رئـــيـــســـاً لـــهـــا فــــي المـــوقـــع 
المــكــان  فـــي  يـــأتـــي  الأول، وســـاعـــر 
الــثــانــي. وأنــهــمــا اتــفــقــا عــلــى عمل 
كـــل مـــا فـــي وســعــهــمــا لــكــي ينضم 
ــيــــس أركـــــــــان الــجــيــش  إلـــيـــهـــمـــا رئــ
الـــســـابـــق غـــــادي آيـــزنـــكـــوت، الـــذي 
أعلن نيته خوض الانتخابات، لذا 
اتفقا على منح آيزنكوت في هذه 
الحالة المرتبة الثانية، على أن يحل 
ساعر في المرتبة الثالثة، ويدخل 
عندها شخص من حــزب غانتس 
الرابعة، وشخص من  إلى المرتبة 

عند ساعر في المرتبة الخامسة.
ومع أن ساعر نفى أن يكون قد 
اتفق مع غانتس، مدعياً أنه يركز 
جــهــوده على خــوض الانتخابات 
قــائــمــة مــســتــقــلــة، كما  عــلــى رأس 
فعل في الانتخابات الأخيرة، فإن 
أنــه -أي ساعر-  مقرباً منه كشف 
عقد اجتماعاً بحضور وزراء حزبه 

لاطــلاعــهــم على الاتــفــاق المتبلور، 
المـــبـــادرة المتعلقة بخوض  وعــلــى 

الانتخابات في قائمة مشتركة.
وكان حزب غانتس قد حصل 
عـــلـــى ٨ مـــقـــاعـــد فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الأخـــــيـــــرة، وحــــــزب ســـاعـــر عـــلـــى ٦ 
مــقــاعــد. وفـــي الـــوقـــت الــــذي تشير 
فيه الاستطلاعات إلى أن غانتس 
إلــى ٩ أو ١٠ مقاعد، إذا  سيرتفع 
خــاض الانــتــخــابــات وحـــده، فإنها 
ــاعـــر ســيــخــتــفــي  ــــى أن سـ تــشــيــر إلـ
ــتـــجـــاوز نــســبــة  ــــن يـ ويــضــمــحــل ولـ
الحسم، وفي أحسن الأحوال يحرز 
٤ مقاعد. وأما في حال خوضهما 
ــاً، فـــهـــنـــاك تـــقـــديـــرات  المـــعـــركـــة مــــعــ

بالوصول إلى ١٥ مقعداً.
تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـــــى مـــســـاعٍ 
ــرى فــي  ــ ــم أخــ ــوائــ ــدة قــ ــ لــتــوحــيــد عـ
ــقـــوده  مــعــســكــر الـــتـــغـــيـــيـــر الـــــــذي يـ
الحالية،  الحكومة  ويشكل  لبيد 
ــل تـــقـــويـــة تــمــثــيــلــه وصـــد  عـــلـــى أمـــ
الــتــدهــور فــي شعبيته واستعادة 
الأصـــــــــــــوات الـــــتـــــي فــــقــــدهــــا حــتــى 
الآن، وفــق الاســتــطــلاعــات. فهناك 
مـــســـاعٍ لــتــوحــيــد حــزبــي «الــعــمــل» 
ــيــــرتــــس»، ومــســعــى لــتــوحــيــد  و«مــ
غانتس وساعر مع لبيد أيضاً. كما 
أن شخصيات عربية تحاول إعادة 
توحيد القائمة المشتركة للأحزاب 
ــة الـــعـــربـــيـــة  ــمـ ــائـ ــقـ ــع الـ ــ ــة مـ ــيـ ــربـ ــعـ الـ

الموحدة للحركة الإسلامية.
ويــتــظــاهــر حــــزب «الــلــيــكــود» 
بــأنــه لا يــتــأثــر مــن هـــذه المــســاعــي، 
بــقــولــه: «لا يــهــمــنــا كــيــف تتقاسم 
الأصــــــــوات فــــي مــعــســكــر الـــيـــســـار، 
نـــحـــن مــــاضــــون فــــي طــريــقــنــا إلـــى 
النصر بقيادة نتنياهو». وكانت 
آخر الاستطلاعات قد أشارت إلى 
احـــتـــمـــال فــــوز مــعــســكــر نــتــنــيــاهــو 
ــاً، إذا جــــرت  ــبــ ــائــ نــ ــة ٦١  بـــأغـــلـــبـــيـ

الانتخابات اليوم.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

لبيد سيطالب بايدن بعقوبات ضد إيران بينها الخيار العسكري

١٦ ألف شرطي وقبة حديدية لتأمين زيارة بايدن لإسرائيل
أطــلــق رئــيــس الــــــوزراء يائير 
لبيد، تصريحات أكدت المعلومات 
التي نشرت في تل أبيب ويستدل 
أمـــام الرئيس  أنـــه ســيــطــرح  منها 
الأمـــــيـــــركـــــي، جـــــو بــــــايــــــدن، خــــلال 
زيارته لإسرائيل بعد غد الأربعاء، 
مـــطـــلـــبـــين يـــتـــعـــلـــقـــان بــــالمــــشــــروع 
الـــنـــووي الإيــــرانــــي، هــمــا: الــعــودة 
إلى فرض عقوبات مشددة وإعادة 

طرح الخيار العسكري بوضوح.
وقــــــــــال لــــبــــيــــد، فــــــي مــســتــهــل 
جــلــســة الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
الأحــد: «إننا نشهد بداية أسبوع 
تــاريــخــي، حيث سيهبط هنا في 
يــوم الأربــعــاء الرئيس الأميركي، 
جــو بــايــدن، وهــو خير الأصــدقــاء 
الذين امتلكتهم دولة إسرائيل منذ 
تأسيسها في الحلبة السياسية 
الأميركية». وشدد على أن الزيارة 
ســتــركــز عــلــى المـــخـــاطـــر والـــفـــرص 
عــــلــــى حـــــد ســــــــــواء. بـــيـــنـــمـــا تـــركـــز 
المــنــاقــشــات بــالــدرجــة الأولـــى على 
الملف الإيــرانــي. واعتبر أن كشف 
إيـــران السبت عــن استمرارها في 
تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم مـــن خــلال 
أجــــهــــزة طــــــرد مــــركــــزي مــتــقــدمــة، 
يـــــتـــــنـــــافـــــى بـــــشـــــكـــــل مـــــطـــــلـــــق مـــع 
الــتــي أبرمتها. داعيا  الاتــفــاقــيــات 
لأن يـــكـــون الـــــرد الــــدولــــي حـــازمـــاً، 
بمعنى العودة إلى مجلس الأمن 
وتــطــبــيــق آلـــيـــة الــعــقــوبــات بــأشــد 

قسوتها.
ــل  ــيــ ــرائــ ــلــــى أن إســ وشـــــــــدد عــ
تحتفظ بحقها فــي حــريــة العمل 
ــلـــومـــاســـيـــا وبــشــكــل  الـــكـــامـــلـــة، دبـ
ــهــــا ضــد  ــفــــاحــ ــاتــــي، فــــــي كــ ــيــ ــلــ ــمــ عــ
البرنامج النووي الإيراني. وشكر 
الــرئــيــس بـــايـــدن بــهــذه المــنــاســبــة، 
ــقــــوبــــات عــن  ــعــ عـــلـــى عــــــدم رفــــــع الــ

الحرس الثوري الإيراني. علماً بأن 
إيران تقف وراء حزب الله، وتدعم 
حــمــاس، وخــلايــا إيــرانــيــة حاولت 
مؤخراً قتل سياح إسرائيليين في 

مدينة إسطنبول.
وأضــــــاف لــبــيــد أن إســرائــيــل 
لــن تقف مكتوفة الأيـــدي فــي حين 
يحاول البعض استهدافها، وأن 
ــا الأمــــنــــيــــة قــــــــادرة عــلــى  ــهـ ــزتـ ــهـ أجـ
الوصول إلــى كل شخص، في كل 
مكان. وأن إسرائيل ستجري حواراً 
مــع الرئيس وفريقه «بخصوص 
توسيع رقعة التعاون الأمني إزاء 

كافة التهديدات».
وقال لبيد إن طائرة الرئيس 
بـــايـــدن ســـتـــغـــادر إســـرائـــيـــل، يــوم 
 نــحــو المملكة 

ً
الــخــمــيــس، مــتــجــهــة

ــاف أن  الــعــربــيــة الــســعــوديــة. وأضــ
«إســرائــيــل تــمــد يــدهــا لــكــافــة دول 
المنطقة وتدعوها لإقامة العلاقات 
التاريخ من  معنا ولتغيير مسار 

أجل أطفالنا».
يــــذكــــر أن الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة 
الإســرائــيــلــيــة تــجــري تــحــضــيــرات 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة مـــــن أجــــــل تـــأمـــين 
وتنظيم زيارة الرئيس الأميركي، 
جــو بــايــدن، منذ وصــولــه إلــى تل 
أبيب، بعد ظهر الأربــعــاء، وطيلة 
٤٠ ســاعــة يمضيها فــي إسرائيل 
والمــنــاطــق الــفــلــســطــيــنــيــة. وضــمــن 
هذه الاستعدادات، أجرى الجيش 
ــي، الأحــــــــــد، مــــنــــاورة  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
عـــســـكـــريـــة شـــمـــلـــت حــــركــــة نــشــطــة 
لطائرات سلاح الجو الإسرائيلي 

بــــــإشــــــراف مــــســــؤولــــي الــــحــــراســــة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــين. وقــــــــــد شـــــوهـــــدت 
الــــطــــائــــرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، خـــلال 
الــتــدريــب، فــي ســمــاء مــديــنــة بيت 
الــتــي سيلتقي  لحم الفلسطينية 
بــايــدن مــع الرئيس محمود  فيها 

عباس.
وأكــــــــدت مــــصــــادر أمـــنـــيـــة فــي 
تل أبيب، أن الجيش الإسرائيلي 
وأجــهــزة الأمــن المختلفة، ستكون 
فــي حــالــة تــأهــب قــصــوى. وسيتم 
وضع بطاريات القبة الحديدية في 
حالة تأهب عند مختلف المناطق 
الـــحـــدوديـــة تــحــســبــا لأي طــــارئ. 
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية عن 
حالة تأهب تشمل تجنيد أكثر من 
١٦ ألفا من عناصر الشرطة لتأمين 

وتنظيم الزيارة، وأطلقت الشرطة 
اسم «الدرع الأزرق ٣» على نشاطها 
وتجهيزاتها. وأوضحت الشرطة 
الإسرائيلية في بيان عممته على 
وســـائـــل الإعـــــــلام، أنــــه خــــلال أيـــام 
ــارة المــرتــقــبــة مـــن ١٣ وحــتــى  ــزيــ الــ
١٥ مــن الــشــهــر الـــجـــاري، ستشهد 
طرقات البلاد تغييرات على حركة 
السير، خصوصاً في منطقة مطار 
بـــن غـــوريـــون والـــقـــدس ومختلف 
الــشــوارع والمــحــاور الرئيسية في 

منطقة المركز والقدس.
وذكرت الشرطة في بيان، أنه 
«بــالإضــافــة إلـــى نــشــر الــقــوات في 
الميدان بدءا من ظهر يوم الأربعاء 
وحتى مساء يوم الجمعة، ستعمل 
ــز الــشــرطــة  ــراكـ مـــراكـــز الــتــحــكــم ومـ

لضمان القيادة والسيطرة الفعالة 
على مجريات الأمور».

ويتضح من برنامج الزيارة، 
أن بايدن سيبدأ زيارته، بعد ظهر 
ــاء، بــطــقــوس مــتــواضــعــة  ــ ــعـ ــ الأربـ
فــــي مـــطـــار بــــن غـــــوريـــــون، حــيــث 
الــرئــيــس يتسحاق  ســيــســتــقــبــلــه 
هيرتسوغ ورئيس الوزراء لبيد، 
ويــــتــــوجــــهــــون مـــعـــا إلــــــى قـــاعـــدة 
عــســكــريــة لــلــتــعــرف عــلــى طــريــقــة 
صناعة بطارية القبة الحديدية 
للصواريخ المــضــادة للصواريخ 
والطائرات. ثم يتوجه بايدن إلى 
متحف ضحايا المحرقة النازية 
ــــم» في  المـــعـــروف بــاســم «يـــد واسـ
القدس الغربية، ويلتقي هناك مع 
مجموعة من الناجين من المحرقة. 
ــيـــوم الـــتـــالـــي، الــخــمــيــس،  ــي الـ وفــ
يــجــري بــايــدن ولبيد المــحــادثــات 
السياسية، ثــم يلتقيان معا في 
افــتــراضــي، بواسطة  مؤتمر قمة 
الإلكترونية،  الشبكة  تطبيقات 
مع كل من رئيس دولة الإمارات، 
الشيخ محمد بــن زايـــد، ورئيس 
الوزراء الهندي، ناريندرا مودي. 
ــة مــــــع رئـــيـــس  ــلــــســ ــقــــد جــ ــعــ ثــــــم يــ
المعارضة الإسرائيلية، بنيامين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، المــــــعــــــروف بـــمـــوقـــف 
ســلــبــي مــنــه. ثــم يلتقي الــرئــيــس 
هيرتسوغ، وبعدها يــشــارك في 
حــفــل افــتــتــاح الألـــعـــاب الأولمــبــيــة 
ــم  ــاسـ ــة بـ ــ ــروفــ ــ ــعــ ــ الـــــيـــــهـــــوديـــــة، المــ

«مكابيا».
ــوم  ــدن يــ ــ ــايــ ــ وســـيـــخـــصـــص بــ
الــجــمــعــة لــلــفــلــســطــيــنــيــين، فــيــزور 
مــســتــشــفــى فـــي الـــقـــدس الــشــرقــيــة 
المحتلة من دون مرافقة إسرائيلية، 
ثـــم يــتــوجــه إلــــى بــيــت لــحــم لــلــقــاء 
عـــبـــاس. ثـــم يـــعـــود إلــــى مـــطـــار بن 
غوريون، حيث يقام له حفل وداع، 

بمشاركة لبيد وهيرتسوغ.

تعليق العلم الأميركي في إسرائيل استعداداً لاستقبال بايدن الأربعاء (إ.ب.أ)

تل أبيب: نظير مجلي

ورثة فلسطينيون يطالبون بأرض السفارة الأميركية في القدس

أعلن مركز «عدالة» للشؤون 
القانونية، أن المجمع الدبلوماسي 
الأمــيــركــي، الـــذي يــضــم الــســفــارة، 
فــي الــقــدس الــغــربــيــة، يــقــوم على 
أرض فلسطينية، وأن أصــحــاب 
هــذه الأرض كلفوه باستعادتها 

رافضين أن تخصص للسفارة.
ويؤكد المركز أن ورثة المالكين 
الأصليين لهذه الأرض، مواطنون 
أمـــيـــركـــيـــون وفــلــســطــيــنــيــون مــن 
الــقــدس الشرقية المحتلة،  ســكــان 
بينهم حفيد أحــد المالكين، طلب 
التشاور مع المديرة القانونية في 
المـــركـــز، المــحــامــيــة ســهــاد بــشــارة، 
حــــــــول الإجـــــــــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة 
الممكنة للاعتراض على المخطط 

والمطالبة بإعادة هــذه الممتلكات 
لأصحابها الشرعيين. وأوضح أن 
البحث الذي قام به مركز عدالة في 
سجلات أرشيفية، أثبت وبشكل 
ــعـــي، مـــلـــكـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــين  ــطـ قـ
لــــلأراضــــي المــخــصــصــة لــلــســفــارة 

الأميركية في القدس.
وأوضـــــح المـــركـــز، أنــــه فـــي ١٥ 
فبراير (شباط) ٢٠٢٢، أودعت كل 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  مـــن وزارة 
ــة أراضـــــــــي إســــرائــــيــــل»،  ــلــــطــ و«ســ
ــة  ــ ــامـ ــ ــا لإقـ ــدثــ ــحــ ــتــ ــســ ــا مــ ــطــ ــطــ ــخــ مــ
ــيــــركــــي  ــــي أمــ ــــاسـ ــــومـ ــلـ ــ ــمــــع دبـ مــــجــ
فـــــي الــــــقــــــدس، وذلــــــــك فـــــي دائـــــــرة 
ــد  ــيــــة، وقـ ــلــ ــيــ الـــتـــخـــطـــيـــط الإســــرائــ
تـــم ذلـــك فـــي أعـــقـــاب نــفــاذ مفعول 
المخطط السابق في العام ٢٠٠٨. 
وبموجب هذا الإيداع، فإن الأرض 

المزمع بناء المجمع الدبلوماسي 
الأمــيــركــي عليها، مسجلة باسم 
دولـــــــــة إســـــرائـــــيـــــل، بـــيـــنـــمـــا تــمــت 
مصادرتها بشكل غير قانوني من 
لاجــئــين ومهجرين فلسطينيين، 
باستخدام قانون أملاك الغائبين 

الإسرائيلي للعام ١٩٥٠.
وبـــنـــاء عــلــيــه، يــطــالــب ورثـــة 
أصحاب الأرض الأصليين، إدارة 
بــايــدن والــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
بـــــــإلـــــــغـــــــاء المـــــــخـــــــطـــــــط: (مــــجــــمــــع 
ــات المــتــحــدة  دبــلــومــاســي - الـــولايـ
الأميركية، طريق الخليل، القدس)، 
وقد بات حاليا في مراحل متقدمة 
ــداع فــي «لجنة  مــن إجـــــراءات الإيـــ

التخطيط اللوائي - القدس».
وتكشف وثائق عقود الإيجار 
أسماء ملاك الأرض الفلسطينيين، 

ومـــــن بــيــنــهــم أفـــــــراد مــــن عـــائـــلات 
الــخــالــدي، رزاق،  حــبــيــب، قليبو، 
ــذه  ــل هــ ــمـ ــتـ ــا تـــشـ ــمــ ــلــــي. كــ ــيــ ــلــ الــــخــ
قـــطـــعـــة أرض  ــلــــى  ــلــــكــــات عــ ــتــ المــــمــ
تخص وقف عائلة الشيخ محمد 
خليلي (وقــف ذري)، وينبغي أن 
يستفيد منها نسله، بمن فيهم 
سكان شرقي القدس والمواطنون 
ــاً لـــلـــمـــؤرخ  ــ ــقـ ــ ــــون. ووفـ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــو أمــيــركــي  ــالـــدي، وهــ رشـــيـــد الـــخـ
الــعــقــارات،  وسليل بعض مالكي 
فإن «حقيقة أن الإدارة الأميركية 
تـــشـــارك وبــشــكــل فــعــال الــحــكــومــة 
ــذا المـــشـــروع،  الإســرائــيــلــيــة فـــي هــ
أنــهــا تنتهك بشكل فعلي  تعني 
حقوق ملكية المالكين الشرعيين، 
الــعــديــد مــن المواطنين  بمن فيهم 
الأمــــيــــركــــيــــين. فــــــــإذا تـــــم بــــنــــاؤه، 

سيكون مجمع السفارة الأميركية 
مــقــامــا عــلــى أرض تـــم الاســتــيــلاء 
عليها من الفلسطينيين بانتهاك 

للقانون الدولي».
وأكد مركز عدالة، أنه «بالنظر 
إلــى هــذه الانــتــهــاكــات الــصــارخــة، 
نـــــرى أنـــــه يـــتـــوجـــب عـــلـــى كــــل مــن 
الولايات المتحدة ودولة إسرائيل، 
إلغاء هذا المخطط فورا، والامتناع 
عن بناء مجمع دبلوماسي على 
الــــتــــابــــعــــة لأحــــفــــاد  ــذه الأرض  ــ ــ هـ
المالكين الفلسطينيين الأصليين، 
ــكـــان شـــرقـــي الـــقـــدس  ــم مــــن سـ ــ وهـ
ــنـــون أمـــيـــركـــيـــون. ويــجــب  ومـــواطـ
على دولة إسرائيل رفع يدها عن 
ــادرة بــشــكــل غير  الأراضــــــي المــــصــ
قــانــونــي، وإعـــادتـــهـــا لأصــحــابــهــا 

الفلسطينيين».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كاتب إسرائيلي يحذر من «الإرهاب الفكري» في تل أبيب 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

حــذر كــاتــب إسرائيلي مــن انتشار ظــاهــرة الإرهـــاب 
الـــفـــكـــري فـــي إســـرائـــيـــل، فـــي أعـــقـــاب تـــراجـــع إحـــــدى دور 
النشر عن طباعة كتابه الذي تظهر عليه صورة ضابط 
الــعــبــارة «كفى  فــي الجيش يــرتــدي قميصاً نقشت عليه 

للاحتلال».
وقال نير أَبيشاي كوهين، إن من واجب قوى اللبرالية 
وكل من يؤمن بحرية التعبير، أن تستيقظ، فهناك عملية 
زرع لأفكار التخويف تنتشر بشكل مذهل في المجتمع 
الإسرائيلي، ولا تكتفي بتكميم الأفــواه وتسعى لمنع أي 
طرف في إعطاء منبر للرأي الآخر. مشدداً على أن الأمر 
يستدعي وحدة صفوف كل من يؤمنوا بالحرية والخروج 

بحملة لإنقاذ البلاد من تلك القوى الظلامية.
وكــوهــن ضــابــط فــي جــيــش الاحــتــيــاط الإســرائــيــلــيــة 
برتبة رائــد. خدم في قــوات الاحتلال العاملة في الضفة 
الغربية. لكنه يحمل أفكاراً مناهضة للاحتلال وينتمي 
إلى حزب ميرتس اليساري. كما أنه عمل ناطقاً بلسان 

منظمة «جنود يكسرون الصمت»، المنبوذة في المجتمع 
السياسي الإسرائيلي، والتي تتعرض لتحريض يومي 
واعتداءات من اليمين المتطرف، كونها تكشف ممارسات 
الاحتلال المخيفة للقانون الدولي وحقوق الإنسان. وقد 
ألــف كتاباً عن مواقفه بعنوان: «كيف أصبحت هكذا؟ - 
قصة إسرائيلية»، وتعاقد مع دار نشر إسرائيلية على 
إصداره، وتم تحرير الكتاب وتصحيحه وتبويبه وطبعت 
نسخة واحــدة منه، وفجأة ألغته دار النشر بحجة أنها 
لن تستطيع طباعته. وبعد جهد وضغوط منه، اعترف 
القائمون على الدار، بأنهم يخشون أن يؤدي نشر الكتاب 

إلى توتر العلاقة مع جمهور الدار من القراء.
يقول كوهن: «لست غاضباً من دار النشر، فهي ليست 
المشكلة، إنــمــا المشكلة هــي فــي الأجــــواء الــتــي نــشــأت في 
إســرائــيــل فــي عصرنا، إذ إن هــنــاك خــوفــاً رهيباً ينتشر 
ــواء ظــلامــيــة. مـــرة يــمــنــعــون فــيــلــمــاً وأخـــرى  ــ ويـــفـــرض أجـ
الــخــوف يصل  يمنعون مسرحية والآن يمنعون كتاباً. 
إلى كل زاويــة. أجــواء تحريض دمــوي تسود وأنــا أحس 

بها على جلدي. علينا أن نستيقظ قبل فوات الأوان».

متحور سريع من «كورونا» يضرب أوروبا

بعد تسارع وتيرة الإصابات 
«كــورونــا» التي عادت  بـــ الجديدة 
تسجل أرقاماً تذكر بفترات الذروة 
الــتــي بــلــغــتــهــا المـــوجـــات الــســابــقــة 
فـــي أوروبــــــــا، ومــــع اتـــجـــاه بعض 
ــلـــدان إلــــى الــتــلــويــح بــالــعــودة  ــبـ الـ
ــة والإقــــفــــال  ــايــ ــوقــ ــــى تـــدابـــيـــر الــ إلــ
الجزئي التي كانت تخلت عنها، 
عــاد الــجــدل يحتدم فــي الأوســـاط 
الــعــلــمــيــة حـــول أســالــيــب مــواجــهــة 
ــة الــوبــائــيــة الــجــديــدة  هــــذه المـــوجـ
الــتــي تــنــذر بــخــريــف صــعــب على 
معظم المنظومات الصحية التي 
ــدأت تــســتــعــيــد مــســارهــا  ــ ــانـــت بــ كـ
الــطــبــيــعــي بــعــد عــامــين مــن حصر 

الــتــصــدي للفيروس  الــجــهــود فــي 
والاضطرار لتهميش علاج العديد 

من الأمراض الأخرى.
ويقول خبراء المركز الأوروبي 
لــلــوقــايــة مـــن الأمـــــــراض الــســاريــة 
لــيــس  الــــوقــــت  ومـــكـــافـــحـــتـــهـــا «إن 
مــنــاســبــاً لــتــرك الــفــيــروس ينتشر 
بــســهــولــة فـــي هـــذه المــرحــلــة حيث 
الــحــاشــدة، لأنه  تكثر التجمعات 
ما يزال يتسبب في وقوع ضحايا 
بــين المسنين والــذيــن يــعــانــون من 
أمـــــــــراض مـــزمـــنـــة أو ضـــعـــف فــي 
جهاز المناعة، فضلاً عن أن متحور 
أومــيــكــرون٥ يتفشى بسرعة بين 
أفـــــراد الــطــواقــم الــصــحــيــة ويــضــع 
المستشفيات تحت ضغط متزايد 
يجعلها تقترب مــن بلوغ أقصى 

قدراتها الاستيعابية».
 «Baوتفيد بيانات المركز أن «٥
هي الأسرع انتشاراً بين الطفرات 
الــفــرعــيــة الــتــي تــولــدت حــتــى الآن 
عـــن مــتــحــور »أومـــيـــكـــرون». وهــي 
الـــــســـــائـــــدة فــــــي جـــمـــيـــع الــــبــــلــــدان 
الأوروبية حالياً. وليس مستبعداً 
أن تــتــولــد طـــفـــرات جـــديـــدة أســـرع 
وأشـــــد خـــطـــورة إذا مـــا اســتــمــرت 
ــار الـــفـــيـــروس عــلــى  ــتـــشـ ــرة انـ ــيــ وتــ

معدلاتها الراهنة.
ويــــنــــصــــح الـــــخـــــبـــــراء الــــذيــــن 
ــعـــودة إلــــى فــرض  يــعــتــبــرون أن الـ
قــيــود مــتــشــددة لــلــوقــايــة والــعــزل 
لــــــن تــــــــــؤدي إلــــــــى وقــــــــف انــــتــــشــــار 
الـــــفـــــيـــــروس، بـــتـــركـــه يــــســــري بــين 
الـــشـــبـــاب وتـــركـــيـــز الـــعـــنـــايـــة عــلــى 

الفئات الضعيفة والأكثر تعرضاً، 
ــقــــدر مــــا يــتــفــشــى الــــوبــــاء،  لأنـــــه بــ
يرتفع منسوب المناعة الجماعية 
والحماية من الأعـــراض الخطرة، 
سيما وأن «تــصــفــيــر» الإصــابــات 
هــو ضـــرب مــن المــحــال، كــمــا يقول 
الــعــلــوم الفيروسية ماتيو  خبير 
بــاســيــتــي. ويـــرى هـــذا الــفــريــق من 
العلماء أن الوقت مناسب لإفساح 
المجال أمام الفيروس لينتشر على 
نطاق واسع نظراً لضعف المتحور 
الجديد مقارنة بالطفرات السابقة، 
الـــصـــحـــي  ــر  ــجــ ــحــ الــ ــر  ــيــ ــدابــ تــ وأن 
للمصابين لم تعد مجدية في هذه 

المرحلة.
ويستند هـــؤلاء فــي موقفهم 
إلــــى أن الـــوســـائـــل المــتــاحــة الــيــوم 

لــرصــد انــتــشــار الــوبــاء ومـــا يطرأ 
عــلــيــه مــن تــحــور وراثـــــي، مضافة 
إلى اللقاحات الفاعلة والعلاجات، 
من شأنها المساعدة على التحكم 
بمسار سريانه والتدخل بسرعة 
المـــشـــهـــد  تــــــطــــــورات  اقــــتــــضــــت  إذا 
الوبائي العودة إلى فرض تدابير 
الوقاية والإقفال. لكنهم يشددون 
على أن المسؤولية المواطنية تبقى 
أساسية، وأن استخدام الكمامات 
ــاكـــن  الـــواقـــيـــة والـــتـــبـــاعـــد فــــي الأمـ
المــزدحــمــة يــســاعــدان عــلــى خفض 
ــــلاء الاهـــتـــمـــام  الإصـــــابـــــات، مــــع إيــ

بشكل خاص للفئات الضعيفة.
ــرة  ــ ــيـ ــ ــات الأخـ ــانــ ــيــ ـــبــ ــد الـ ــيــ ــفــ وتــ
لـــلـــمـــركـــز الأوروبـــــــــــي لـــلـــوقـــايـــة مــن 
الــســاريــة ومكافحتها أن  الأمـــراض 

مـــن الــخــصــائــص الــتــي يــتــمــيــز بها 
المتحور الجديد، قدرته على إصابة 
المعافين من المرض، مرتين أو ثلاثا، 
وأن نــســبــة تــعــرض المــصــابــين غير 
المــلــقــحــين لــلــوفــاة تــضــاعــفــت سبع 
مــــرات قــيــاســا إلـــى نــســبــة الــتــعــرض 
عند الملقحين الذين تناولوا الجرعة 
ــود ذلــــــك فـــــي رأي  ــ ــعـ ــ المـــنـــشـــطـــة. ويـ
الخبراء إلى أن المتحور الجديد قادر 
على الإفـــلات مــن الحماية المناعية 
بنسبة ٥٠ فــي المــائــة، مــا يــزيــد من 
عدد الإصابات المتكررة التي بلغت 
١١ في المائة من مجموع الإصابات 
في أوروبــا خلال الأسبوع الفائت، 
وهــــــو مـــــا يـــثـــيـــر الـــقـــلـــق مـــــن حــيــث 
تأثيره المحتمل على أفراد الطواقم 
الصحية. كما يستفاد من البيانات 

الأوروبية أن الشريحة العمرية التي 
تتراوح بين ٣٠ و٤٠ عاماً هي التي 
تسجل أعــلــى نسبة مــن الإصــابــات 

بالمتحور الجديد.
لــكــن فـــي المــقــابــل ثــمــة أوســــاط 
علمية تحذر مــن أن إطــلاق العنان 
للفيروس كي ينتشر بسرعة ومن 
غير قيود هو «ضرب من الجنون»، 
لأن ذلــــك ســـرعـــان مـــا ســـيـــؤدي إلــى 
ارتفاع عدد الحالات الخطرة التي 
تــســتــدعــي الـــعـــلاج فـــي المــســتــشــفــى، 
كما أنه سيتسبب في وقــوع المزيد 
مـــن الــضــحــايــا. ويــســتــشــهــد هـــؤلاء 
بما حصل في المملكة المتحدة عند 
تطبيق هذه السياسة التي أسفرت 

عن أضرار كثيرة.
إلــــى جـــانـــب ذلــــك دعــــا المــركــز 

الأوروبـــــــي إلــــى مــتــابــعــة المــتــحــور 
الـــجـــديـــد الــــــذي ظـــهـــر مــــؤخــــراً فــي 
ـــــــــت مـــواصـــفـــاتـــه  ــد ومـــــــا زال ــنــ ــهــ الــ
الــــوراثــــيــــة مـــجـــهـــولـــة حـــتـــى الآن، 
الــدول الأعضاء  وحــض حكومات 
على تجهيز المنظومات الصحية 
لــفــصــل الـــخـــريـــف المـــقـــبـــل وتـــأمـــين 
الــكــمــيــات الــكــافــيــة مــن الــلــقــاحــات. 
وأوضـــــــــــــح المـــــــركـــــــز فـــــــي تــــقــــريــــره 
الأخــيــر أن الــتــوصــيــة بــاســتــخــدام 
الكمامات من نوع «Ffp٢» وليس 
تلك المستخدمة عـــادة فــي أقسام 
الجراحة، سببها أن هذه الأخيرة 
تــقــي فــقــط مــن نــقــل الــفــيــروس إلــى 
شخص آخـــر، بينما الأولـــى تقي 
من نقله ومن انتقاله إلى الشخص 

الذي يرتديها.

بروكسل: شوقي الريس

متى يصبح «كورونا» مثل نزلات البرد؟
ــــراض مــثــل نـــزلات  أصــبــحــت أمــ
الـــبـــرد والإنـــفـــلـــونـــزا مــســتــوطــنــة في 
البشر، يصاب بها الجميع بين حين 
ــر، وسينتقل «كـــوفـــيـــد-١٩» في  وآخــ
النهاية إلى حالة متوطنة مشابهة 
في مرحلة ما، ولكن متى؟ ربما في 
غضون عامين، وفقاً لدراسة جديدة 
في جامعة ييل الأميركية، نُشرت في 
٥ يوليو (تموز) الجاري، في مجلة 

.«PNAS Nexus»
ولــــتــــطــــويــــر فــــهــــم أفــــضــــل لمــتــى 
وكيف يمكن أن يصبح «كوفيد-١٩» 
متوطناً، لجأ باحثو جامعة ييل إلى 
الفئران، وهي معرضة مثلنا أيضاً 
لــفــيــروســات «كـــورونـــا»، ومـــن خــلال 
البيانات حول معدلات إعادة  جمع 
ــعــــدوى بـــالـــفـــيـــروس الـــتـــاجـــي بين  الــ
الفئران، تمكنوا من نمذجة المسار 

«كوفيد-١٩». المحتمل لـ
وهــــــــنــــــــاك عـــــــديـــــــد مــــــــن أنــــــــــواع 

ــفــــيــــروســــات الـــتـــاجـــيـــة المــخــتــلــفــة،  الــ
ــا» المــســتــجــد،  ــورونــ بــمــا فـــي ذلــــك «كــ
يــــــقــــــف وراء  الـــــــــــــــذي  الــــــــفــــــــيــــــــروس 
ــــواع  ــيــــد-١٩»، وعـــديـــد مـــن الأنـ «كــــوفــ
الــتــي تسبب نـــزلات الــبــرد. وتعيش 
الحيوانات مثل الخنازير والدجاج 
ــاً مــــع فــــيــــروســــات «كـــــورونـــــا»  أيــــضــ
المستوطنة. والعامل الرئيسي الذي 
تــم تــحــديــده فــي انــتــشــار فــيــروســات 
«كورونا» الحيوانية والبشرية على 
حد سواء، هو ميلها لاستحضار ما 
تعرف باسم «المناعة غير المعقمة»، 
وتعني عدم وجود العدد الكافي من 
الأجسام المضادة في الجسم، ولكن 
هناك إمكانية لإنتاج الكمية اللازمة 
منها بسرعة، بسبب وجود تلامس 
الــــفــــيــــروس أو نــتــيــجــة  ســــابــــق مـــــع 
التطعيم، أي أن الشخص سيصاب 
بالمرض، ولكن بالشكل الخفيف أو 
المتوسط، إذا لم تكن إصابته بسلالة 

جديدة من الفيروس.
وقالت كارولين زايس، أستاذة 

الطب المقارن في كلية الطب بجامعة 
ييل، والمؤلفة الرئيسية للدراسة، في 
تقرير نشره الموقع الرسمي للجامعة 
بــالــتــزامــن مــع نــشــر الـــدراســـة: «هــذا 
يعني أن هناك مناعة جيدة إلى حد 
مــا فــي الــبــدايــة؛ لــكــن هـــذا يــتــضــاءل 
بسرعة نسبياً، وهكذا حتى إذا تم 
تطعيم حيوان أو شخص أو إصابة، 
فــمــن المــحــتــمــل أن يــصــبــحــوا عرضة 

للإصابة مرة أخرى».
وعلى مدى العامين الماضيين، 
تــوصــل الــعــلــمــاء إلـــى أن «كـــورونـــا» 
المستجد، ينتج مناعة غير معقمة، 
ولا يــزال الأشخاص الذين أصيبوا 
تـــم تــطــعــيــمــهــم مــعــرضــين لخطر  أو 
ــــرى، لــذلــك يتوقع  ــابـــة مـــرة أخـ الإصـ
لـــن يختفي  الـــفـــيـــروس  الـــخـــبـــراء أن 
ــا قد  ــريـــب. ولــفــهــم مـ ــت قـ فـــي أي وقــ
يفعله بشكل أفضل بــمــرور الوقت، 
استخدم العلماء النماذج الرياضية. 
وبالنظر إلى أوجــه التشابه القوية 
بين فيروسات «كورونا» الحيوانية 

والإنسانية، فإن جمع البيانات ذات 
الصلة من الحيوانات تمثل فرصة 
لــفــهــم أفــضــل لــلــفــيــروس، كــمــا تقول 
زايـــس. وتــضــيــف: «هــنــاك عــديــد من 
الـــــــدروس الـــتـــي يــمــكــن تــعــلــمــهــا من 

فيروسات (كورونا) الحيوانية».
ــذه الـــــدراســـــة، لاحــظــت  ــ ـــي هـ وفــ
زايس وزملاؤها كيف ينتقل فيروس 
«كـــورونـــا» مــشــابــه لــلــفــيــروس الــذي 
يسبب نــزلات الــبــرد لــدى البشر من 
خـــلال مــجــمــوعــات الــفــئــران. ووضــع 
الــفــريــق نــمــوذجــاً لــســيــنــاريــو يشبه 
الـــتـــعـــرض الـــبـــشـــري فــــي الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة؛ حـــيـــث يـــتـــم تــطــعــيــم جـــزء 
مــن الــســكــان ضــد «كـــوفـــيـــد-١٩»، مع 
اســتــمــرارهــم فــي مــواجــهــة التعرض 
الطبيعي للفيروس. وقــامــوا أيضاً 
ــواع مــخــتــلــفــة من  ــ ــتـــاج أنــ بـــإعـــادة إنـ
التعرض الذي تعرض له الأشخاص 
ــتــــحــــدة؛ حـــيـــث تــم  فــــي الـــــولايـــــات المــ
تــعــريــض بــعــض الــحــيــوانــات لخطر 
الإصابة من خلال الاتصال الوثيق 

بــــفــــأر مــــصــــاب، وتـــعـــريـــض آخـــريـــن 
مـــن خــــلال وضــعــهــم فـــي قــفــص كــان 
يسكنه أحد الجرذان المصابة (خطر 

منخفض) من العدوى.
تقول زايـــس: «مــا رصــدنــاه هو 
ــعــــدوى الــطــبــيــعــيــة يــطــور  ــه مـــع الــ أنــ
بـــعـــض الأفـــــــــراد مـــنـــاعـــة أفــــضــــل مــن 
الــنــاس أيضاً إلى  الآخــريــن. يحتاج 
الــتــطــعــيــم، والـــــذي يــتــم تــقــديــمــه من 
خــلال جرعة مــحــددة، ويولد مناعة 
يمكن التنبؤ بها. وأظهرت الدراسة 
أنــه مــع كــل مــن التطعيم والتعرض 
الــطــبــيــعــي، يـــراكـــم الـــســـكـــان مــنــاعــة 
واســـــعـــــة تــــدفــــع بــــالــــفــــيــــروس نــحــو 

الاستقرار المتوطن».
ــاء  ثــــم اســـتـــخـــدمـــت هــــي وأعـــضـ
فريقها هذه البيانات لإنتاج النماذج 
الـــريـــاضـــيـــة، ووجـــــــدوا أن مــتــوســط 
الــــوقــــت الــــــذي يــمــكــن أن يــســتــغــرقــه 
فيروس «كورونا» المستجد ليصبح 
ــــات المــتــحــدة  مــســتــوطــنــاً فــــي الـــــولايـ
يــومــاً، (أقــــل بقليل مــن ٤  هــو ١٤٣٧ 

ســــنــــوات). ووفـــقـــاً لـــهـــذا الـــنـــمـــوذج، 
سيكون ١٥٫٤ في المائة من السكان 
عرضة للإصابة في أي وقت، بعد أن 
نصل إلى المرحلة المتوطنة. وتقول 
زايس: «إن الفيروس في طريقه إلى 
الانــتــشــار باستمرار، لذلك سيكون 
من المهم وضع الفئات الأكثر ضعفاً 
في الاعتبار، ولا يمكننا أن نفترض 
أنــــه بــمــجــرد أن نــصــل إلــــى الــحــالــة 
المتوطنة، يكون الجميع في أمان». 
وقـــالـــت إن ٤ ســـنـــوات هـــي متوسط 
الــوقــت الـــذي تنبأ بــه الــنــمــوذج «مر 
مــنــهــا حــتــى الآن عــامــان مــنــذ بــدابــة 
فـــي ٢٠٢٠». وقــــد يــســتــغــرق  الـــوبـــاء 
ــاً أطـــــــول لــــلــــوصــــول إلـــى  ــتــ الأمـــــــر وقــ
مرحلة الــتــوطــن، وهـــذا لا يــأخــذ في 
الاعـــتـــبـــار الـــطـــفـــرات الـــتـــي يــمــكــن أن 
تجعل الفيروس أكثر ضرراً. وهناك 
سابقة لهذا المسار في أواخــر القرن 
التاسع عشر؛ حيث قتلت ما عُرفت 
باسم «الإنفلونزا الروسية» ما يقرب 

من مليون شخص حول العالم.
حملة فحص عامة في لوس أنجليس الأميركية (إ.ب.أ)

القاهرة: حازم بدر
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انتقد «المفاوضات العسكرية» في النزاع الحدودي مع إسرائيل

الراعي يرفض «التلاعب» بالاستحقاق الرئاسي اللبناني
بيروت: «الشرق الأوسط»

ــي بــشــارة  ــارونــ رفــــض الــبــطــريــرك المــ
الراعي «التلاعب باستحقاق انتخابات 
رئاسة الجمهورية»، داعياً إلى «انتخاب 
رجــل دولـــة فــوق الاصــطــفــافــات والمــحــاور 
والأحـــــــزاب»، ومــعــتــبــرا أن «عــــدم تسهيل 
تأليف حكومة جديدة كاملة الصلاحيات 
الدستورية هو عمل تخريبي يؤدي إلى 
إضــــعــــاف الـــصـــفـــة الــتــمــثــيــلــيــة لــلــشــرعــيــة 
للتفاوض  وطــنــيــة  كمرجعية  اللبنانية 
مع المجتمع الدولي، كما إبقاء قوى الأمر 
الواقع متحكمة بالقرار الوطني وبمصير 

لبنان».
وانــــتــــقــــد الــــــراعــــــي فـــــي عــــظــــة الأحـــــد 
(أمــــس) «المـــراوغـــة والــلامــبــالاة المستمرة 
الــحــكــومــة». ورأى  فــي مــوضــوع تشكيل 
أن «عــدم تسهيل تأليف حكومة جديدة 
كاملة الصلاحيات الدستورية، وتتمتع 
بــالــصــفــة الــتــمــثــيــلــيــة وطــنــيــا وســيــاســيــا 

وميثاقيا لــهــو عــمــل تــخــريــبــي. فـــإن تــرك 
البلاد بلا حكومة في نهاية عهد وعشية 
يــؤدي حتما إلى  الــرئــاســي،  الاستحقاق 
إضــــعــــاف الـــصـــفـــة الــتــمــثــيــلــيــة لــلــشــرعــيــة 
اللبنانية كمرجعية وطنية للتفاوض مع 
المجتمع الدولي. فتبقى قوى الأمر الواقع 
تتحكم بالقرار الوطني وبمصير لبنان». 
وأضـــاف «مــن شــأن ذلــك أن يــزيــد انهيار 
الدولة وغضب الناس، كما من شأنه أن 
يجعل صراعات المنطقة وتسوياتها تتم 
على حساب لبنان كما جــرت الــعــادة في 

العقود الأخيرة».
وتــحــدث عــن الانــتــخــابــات الرئاسية 
المــقــبــلــة، مــجــدداً «الــتــأكــيــد عــلــى ضـــرورة 
انــتــخــاب رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة فــي بــدايــة 
المـــهـــلـــة الــــدســــتــــوريــــة». وقــــــــال: «نـــرفـــض 
الــتــلاعــب باستحقاق  أيــضــا مــع شعبنا 
الــجــمــهــوريــة. نتمسك بــضــرورة  رئــاســة 
احــــــتــــــرام هـــــــذا الاســــتــــحــــقــــاق فـــــي وقـــتـــه 
الـــدســـتـــوري، وانــتــخــاب رئــيــس متمرس 

ــرة، مـــحـــتـــرم  ــ ــبــ ــ ــــب خــ ــاحــ ــ ســـيـــاســـيـــا وصــ
ــة حــيــادي  ــل دولــ وشـــجـــاع ومــتــجــرد، رجـ
في نزاهته وملتزم في وطنيته. ويكون 
فــوق الاصطفافات والمــحــاور والأحـــزاب، 
ــادرا  ــد، ويـــكـــون قـ ولا يــشــكــل تــحــديــا لأحــ
عــلــى مــمــارســة دور المــرجــعــيــة الــوطــنــيــة 
والــدســتــوريــة والأخـــلاقـــيـــة، وعــلــى جمع 
المــتــنــازعــين والـــشـــروع فـــي وضـــع الــبــلاد 
على طــريــق الإنــقــاذ الحقيقي والتغيير 
الإيــجــابــي. وتــقــتــضــي ظــــروف الــبــلاد أن 
يتم انتخاب هذا الرئيس في بداية المهلة 
ــة لا فــــي نــهــايــتــهــا لــيــطــمــئــن  ــوريـ ــتـ الـــدسـ
الــشــعــب وتــســتــكــين الـــنـــفـــوس وتــنــتــعــش 

الآمال».
وتطرق الراعي إلى مفاوضات ترسيم 
الحدود مع إسرائيل، منتقدا «المفاوضات 
الـــعـــســـكـــريـــة»، فـــي إشــــــارة إلــــى مــســيــرات 
«حـــزب الــلــه» الــتــي أطلقها بــاتــجــاه حقل 
كاريش المتنازع عليه. ودعا إلى «متابعة 
مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين 

ــيــــل، لــيــتــمــكــن لــبــنــان من  ــرائــ لــبــنــان وإســ
اســـتـــخـــراج الــــثــــروات الــنــفــطــيــة والــغــازيــة 
الموعودة من دون أي انتقاص من حقوقنا 
الــــواضــــحــــة مـــنـــذ تـــأســـيـــس دولــــــة لــبــنــان 
الكبير». وأكد أن «نجاح هذه المفاوضات 
يتوقف أساسا على متانة وحدة الموقف 
ــلـــى عـــدم  الـــشـــرعـــيـــة، وعـ الــلــبــنــانــي وراء 
التشويش عليها وتعريضها للفشل في 
ظرف دقيق للغاية. لا تستطيع الدولة أن 
تفاوض وآخــرون يمتحنون المفاوضات 
عسكريا. فرغم التطمينات الدولية التي 
تــردنــا، لا أحــد يستطيع التنبؤ بما إذا 
كانت المنطقة عشية أحــداث عسكرية أو 
سلمية، لكنها بالتأكيد عشية تطورات 
مــعــيــنــة. لـــذلـــك تــقــتــضــي مــصــلــحــة لــبــنــان 
العليا تحييد ملف المفاوضات الحدودية 
عـــن الــلــعــبــة الــســيــاســيــة والاســتــحــقــاقــات 
الـــداخـــلـــيـــة والــــصــــراعــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة، إذ 
حان الوقت ليلتف جميع الأطــراف حول 

الراعي خلال قداس سابق (الوكالة الوطنية)مصلحة لبنان».

جعجع للمعارضة: لنتفق
 على رئيس لئلا نبقى في جهنم

بيروت: «الشرق الأوسط»

شـــدد رئــيــس «حـــزب الــقــوات 
اللبنانية» سمير جعجع على أن 
«المفترق الأساسي الذي سيحدد 
مــصــيــر لــبــنــان لــلــســنــوات الــســت 
ــابـــات رئـــاســـة  ــتـــخـ المــقــبــلــة هــــو انـ
الــجــمــهــوريــة، وهـــذا يتوقف عند 
مدى إمكان اتفاق المعارضة على 
اســم مــرشــح»، مــؤكــداً «اســتــعــداد 
(الــقــوات) لــلــحــوار مــع كــل أطــراف 

المعارضة».
كــــــــلام جــــعــــجــــع جــــــــاء خــــلال 
احتفال توزيع بطاقات لعشرات 
إلــى «الــقــوات».  المنتسبين الجدد 
وأشار إلى أن «الظروف الصعبة 
الــتــي يــمــر بــهــا لــبــنــان وصــعــوبــة 
الأزمـــة لــم تــؤثــر على (الـــقـــوات)»، 
ولـــن تـــؤثـــر، «انــطــلاقــاً مـــن إيــمــان 
القواتيات والقواتيين بقضيتهم 
واســــتــــعــــدادهــــم لــلــتــضــحــيــة مــن 
أجــلــهــا، عــنــدمــا تــدعــو الــحــاجــة». 
وقــــال «مــنــذ ٤٠ ســنــة إلــــى الــيــوم 
في حالة نضال مستمرة تسبب 
الــدائــم ومواجهة  لنا الاضــطــهــاد 
الــــصــــعــــوبــــات، ولــــكــــن كـــــل شــــاب 
وشابة منكم محترم أكثر من كُثر 
تــولــوا مناصب رئاسية خرجوا 
وسيخرجون منها منبوذين من 
المجتمع، باعتبار أن المهم هو ما 
نــتــركــه خلفنا بــعــد مــغــادرة هــذه 
ـــر الأســـاســـي  ــذا الأمــ ــ الـــحـــيـــاة، وهـ
ــــذي ســعــيــنــا وســنــســعــى دائــمــاً  الـ
إليه، فنحن من عمل بنظافة كف 
واستقامة ونزاهة وتضحية حين 

دعت الحاجة».
وشــــــــدد عـــلـــى أن «المـــفـــتـــرق 
الـــذي سيحدد مصير  الأســاســي 
لبنان للسنوات الست المقبلة هو 

انــتــخــابــات رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
التي بتنا على قاب قوسين منها، 
بــاعــتــبــار أن المــهــلــة الــدســتــوريــة 
لانتخاب الرئيس تبدأ في الأول 
مــن سبتمبر (أيـــلـــول)» ، معتبراً 
أن «المــوضــوع يتوقف عند مدى 
المــعــارضــة على  إمكانية توحيد 

اسم معين».
ــقـــوات  ــتــــعــــداد الـ ــلــــن «اســ وأعــ
للحوار مع كل أطــراف المعارضة 
وتأكيدها أن كل قنوات الاتصال 
مفتوحة معها للتوصل إلى اتفاق 
حول اسم مرشح واحد؛ لأن تعذر 
ذلــك سيسهل على الطرف الآخر 
الإتيان برئيس محسوب عليه؛ ما 
يعني أننا سنعيش ست سنوات 
إضافية في جهنم الذي وضعونا 
به مع فرق واحد أن هذا الجهنم 
ســيــكــون أعــمــق وأصـــعـــب»، لافتاً 
إلى أن «المطلوب من النواب الذين 
انــتــخــبــوا عــلــى أســــاس أنــهــم من 
ضمن فريق المعارضة التصرف 
ــلــــى هـــــــذا الــــنــــحــــو لا الاكــــتــــفــــاء  عــ
بــالــكــلام والــتــصــاريــح، أي اتــبــاع 
خطوات تؤدي إلى إحداث تغيير 
مــا، أســاســه فــي الــوقــت الحاضر 

معركة رئاسة الجمهورية».
وتوجه إلى افرقاء المعارضة، 
ــوت هـــذه  ــفــ ــا لا نــ ــ ــونــ ــ ــلاً «دعــ ــ ــائـ ــ قـ
الفرصة كما حصل في انتخابات 
نــيــابــة الـــرئـــاســـة وأعـــضـــاء هيئة 
ــلـــس أو فــــي خــــــلال تــســمــيــة  المـــجـ
الرئيس المكلف، وإلا سنكون قد 
خنا الأمانة التي منحها الشعب 
لــنــا وأســمــعــنــاه كـــلامـــاً مــعــســولاً 
لــم يــفــض بنتيجة، فلنتعلم من 
ــتــــجــــارب الـــســـابـــقـــة ولــنــتــحــمــل  الــ
كمعارضة مسؤوليتنا فــي هذا 

الاستحقاق المهم».

عون يتعاطى مع ميقاتي بسيناريو استخدمه مع الحريري

ر تشكيل الحكومة اللبنانية يعزز الضغط لمنع الفراغ الرئاسي
ّ
تعث

بيروت: محمد شقير

يكاد يكون السباق إلى رئاسة 
الجمهورية اللبنانية خجولاً، إن لم 
يكن معدوماً، مع أن لبنان يقف على 
مسافة ٣ أشهر و٢٠ يوماً من انتهاء 
ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون 
في ٣١ أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، 
والذي أكد لعدد من السفراء الأجانب 
لــن يبقى  أنــه  لــدى لبنان  المعتمدين 
ولــو لدقيقة واحــدة في قصر بعبدا 
فور انتهاء ولايته، برغم أن الفريق 
لــم ينفك  السياسي المــحــســوب عليه 
عن إعداد الدراسات القانونية التي لا 
تسمح بانتقال سلطاته بالوكالة إلى 
حكومة تصريف الأعــمــال (برئاسة 
نجيب ميقاتي) بخلاف النصوص 

الواردة في الدستور اللبناني.
ويــقــول خــصــوم عـــون و«الــتــيــار 
الوطني الحر» بأنه من غير الجائز 
لرئيس الجمهورية أن يربط مغادرته 
القصر الجمهوري فور انتهاء ولايته 
بتشكيل حكومة (بــرئــاســة الرئيس 
المــكــلــف مــيــقــاتــي) كــامــلــة الأوصــــاف، 
بينما يصر على تعطيل كل الجهود 
الـــرامـــيـــة لاســـتـــبـــدال حــكــومــة فــاعــلــة 
بحكومة تصريف الأعــمــال. ويؤكد 
«الشرق الأوسط» أنهم ليسوا  هؤلاء لـ
فــي وارد منح عــون هــديــة سياسية 
ــيــــاس  ــــى قــ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ بــــتــــشــــكــــيــــل حـ
طموحات وريــثــه السياسي النائب 
جـــبـــران بــاســيــل مـــع اقـــتـــراب انــتــهــاء 
ولايته؛ خصوصاً أن من أخفق طوال 
فترة وجوده في سدة الرئاسة الأولى 
في تحقيق ما تعهد به لا يستطيع 
فــي غــضــون أشــهــر قليلة التعويض 

عن قصوره في إنقاذ البلد.
ويلفت هؤلاء إلى أن عون يتطلع 
لــه اليد  إلـــى تشكيل حــكــومــة تــكــون 

الطولى في السيطرة على مفاصلها 
الرئيسة، وإنما بالشراكة من وجهة 
ــع الـــرئـــيـــس مــيــقــاتــي لجهة  نـــظـــره مـ
ضمان توقيعه على المراسم الخاصة 
بتأليفها، ويــعــود لباسيل التحكم 
فيها. ويــؤكــدون أن عــون، بتعاطيه 
مع ميقاتي، يستحضر السيناريو 
نـــفـــســـه الـــــــذي تـــعـــاطـــى فـــيـــه ســابــقــاً 
مـــع زعــيــم تــيــار «المــســتــقــبــل» رئــيــس 
الــحــكــومــة الــســابــق ســعــد الــحــريــري، 
وكـــان وراء اعــتــذاره عــن عــدم تأليف 

الحكومة.
فالسيناريو الذي أعدّه عون في 
تــعــاطــيــه مــع المـــشـــاورات الــتــي جــرت 
ــاد يــكــون  ــكـ ــريـــري يـ ــــين الـــحـ بــيــنــه وبـ
نسخة طبق الأصــل من تعاطيه مع 
ميقاتي، وإنما بوجود فارق لا يمكن 
الاستهانة به أو القفز فوقه، ويعود 
ــر يــجــمــع حـــالـــيـــاً بــين  ــيــ ــــى أن الأخــ إلـ
رئاسته لحكومة تصريف الأعــمــال 
وبـــــين تــكــلــيــفــه بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
العتيدة، إضافة إلى أن عون يقترب 

من انتهاء ولايته الرئاسية.
ويـــتـــوقـــف هـــــؤلاء أمـــــام الــنــقــاط 
الـــجـــامـــعـــة بـــــين الـــســـيـــنـــاريـــو الـــــذي 
اعتمده عون لدفع الحريري للاعتذار 
الــذي يتبعه حالياً  وبين السيناريو 
لــدفــع ميقاتي لــلاعــتــذار عــن تشكيل 
الــحــكــومــة، مـــع أنــــه يــــدرك ســلــفــاً أنــه 
ليس في وارد الاعتذار لتقديم هدية 
مجانية إلـــى بــاســيــل. ويـــؤكـــدون أن 
الأخـــيـــر كــــان يــتــطــلــع بــالــتــنــاغــم مع 
عمه إلى تكليف شخصية سياسية 
بــالــولاء  لــه  لتشكيل الحكومة تــديــن 
لــكــن «الــثــنــائــي الشيعي»  المــطــلــوب؛ 
الــلــغــم السياسي  كـــان وراء تعطيل 
الــذي جــهّــزه باسيل قبل أن ينفجر، 
مــا اضــطــره للرهان على عمه لقطع 
ــاتـــي لــتــشــكــيــل  ــقـ ــلــــى مـــيـ الــــطــــريــــق عــ

بـــرغـــم أن بــاســيــل يلعب  الــحــكــومــة، 
حالياً دور الشريك في تشكيلها من 
موقع الاختلاف معه، بعد أن رفض 
تسميته وأعلن امتناعه عن المشاركة 

في الحكومة ومنحها الثقة.
ويــــرى خــصــوم عـــون أن فريقه 
السياسي يحاول أن يرمي مسؤولية 
تـــعـــطـــيـــل تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة عــلــى 
مــيــقــاتــي، بــذريــعــة أنـــه يــتــعــرض إلــى 
ضغوط خارجية تــتــلازم مــع رغبته 
فـــي عــــدم تــألــيــفــهــا، وهــــذا مـــا يشكل 
تـــكـــراراً لمـــا صـــدر عـــن عـــون وبــاســيــل 
لتبرير الحملة المنظمة التي أشرفا 
عليها وكانت وراء اعتذار الحريري 

عن تأليف الحكومة.
ويضيف هؤلاء أن عون بدلاً من 
أن يحدد موقفه من التشكيلة الوزارية 
التي سلمه إياها ميقاتي، سارع من 
إلــى تسريب  خــلال فريقه السياسي 
ــولاً إلـــى فــتــح الــنــار  ــ الــتــشــكــيــلــة، وصـ

عليها. ويقولون بأنه اتبع الأسلوب 
ــع الـــحـــريـــري عــنــدمــا أرســـل  نــفــســه مـ
إليه نسخة عــن التوزيعة الطائفية 
ــة، بــواســطــة دراج  الـــوزاريـ للحقائب 
يــحــمــل مغلفاً كُــتــب عــلــيــه «الأســتــاذ 
ســعــد الــحــريــري المــحــتــرم»، بـــدلاً من 
أن يخاطبه كرئيس مكلف بتشكيل 

الحكومة.
ــــون الــفــريــق  ويـــتـــهـــم خـــصـــوم عـ
السياسي المحسوب عليه بأنه وراء 
ــفـــاف عــلــى المــــــواد الــدســتــوريــة  ــتـ الالـ
الخاصة بتشكيل الحكومة، وتحديداً 
بالنسبة إلى استحضار شراكته في 
تشكيل الحكومة، برغم أن الدستور 
يــعــطــي الـــحـــق لــلــرئــيــس المــكــلــف في 
اختيار الــوزراء على أن يتشاور في 
الأسماء مع رئيس الجمهورية، وأن 
شراكة الأخير محصورة بالتوقيع 
على مراسيم التأليف؛ لأن من يخضع 
أمــام البرلمان هو رئيس  للمحاسبة 

الــحــكــومــة، ويــحــق لــه أن يــنــزع ثقته 
بالحكومة، بينما لا يتحمّل عون أي 
مسؤولية، ويستمر في ولايته حتى 

انتهائها، بخلاف ميقاتي.
ويـــتـــوقـــف خــــصــــوم عـــــون أمــــام 
قـــول فــريــقــه الــســيــاســي بـــأن ميقاتي 
بـــعـــزوفـــه عــــن خـــــوض الانـــتـــخـــابـــات 
إلـــى التمثيل، ويــقــول هــؤلاء  يفتقد 
بأن باسيل يغرد وحيداً في تعطيل 
تشكيل الحكومة، وأنه يخطئ إذا ما 
اعتقد بأنه يستطيع الاستقواء على 
الرئيس المكلف بذريعة التشرذم في 
الــشــارع الــســنــي، أو فــي حـــال رهــانــه 
عــلــى دور فــرنــســي عــلــى غـــرار الـــدور 
ــوال فــتــرة  ــ ــ ــاريــــس طـ ــذي لــعــبــتــه بــ ــ ــ الـ
الــحــريــري، بدعوتها الأخير  تكليف 
لــلإفــراج عن التشكيلة  للقاء باسيل 

الوزارية.
فــــبــــاريــــس تـــســـعـــى لاســتــيــعــاب 
الــوضــع فــي لــبــنــان، وهـــذا مــا يفسّر 

ــو مــع  ــ ــريـ ــ ــرة آن غـ ــيــ ــفــ ــســ الــ ــل  ــ ــــواصــ تــ
«حـــزب الــلــه» فــي ضـــوء مــا تـــردد من 
أن الاتــصــالات الــجــاريــة بــين باريس 
وطهران تأتي متلازمة مع استئناف 
المفاوضات غير المباشرة بين لبنان 
وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية 

بوساطة أميركية.
لذلك يفتقد عون ومعه باسيل 
إلــــى دعــــم خـــارجـــي لإعـــاقـــة تشكيل 
الحكومة، بخلاف المساندة الدولية 
لميقاتي التي برزت أخيراً في البيان 
الصادر عن مجلس الأمن الذي يأتي 
فــــي إطـــــــار حــــث الأطـــــــــراف لــــلإســــراع 
بتشكيل الحكومة، وإن كان موجّهاً 
لمـــن يـــريـــد أن يــســمــع ولـــيـــس لــلــذيــن 
باً  يريدون الإمساك بالحكومة تحسُّ
لــتــعــذر انـــتـــخـــاب رئـــيـــس جــمــهــوريــة 
جديد فــي خــلال المهلة الدستورية، 
ــدون أن  ــ ــؤكـ ــ مــــع أن خــــصــــوم عـــــون يـ
الــرئــاســي سينجز في  الاســتــحــقــاق 
ر تشكيل الحكومة 

ّ
موعده، وأن تعذ

يشكل رافــعــة للضغط لمنع حصول 
الــبــلــد لا يحتمل  فــــراغ رئـــاســـي؛ لأن 

فراغين: حكومياً ورئاسياً!
إلــى رئاسة  وعليه فــإن السباق 
الجمهورية لم يخرج حتى الساعة 
إلى العلن، لغياب التواصل السياسي 
المطلوب بداخل الفريق الواحد، وكأن 
الجميع يرصدون الحراك الدائر في 
المنطقة ليكون في وسعهم أن يبنوا 
على الشيء مقتضاه، وهذا يعني أن 
توجّه رئيس المجلس النيابي نبيه 
بري بدعوة النواب لعقد أول جلسة 
لانــتــخــاب الــرئــيــس يبقى فــي حــدود 
تــحــريــك المــعــركــة الــرئــاســيــة بــغــيــاب 
المــرشــحــين، وتــحــديــداً أولـــئـــك الــذيــن 
هم من خارج الطاقم التقليدي ويتم 
التداول بأسمائهم من حين لآخر من 

دون التركيز على مرشح معين.

عون وميقاتي خلال اجتماعهما الأخير (دالاتي ونهرا)

لبنان: إضراب الموظفين يستفحل إثر فشل وساطة وزير العمل
بيروت: يوسف دياب

دخــل الإضـــراب المفتوح لموظفي 
الـــقـــطـــاع الــــعــــام فــــي لـــبـــنـــان أســبــوعــه 
الــــرابــــع، ومــعــه يــســتــمــر الــشــلــل الــتــام 
فــي المــؤســســات والإدارات، وتتوقف 
مــصــالــح الـــنـــاس بــشــكــل كـــامـــل، ومــا 
ــقـــيـــداً عـــشـــيـــة عــطــلــة  تـــعـ زاد الأمـــــــــور 
ــــارك، انـــســـحـــاب وزيــــر  ــبـ ــ الأضــــحــــى المـ
الــعــمــل مصطفى بــيــرم مــن وســاطــتــه 
إثــر اتهام  بــين الحكومة والمــوظــفــين، 
«رابطة الموظفين» له بالانقلاب على 

تعهداته وضرب حقوقهم.

الافتراق التام بين الطرفين جعل 
الـــحـــلـــول مــقــفــلــة تـــمـــامـــاً، خــصــوصــاً 
فـــي غــيــاب أي وســيــط بـــين الــحــكــومــة 
والعاملين في إدارات الدولة العازمين 
على التصعيد، لكن وزير العمل ألقى 
باللائمة عليهم وحملهم مسؤولية 
الإخــــــفــــــاق فـــــي تـــحـــقـــيـــق مـــطـــالـــبـــهـــم، 
ــــح الـــوزيـــر بـــيـــرم فـــي تــصــريــح  وأوضــ
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، أنــــــه «تـــبـــرع  لــــــ
ــال مـــطـــالـــب الــعــمــال  مــتــطــوعــاً لإيــــصــ
للحكومة رغــم أن هــذه المهمة ليست 
مـــن صـــلاحـــيـــاتـــه، بـــل مـــن مــســؤولــيــة 
ــال: «كــونــي  الــحــكــومــة مــجــتــمــعــة». وقــ

جزءاً من القطاع العام وأعرف أوجاع 
الموظف وأنه الأكثر هشاشة وتضرراً 
جــــراء الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي المــنــهــار، 
أخذت على عاتقي ومنذ البدء صياغة 
البيان الوزاري للحكومة (المستقيلة) 
بــتــبــنــي مــطــالــبــهــم، وأبـــلـــغـــت رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة (نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي) أنــنــي 
منحاز للموظفين وحــاولــت أن أدرج 
ــادة رواتبهم  تحسين أوضــاعــهــم وزيـ

ضمن أولويات الحكومة».
وأعــــلــــن مـــوظـــفـــو الـــقـــطـــاع الـــعـــام 
الإضـــــــراب الـــعـــام صـــبـــاح ١٣ يــونــيــو 
(حـــزيـــران) المـــاضـــي، احــتــجــاجــاً على 

ــة،  ــرديــ ــتــ ــة المــ ــاديــ ــتــــصــ ــاع الاقــ الأوضــــــــ
وتــــــجــــــاهــــــل الـــــحـــــكـــــومـــــة مـــطـــالـــبـــهـــم 
المــعــيــشــيــة؛ وفــــي مــقــدمــهــا تصحيح 
الأجـــور وزيـــادة بــدل النقل وتحسين 
التقديمات الاجتماعية. ورأى وزير 
الــعــمــل أن الإضــــــراب المــفــتــوح «أضـــر 
بــأحــقــيــة مــطــالــب المــوظــفــين». وتــابــع: 
اعــتــرافــي بــصــوابــيــة مطالبهم  «رغــــم 
وحقهم بممارسة الضغط، إلا إنني 
حاولت التصدي للإضراب المفتوح، 
وإقناعهم بــأن هــذا الأســلــوب يضرب 
الــدولــة التي تؤمن رواتبهم،  واردات 
كما يضعهم في مواجهة الناس الذين 

توقفت مصالحهم».
ونــعــت رئــيــســة «رابــطــة موظفي 
الإدارة العامة»، نــوال نصر، وساطة 
وزير العمل، وشددت على «الاستمرار 
بالإضراب المفتوح، ما دامت أسبابه 
مــــــوجــــــودة، وهــــــي قــــويــــة وضـــاغـــطـــة 
وغير مقبولة وكثيرة». وقالت: «هذا 
ــو كــنــا  ــ جـــبـــرنـــا عـــلـــيـــه، ولـ

ُ
الإضــــــــراب أ

نعيش في دولة طبيعية، لما كان هناك 
شــيء اســمــه إضـــراب؛ إلا اللبناني لا 
يحصل على الحد الأدنى من حقوقه 

كمواطن إلا أن أضرب».
وأمـــــــــــام الــــتــــحــــدي الـــــــــذي رفـــعـــه 

المـــــــوظـــــــفـــــــون، أحـــــــــــال وزيـــــــــــر الـــعـــمـــل 
مشكلتهم إلى الحكومة ودعاهم إلى 
أن يفاوضوها عبر رئيسها ووزيــر 
المـــال، رافــضــاً مــا سماه «إطـــلاق النار 

(كلامياً) عليه». 
وأضـــــــاف: «طــلــبــت مـــن زمــلائــي 
الموظفين أن يكونوا موضوعيين؛ لأن 
جـــزءاً مــن الإدارة غير فــاعــل، وكثيراً 
من الموظفين لا يعملون سوى يومين 
فــي الأســـبـــوع، ورغــــم ذلـــك نصحتهم 
بــــإطــــلاق حـــمـــلـــة عــــامــــة، لا تــجــعــلــهــم 
يخسرون تعاطف الرأي العام معهم، 
ــراب المفتوح  لكنهم دخــلــوا فــي الإضــ

الــنــاس».  الــذي يضعهم فــي مواجهة 
وختم بيرم: «مــا زلــت أتبنى مطالب 
المــوظــفــين، لــكــن لـــدي مــلاحــظــات على 

إدارة الملف».
ــال  ــمــ ــــض عــ ــرفــ ــ فـــــــي المــــــقــــــابــــــل؛ يــ
الــقــطــاع الــعــام وضــعــهــم فــي مواجهة 
مـــع المـــواطـــنـــين، ويــــعــــدّون أنـــهـــم كما 
الشعب اللبناني «ضحية السياسات 
الـــتـــي أوصــــلــــت الـــبـــلـــد إلـــــى الإفـــــلاس 
ــار». وأوضــــــح أحــــد أعــضــاء  ــيــ ــهــ والانــ
«رابـــطـــة المــوظــفــين» أســـبـــاب الــخــلاف 
«الـــشـــرق  ــمـــل. وقــــــال لــــ ــعـ مــــع وزيــــــر الـ
ــة الـــتـــفـــاوض  ــدايــ الأوســـــــــط»: «مـــنـــذ بــ

اتفقنا مع الوزير (بيرم) على أن يقنع 
رئيس الحكومة ووزير المال بتحويل 
الليرة  الــحــالــي للموظف مــن  الــراتــب 
إلــى الــــدولار على سعر صــرف ١٥٠٠ 
ليرة للدولار الواحد، ثم يضرب على 
لــــلــــدولار». وأشــــار  ســعــر ٨٠٠٠ لــيــرة 
ــرابـــطـــة»؛ الــــذي رفـــض ذكــر  عــضــو «الـ
اسمه، إلى أن «الراتب الذي لا يتعدى 
مليوناً و٥٠٠ ألف ليرة، إذا قسم على 
١٥٠٠ ليرة تكون قيمته ١٠٠٠ دولار، 
الــدولار على سعر  ويجري احتساب 
٨٠٠٠ ليرة للدولار، فيصبح الراتب ٨ 

ملايين ليرة». 

السودان: إطلاق سراح المعتقل الأخير من لجنة «تفكيك نظام البشير»
الخرطوم: أحمد يونس

أطلقت أجهزة الأمــن السودانية 
ســــراح ضــابــط شــرطــة ألــقــي الــقــبــض 
عليه عشية تولي الجيش السلطة في 
٢٥ أكتوبر (تشرين الأول)، بعد فترة 
اعــتــقــال دامـــت ٩ أشــهــر. وكـــان المــقــدم 
شــرطــة مــتــقــاعــد عــبــد الــلــه ســلــيــمــان، 
أحد أبرز أعضاء لجنة تفكيك النظام 
الــســابــق بــرئــاســة عمر البشير، التي 
اســتــردت كــثــيــراً مــن أمــــوال مسؤولي 
النظام السابق، بدعوة أنهم حصوا 
عليها بطرق غير قانونية مستغلين 
مـــواقـــعـــهـــم فــــي الــــدولــــة أو فــــي حـــزب 
«المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي» صـــاحـــب الــتــيــار 

الإسلامي.
وقالت مصادر إن كل محاولات 
إدانــــــة ســلــيــمــان بـــجـــرائـــم مــثــل إثــــارة 
الـــكـــراهـــيـــة ضـــد الــــدولــــة، وتــحــريــض 
القوات المسلحة، وخيانة الأمانة، قد 
فشلت، مــا اضــطــر السلطات لإطــلاق 
ســراحــه بــالــكــفــالــة الــعــاديــة، وهـــو ما 

«الاتهامات  اعتبرته المصادر سقوطاً لـ
الملفقة» ضد الرجل، كانت فقط تهدف 
إلــى تشويه صــورتــه، باعتباره أحد 
ــيـــادات الــلــجــنــة المـــنـــوط بــهــا تفكيك  قـ

نظام الإسلاميين. 
«الشرق الأوسط»  وقال سليمان لـ
«قـــوات الــدعــم  إن مــجــمــوعــة تــابــعــة لــــ
السريع» ألقت القبض عليه صبيحة 
يــوم ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، واقتادته إلى 
الــســيــاســي، مخالفة  معتقلات الأمـــن 
ــذلـــك الـــقـــوانـــين الـــحـــاكـــمـــة لــتــوقــيــف  بـ

ضباط الشرطة.
وأوضــــح سليمان أن السلطات 
أطلقت سراح أعضاء «لجنة التفكيك» 
المدنيين، بالإضافة إلى عدد من كبار 
المــســؤولــين والـــــــوزراء، وفــقــاً لــلاتــفــاق 
الــــــذي وقـــعـــه قـــائـــد الـــجـــيـــش الــفــريــق 
عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء 
الــســابــق عــبــد الـــلـــه حـــمـــدوك، فـــي ٢١ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ لكنه 
لم يطلق ســراحــه، وبقي في الحبس 
ــات  ــراسـ ــى حـ ــ ــقـــل إلـ ـ

ُ
ــم ن الانــــــفــــــرادي، ثــ

الشرطة التي بــدأ فيها أيضاً حبساً 
انفرادياً جديداً. كما لم يتم التحقيق 
معه واســتــجــوابــه ســوى مــرة واحــدة 
حول بلاغ مقدم من الفريق البرهان 
شخصياً، بتهم تتعلق بالتحريض 
لــلــقــوات النظامية وإثـــارة  ــاءة  ــ والإسـ
الــــكــــراهــــيــــة، ثــــم فـــــوض أحـــــد ضــبــاط 

الاستخبارات لمتابعة البلاغ. 
ســتــجــوب 

ُ
وقــــال ســلــيــمــان: «لــــم أ

ــاً فــــي الـــــبـــــلاغ؛ بــــل وُجــــهــــت لــي  جــــديــ
ــبـــاب كــراهــيــتــي  اســـتـــفـــســـارات عـــن أسـ
لــلإســلامــيــين، وعــــن مــقــتــل كــلــب عبد 
ــاســـط حـــمـــزة (أحــــــد رمــــــوز نــظــام  ــبـ الـ
الــبــشــيــر)». وأضـــاف مــوضــحــاً: «حين 
دخلنا لاســتــرداد الممتلكات مــن عبد 
الــبــاســط حـــمـــزة، أطــلــق رجـــالـــه كــلاب 
ــا لــقــتــل  ــررنـ ــة عـــلـــيـــنـــا، فـــاضـــطـ ــراســ حــ

أحدها بالرصاص».
ــة المـــــقـــــدم شـــرطـــة  ــمـ ــهـ وكـــــانـــــت مـ
ســلــيــمــان فــــي الــلــجــنــة تــنــحــصــر فــي 
ــــوة الـــشـــرطـــة المـــســـؤولـــة عــن  ــيــــادة قـ قــ
الــصــادرة  قـــــرارات الاســـتـــرداد  تنفيذ 

مــــن الـــلـــجـــنـــة، مــــا جـــعـــل مـــنـــه خــصــمــاً 
لــدوداً لأنصار نظام البشير. وتنقل 
سليمان بــين ســجــون الــخــرطــوم لمدة 
٢٥٥ يوماً، في حبس انفرادي مشدد، 
وتـــــم إبــــلاغــــه بــفــصــلــه مــــن الـــخـــدمـــة، 
ومنعت عنه الاتــصــالات. وقـــال: «في 
وقــــت لاحــــق أبــلــغــونــي بـــوجـــود بــلاغ 

يتعلق بخيانة الأمانة؛ لكن لم يحقق 
معي أحد بشأنه حتى لحظة إطلاق 
سراحي بالكفالة العادية». وأضاف: 
«بحكم أنني ضابط شرطة فبلاغات 
خيانة الأمانة لا يطلق سراح المتهمين 
بها إلا بعد دفع المقابل المادي؛ لكنهم 
أطلقوا سراحي بالضمانة العادية، ما 

يؤكد أنها اتهامات كيدية وسياسية 
في الأساس».

ووصــــــــــــف الـــــصـــــحـــــافـــــي مــــاهــــر 
ــــوخ، أحـــــد زمــــــلاء ســلــيــمــان  ــــجـ أبـــــو الـ
فــــي مـــعـــتـــقـــلات جــــهــــاز الأمــــــــن؛ حــيــث 
ــه فــــي الــحــبــس  ــتــ ــزانــ ـــاور زنــ ــجـ كـــــان يــ
ــرادي، اعـــتـــقـــال ســلــيــمــان، بــأنــه  ــ ــفـ ــ الانـ

مخالف للقانون؛ لأن ضابط الشرطة 
ــيـــين. وقــــال  ــاسـ ــيـ لا يُـــعـــتـــقـــل مــــع الـــسـ
الجوخ: «اعتقال سليمان كيدي؛ لأن 
الرجل نفذ واجباته بنزاهة في تفكيك 
نظام الإسلاميين، واسترداد الأموال 
ــــذا بــالــتــأكــيــد  المـــنـــهـــوبـــة». وتـــابـــع: «هـ
اعــتــقــال ســيــاســي ولــيــس جــنــائــيــاً؛ إذ 
كان سليمان من أكثر أنصار الثورة 
حماساً لتصفية نــظــام الإسلاميين، 
لــذلــك حــاربــوه واعــتــقــلــوه طــويــلاً، ثم 
فشلت كل حيلهم في إدانته بأي من 
الــبــلاغــات المتتالية التي كــان الهدف 
منها إبقاءه رهن الاعتقال أطول فترة 

ممكنة».
بـــدورهـــا، وصــفــت لــجــنــة تفكيك 
نظام البشير، في بيان على صفحتها 
فــي «فــيــســبــوك»، اعــتــقــال المــقــدم عبد 
بــأنــه «اعــتــقــال تعسفي  الــلــه سليمان 
لمــــدة ٩ أشـــهـــر دون وجــه  وســـيـــاســـي 
حــــــق»، وقــــالــــت إن «إطــــــــلاق ســـراحـــه 
الــعــاديــة يــؤكــد أن الاعتقال  بالكفالة 
والتوقيف كان تعسفاً، وأن الاتهامات 

الــجــنــائــيــة الــهــدف مــنــهــا إبـــقـــاؤه قيد 
الاعتقال». وقالت اللجنة إن سليمان 
ــــه  ــنــــيــــين» وإنـ ــبــــاط الــــوطــ ــد الــــضــ «أحـــــ
عمل مــع اللجنة فــي تنفيذ قراراتها 
المتعلقة باسترداد الأمــوال المنهوبة: 
«بروح ثورية وهمّة وانحياز للثورة، 
وهــو الأمــر الــذي لــم يستحسنه قــادة 
الانـــقـــلاب، لــذلــك أضـــمـــروا لــه الــعــداء، 
ونصبوا له مجالس التحقيق، وقاموا 

بنقله لاحقاً لإبعاده عن اللجنة».
وشـــددت اللجنة على أن الدافع 
التهم للمقدم سليمان،  وراء تلفيق 
يؤكد مواقفه القوية التي اضطرتهم 
لتلفيق «تهم ضده»، بيد أن هذه التهم 

لم تصمد في ساحات القضاء.
وتـــكـــونـــت لـــجـــنـــة تــفــكــيــك نــظــام 
البشير عقب الاتفاق بين العسكريين 
والمدنيين، وفقاً لقانون خاص أعطاها 
ــة لــتــفــكــيــك نــظــام  ــعــ ــيـــات واســ صـــلاحـ
«الإخــــــوان المــســلــمــين» الــــذي حــكــم ٣٠ 
عاماً، واسترداد الأمــوال التي حصل 
عليها البعض بطرق غير قانونية. 

جانب من الاحتجاجات في الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني (أ.ف.ب)
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 التكتيكي مقابل 
ّ

الحل
 الخلل في موازين القوى

ل السياسي
ّ
كتب: المحل

اللاتماثليّة (asymmetry) هي مفهوم يحكم كل 
العلاقات البشريّة تقريباً. فبين القوى العظمى، كما 
القوى الكبرى، هناك لا تماثليّة. وبين الرجل والمرأة 
هناك لا تماثليّة. وعندما تُرسم الاستراتيجيّات من 
قبل القادة العسكريين، تُؤخذ بعين الاعتبار نقاط 
القوة لمُعدّي هذه الاستراتيجيّة، ويتمّ التركيز على 
نقاط الضعف لدى العدو. اللاتماثليّة موجودة إذن.

الــعــدو التأقلم والــهــرب مــن نقاط  إذا اســتــطــاع 
ضعفه، يسقط مبدأ اللاتماثليّة. إذن، هناك نقاط 
المــثــال،  الــهــروب منها. على سبيل  ضعف لا يمكن 
يُعتبر العنصر البشري لدى إسرائيل من أهمّ نقاط 
ضعفها. ومن هنا تُرسم الاستراتيجيّات العسكريّة 
أوّلاً  الــبــشــري  الإســرائــيــلــيّــة بشكل يحمي العنصر 

بأوّل.
الــهــروب  نــقــاط ضــعــف تكتيكيّة يمكن  وهــنــاك 

منها بقرارات عسكريّة ميدانيّة تكتيكيّة.
وبين داود وجوليات حكمت اللاتماثليّة العلاقة 
ونتيجة الصدام المباشر، بين الثقل المُدجّج بالسلاح 
وعدم القدرة على الحركيّة والثقة الزائدة بالنفس 
لـــدى جــولــيــات، وحــركــيّــة داود وعــــدم الـــقـــدرة على 
الهروب من الصراع، وحتميّة القتال بما توفّر. أطاح 
مقلاع داود بجوليات. (نعتقد أن هذه القصّة هي 
قصّة رمزيّة، وهي تمثّل حالة من حالات الطبيعة 
البشريّة الثابتة عبر الزمان والمكان، وليست حكراً 
على الساحل الفلسطينيّ؛ حيث يُقال إن الحادثة 

وقعت).
في الحروب لا تكفي إرادة القتال والمعنويّات 
الــحــرب، إذ يجب أن يكون هناك تــوازن  فقط لربح 
بين هذه العوامل والوسائل المتوفّرة. أليس «السيف 

أصدق إنباءً من الكتب»؟
يُنظّر المفكّر البروسي كارل فون كلوزفيتز، حول 
حتميّة التوازن في الحرب بين الأهداف والوسائل. 
لكن الخلل بــين الاثــنــين هــو أمــر حتميّ، وهــو جزء 
أساسي من طبيعة العلاقة بين الأهداف والوسائل.

إن توفّر الوسائل بشكل كامل وشامل لتحقيق 
الأهداف الموضوعة، هو أمر منافٍ لخصائص الحرب 
وللفكر العسكريّ. وإذا حصل هذا الأمر، فهذا يعني 
مــوت الفكر الاستراتيجي والاســتــراتــيــجــيّــة بشكل 
عام. ألا تُوضع الاستراتيجية للتعويض عن الخلل 
في التوازن بين الأهداف والوسائل؟ وألا يُعتبر هذا 

الخلل جزءاً أساسياً من روحيّة اللاتماثليّة؟

الحرب على أوكرانيا في هذه المقاربة

فــي الــحــرب الــتــي تـــدور فــي الــدونــبــاس، يُــركّــز 
ــعـــف الــجــيــش  ــاط ضـ ــقــ الـــجـــيـــش الـــــروســـــي عـــلـــى نــ
الأوكراني، سواءً في العديد أو الوسائل العسكريّة 

المتوفّرة.
وتتمثّل المعضلة الأوكرانيّة في أمرين مهمّين 

جدّاً، وهما:
الخلل في موازين القوى بين الجيش الروسي 
ــكـــل الأبــــــعــــــاد، الـــبـــشـــريّـــة  ــيــــش الأوكـــــــرانـــــــي بـ والــــجــ

والعسكريّة.
إن نجاح الاستراتيجيّة الأوكرانيّة ضد الجيش 
الروسيّ، هو أمر متعلّق مباشرة بإرادة الغرب كلّه، 
وخصوصاً أمــيــركــا. وهــكــذا، تبدو الاستراتيجيّة 

الأوكرانيّة عرجاء، تفتقد إلى أهمّ ركيزة، ألا وهي 
الوسائل.

صورة الوضع الميداني حاليّاً

اعتقد البعض أنه بعد معركتي سيفيرودونيتسك 
ولــيــســيــشــانــســك، ســـوف تــكــون هــنــاك وقــفــة عملانيّة 
روسيّة لإعــادة تنظيم القوى، والاستراحة، وغيرها 

من الأمور.
وبالفعل، أعطى الرئيس بوتين أمــراً للقوى في 
الشرق الأوكــرانــي بالاستراحة والاستعداد للمعركة 

القادمة.
لكن الوقفة العملانيّة، (Operational Pause) في 
الحروب، هي أمر ضروري وخطير في الوقت نفسه. 
الوقفة ضروريّة لأن الحرب ليست عملاً مستمرّاً في 
الزمان والمكان. فالحرب تخدم هدفاً سياسياً. وبعد 
كل إنــجــاز، لا بد من وقفة لتقييم الإنــجــاز ومقارنته 
ق منها؟ 

ّ
بــالأهــداف السياسيّة الموضوعة: مــاذا تحق

ــلـــوك الاســـتـــراتـــيـــجـــي المُـــتّـــبـــع هــــو الــســلــوك  ــــل الـــسـ وهـ
الصحيح أم يجب التعديل؟ يُضاف إلى كل هذه الأمور 

حتميّة «استراحة المقاتل».
لكن الوقفة خطيرة؛ لأنها قد تنقل زمام المبادرة 
إلى العدوّ وتعطيه الوقت الكافي للاستعداد للمعركة 
 Counter) القادمة، وحتى إلى القيام بهجمات عكسيّة
Attacks). من هنا أهميّة وحساسيّة حساب مدّة الوقفة 
العملانيّة زمنياً: هل هي أيام أم أسابيع؟ في الحروب 

الكبيرة، تُحسب الوقفة بالأسابيع، وحتى بالأشهر.
اعتمد الجيش الروسي بعد الانتهاء من المدينتين 
التوأمين (سيفيرودونيتسك وليسيشانسك) مقاربة 

مزدوجة تقوم على ما يلي:
- وقــفــة عــمــلانــيّــة فــي محيط المــديــنــتــين؛ لــكــن مع 
ــسّ الـــنـــبـــض؛ خـــصـــوصـــاً فــي  اســـتـــمـــرار الـــقـــصـــف وجــــ

مدينتي سيفرسك وبخموت.
- الاستمرار في محاولة السيطرة على الطريق 
الـــدولـــي الــســريــع E-٤٠ الــــذي يــربــط مــديــنــة خــاركــيــف 
بــمــديــنــة ســلــوفــيــانــســك (الـــهـــدف المــســتــقــبــلــي للجيش 
الــروســيّ)، مــروراً بمدينة أزيــوم التي يسيطر عليها 
الجيش الروسيّ. ويُعتبر هذا الطريق الدولي الخطّ 

اللوجستي الأهم للجيش الروسي للمعركة القادمة.
- والهدف هو دائماً الاقتراب قدر الإمكان جغرافيّاً 
مــن مدينتي سلوفيانسك وكــرامــاتــورســك، لتثبيت 
قاعدة ناريّة مدفعيّة لا تبعد أكثر من ١٠-١٥ كيلومتراً 
بعت في مدينة  اتُّ عن المدينتين، وتكرار الخطّة التي 

سيفيرودونيتسك.
- أما فيما خصّ الجيش الأوكرانيّ، فهو انسحب 
دون معركة فاصلة مــن مدينة ليسيشانسك، وذلــك 
بــهــدف الاقــتــصــاد بــالــقــوى وتــنــظــيــمــهــا، وانــتــظــار ما 
سيأتي من سلاح متطوّر؛ خصوصاً السلاح المدفعي 

من دول الغرب.
الــجــيــش  لـــصـــالـــح  ــي  ــقــــوى هــ الــ ــن  ــ ــوازيـ ــ - ولأن مـ
الــروســيّ، فما على الجيش الأوكــرانــي إلا ابتكار حل 

تكتيكي للقتال بهدف التعويض.
في الختام، تكمن مأساة الجيش الأوكــرانــي في 

أمرين جوهريين من أصل عدة أمور، وهما:
- قرار الحصول على السلاح النوعي ليس بيده.

- انتقال هذا الجيش من العقيدة القتاليّة والسلاح 
الشرقي إلى العقيدة الغربيّة والسلاح الغربيّ، وهو 

في أهمّ مرحلة مفصليّة من الحرب مع روسيا.

زيلينسكي يتهم موسكو بتعمّد استهداف المدنيين ويطالب الحلفاء بأسلحة «حديثة وقوية»

قتلى وعالقون تحت الأنقاض بقصف مبنى سكني شرق أوكرانيا
كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

ــلــــت الــــقــــوات الـــروســـيـــة  واصــ
قصف شــرق أوكــرانــيــا، مــا أسفر 
عن مقتل ١٥ شخصاً على الأقل 
في غارة دمرت مبنى سكنياً في 
يــــار، حسبما أعلنت  تــشــاســيــف 

السلطات الأوكرانية.
واســـتـــهـــدفـــت الـــضـــربـــة، ليل 
ـــذه الـــبـــلـــدة  ــ ــبـــت - الأحــــــــد، هـ الـــسـ
الــبــالــغ عـــدد سكانها  الــصــغــيــرة 
نحو ١٢ ألــف نسمة. وحتى يوم 
أمـــــــس، كــــــان ٢٤ شـــخـــصـــاً تــحــت 
الأنــقــاض، بينهم طفل، فيما تم 
إخــراج ٥ آخرين أحياء من تحت 
الأنقاض، بحسب رجال الإنقاذ. 
وأفـــــاد بــافــلــو كــيــريــلــنــكــو، حــاكــم 
دونيتسك، التي يسعى الجيش 
الــســيــطــرة عليها،  إلـــى  الـــروســـي 
أن المــبــنــى المـــؤلـــف مـــن ٤ طــوابــق 
ــــي مــن  ـــاروخ روســ ـــ اســـتـــهـــدفـــه صـ

طراز أوراغان.
وقـــــالـــــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة إن مــراســلــيــهــا الــذيــن 
توجهوا إلى المكان بعد الضربة 
شـــاهـــدوا المــبــنــى المــنــهــار جزئياً 
وعناصر الإنــقــاذ وجــرافــة تعمل 
ــة الـــركـــام. وقــالــت امـــرأة  عــلــى إزالــ
تـــقـــيـــم فــــي الــــحــــي، فـــضـــلـــت عـــدم 
الــكــشــف عــن هــويــتــهــا: «كــنــت في 
غرفة النوم، وعندما خرجت بدأ 
كل شيء يهتز وينهار. ما أنقذني 
هو عصف الانفجار الذي دفعني 

دامية نحو المرحاض».
ــال إنـــدريـــه يـــرمـــاك، مدير  وقــ
مــكــتــب الــرئــيــس الأوكــــرانــــي، في 
مـــنـــشـــور عـــلـــى «تــــلــــيــــغــــرام»، إن 
الضربة «كانت هجوماً إرهابياً 
آخـــــــــر»، وإنــــــــه يـــتـــعـــين تــصــنــيــف 
ــة راعــيــة لــلإرهــاب»  روســيــا «دولــ
ــوان  بـــســـبـــب ذلـــــــــك. وقـــــــــــدّم عــــضــ
مـــن مــجــلــس الــشــيــوخ الأمــيــركــي 
مشروع قانون بهذا التصنيف، 
وأبديا ثقتهما خلال زيارة قاما 
بــهــا إلــــى كــيــيــف يــــوم الــخــمــيــس 
فــي أنــه ستتم المــوافــقــة عليه في 

تصويت.
ــا، الــتــي تــقــول  ــيـ وتــنــفــي روسـ
إنها تنفذ «عملية عسكرية خاصة» 
لــنــزع ســلاح أوكــرانــيــا، استهداف 
الـــدفـــاع  ــيـــين. وقـــالـــت وزارة  ــدنـ المـ
الروسية، أمس (الأحد)، إن القوات 
الــــروســــيــــة قـــصـــفـــت مـــســـتـــودعـــين 
للجيش الأوكراني لتخزين مدافع 
«هاوتزر إم ٧٧٧» أميركية الصنع، 
وهـــي نـــوع مــن المــدفــعــيــة، بالقرب 
مــن كوستانتينوفكا فــي منطقة 

دونيتسك.

ــتــل ٥٩١ مــدنــيــاً، وأصــيــب 
ُ
وق

فــي  الآن  ــتــــى  حــ آخــــــــــرون   ١٥٤٨
منطقة دونيتسك منذ بدء الغزو 
الروسي في ٢٤ فبراير (شباط)، 
وفقاً لحاكم دونيتسك كيريلنكو. 
وقال الجمعة إن موسكو تستعد 
«لشنّ عمليات جديدة» في شرق 

البلاد.
يذكر أن القوات الروسية التي 
أعلنت مطلع يوليو (تموز) أنها 
سيطرت على منطقة لوغانسك، 
تستهدف الآن منطقة دونيتسك 
لاحــتــلال كــامــل حــوض دونــبــاس 
(شرق) الذي يسيطر عليه جزئياً 
مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٤ الانــفــصــالــيــون 
المــــدعــــومــــون مــــن مـــوســـكـــو، بــعــد 
ضــم روســيــا شــبــه جــزيــرة الــقــرم 

الأوكرانية.
ومساء السبت، قال الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
المـــدفـــعـــي  مـــــنـــــدداً إن «الــــقــــصــــف 
الـــــروســـــي الـــهـــمـــجـــي لا يــتــوقــف 
لـــيـــوم واحــــــد، فـــي ســلــوفــيــانــســك 
وباخموط وأفدييفكا...»، مطالباً 
الدولة الحليفة بأسلحة «حديثة 
وقـــويـــة» لــلــدفــاع عــن بــــلاده. كما 
اتهم زيلينسكي موسكو بأنها 
تـــضـــرب «بــشــكــل مــتــعــمــد مــنــازل 

وأهدافاً مدنية وأناساً»، لافتاً إلى 
«سقوط قتلى وجرحى».

وحــمّــل كثير مــن المسؤولين 
الأوكــــــــرانــــــــيــــــــين كــــــذلــــــك الــــــقــــــوات 
ــال  ــعــ ــة إشــ ــيــ ــة مــــســــؤولــ ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
الـــحـــقـــول، بقصفها  فـــي  الـــنـــيـــران 
لـــتـــدمـــيـــر المــــحــــاصــــيــــل. وأبـــلـــغـــت 
هيئة أركـــان الجيش الأوكــرانــي، 
السبت، على غـــرار مــا فعلت في 
اليوم السابق، عن عــدة ضربات 
ــوات مــوســكــو لم  روســـيـــة، لــكــن قــ

تشنّ هجمات برية.
وأكـــدت كييف، مــن جانبها، 
أنها استهدفت «نقطتي قيادة» 
ومستودعات روسية في منطقة 

تشورنوبايفكا (جنوب).
وفي خاركيف (شمال شرق) 
ــــلاد، أبــلــغ  ــبـ ــ ثــــانــــي أكــــبــــر مـــــدن الـ
الحاكم أوليغ سينيغوبوف على 
«تــلــيــغــرام» عــن ضــربــات جــديــدة 
أصــــابــــت «مـــؤســـســـة تــعــلــيــمــيــة» 
ــزلاً، وأســــفــــرت عــــن إصـــابـــة  ــ ــنـ ــ ومـ

شخص.
ــــن ضـــربـــات  وتــــــم الإبـــــــــلاغ عـ
ــة قـــرب  ــاصــ ــة أخـــــــرى، وخــ ــيــ روســ
وفي  سيفيرسك وسلوفيانسك 
منطقة ميكولايف (جنوب) كذلك.

ــي  ــ ــروســ ــ ــر الــ وقـــــــــــال الــــســــفــــيــ

فــــــي «جـــــمـــــهـــــوريـــــة» لـــوغـــانـــســـك 
الانفصالية، روديون ميروشنيك، 
صـــــبـــــاح أمــــــــس (الأحـــــــــــــــد)، عــلــى 
«تليغرام»، إن «هجوماً شُن على 
سيفرسك من الشمال» في منطقة 
دونيتسك و«تمت السيطرة بعد 
معارك» على بلدية غريغوريفكا. 
ــار إلـــى أن «قــواتــنــا تــواصــل  وأشــ
القيام بعمليات عسكرية لتحرير 
سيريبريانكا»، وهي بلدة أخرى 
ــمــــت وزارة  ــهــ المـــنـــطـــقـــة. واتــ ــــي  فـ
الدفاع الروسية، في بيان، مساء 
السبت، الأوكرانيين بوضع رجال 
وأسلحة في مدارس ومبانٍ مدنية 
في عدة بلدات بإقليم دونيتسك 

وخاركيف.
اقـــــتـــــصـــــاديـــــاً، قــــــــــررت كـــنـــدا 
السبت، رغم العقوبات المفروضة 
ــا، تـــســـلـــيـــم ألمـــانـــيـــا  ــ ــيــ ــ عـــلـــى روســ
توربيناً ضــروريــاً لتشغيل خط 
ــاز الــــروســــي «نــــورد  ــغـ أنـــابـــيـــب الـ
الــذي يخضع حالياً  ستريم ١»، 
لــلــصــيــانــة فــــي مـــنـــشـــأة بــالــقــرب 
مـــن مــونــتــريــال فـــي كـــنـــدا، تــعــود 
لشركة «سيمنز» الألمانية، على 
الرغم من مناشدة أوكرانيا بعدم 
ــتـــزاز الــكــرمــلــين».  «الــخــضــوع لابـ
والـــــــشـــــــهـــــــر المـــــــــــاضـــــــــــي، بــــــــــــرّرت 

«غـــــــازبـــــــروم» الــــروســــيــــة خــفــض 
الإمدادات إلى ألمانيا التي تُعاني 
أزمة طاقة خطيرة، بحاجتها إلى 

التوربين.
الــكــنــدي،  البيئة  وقـــال وزيـــر 
جوناثان ويلكينسون: «ستمنح 
ــي كــنــدا  كــــنــــدا شــــركــــة ســيــمــنــز فــ
تصريحاً قابلاً للإلغاء ومحدود 
ــورد  ــ ــوربــــين (نـ ــوقــــت لإعـــــــادة تــ الــ
ستريم ١) الذي تم إصلاحه إلى 
ألمــانــيــا، مــا مــن شــأنــه دعـــم قــدرة 
أوروبـــا على الــوصــول إلــى طاقة 
مـــوثـــوقـــة، وبـــأســـعـــار مــعــقــولــة». 
واتــهــم الـــوزيـــر الــكــنــدي الــرئــيــس 
الــــــــروســــــــي فـــــلاديـــــمـــــيـــــر بــــوتــــين 
بالسعي إلى «زرع الانقسام بين 

الحلفاء».
ــك، أعــلــنــت  ــ ــ وفـــــي مـــــــــوازاة ذلـ
كندا السبت عزمها على تمديد 
عـــقـــوبـــاتـــهـــا الاقــــتــــصــــاديــــة ضــد 
روسيا، لتشمل الإنتاج الصناعي. 
وقالت وزيرة الخارجية الكندية 
مــيــلانــي جـــولـــي إن «الــعــقــوبــات 
الـــجـــديـــدة ســتــطــبــق عـــلـــى الــنــقــل 
البري وخطوط الأنابيب، وكذلك 
ــادن ومــعــدات  ــعـ عــلــى تــصــنــيــع المـ
النقل والتجهيزات الإلكترونية 

والكهربائية، فضلاً عن الآلات».

عناصر إنقاذ يبحثون عن عالقين بعد القصف في بلدة تشاسيف يار في دونيتسك أمس (رويترز)

ب في سيول بعد رصد 
ّ
تأه

«مقذوفات» كورية شمالية
سيول: «الشرق الأوسط»

ــد،  ــ ــا رصــــــــدت، الأحــ ــهــ ــيــــول أنــ ــنـــت ســ ــلـ أعـ
مقذوفات كورية شمالية يُعتقد أنها أطلقت 
بواسطة راجــمــات صــواريــخ، فــي واقــعــة هي 
الأحــــدث ضــمــن سلسلة اســتــفــزازات للدولة 
الــنــوويــة، ومــن شأنها أن تؤجج التوتر في 

المنطقة.
الــصــحــافــة الفرنسية عن  ونــقــلــت وكــالــة 
رئاسة هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري 
الجنوبي، أن جيش كوريا الجنوبية رصد 
بـــأن المدفعية  «تــحــلــيــق مــقــذوفــات»، يشتبه 

الكورية الشمالية أطلقتها.
وجـــاء فــي رســالــة نصية لــرئــاســة هيئة 
الأركان الكورية الجنوبية أن «جيشنا رصد 
مـــســـارات تــحــلــيــق يــشــتــبــه بــأنــهــا لــصــواريــخ 
أطلقتها كوريا الشمالية بواسطة راجمات». 
وتابع: «جيشنا عزّز المراقبة واليقظة، وهو 
فــي جاهزية كبيرة، ومستمر فــي التنسيق 
ــا الــجــنــوبــيــة والــــولايــــات  الـــوثـــيـــق بـــين كـــوريـ
المتحدة». ولم تعلن سلطات سيول عن عدد 

المسارات التي تم رصدها.
وعقد مكتب الأمــن القومي في الرئاسة 
الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة اجــتــمــاعــاً عــلــى خلفية 
إطــلاق المقذوفات الكورية الشمالية، وأعلن 
أنه «يراقب عن كثب» الأوضاع تحسباً لإطلاق 
بيونغ يانغ أي مقذوفات جــديــدة. وأوقفت 
كــوريــا الشمالية تــجــارب إطــلاق الصواريخ 
الــبــالــيــســتــيــة الـــعـــابـــرة لـــلـــقـــارات والـــتـــجـــارب 
النووية منذ عام ٢٠١٧. لكنها انتهكت مؤخراً 
العقوبات الدولية المفروضة عليها بمجموعة 
تجارب صاروخية، من بينها إطلاق صاروخ 
عابر للقارات نهاية مــارس (آذار)، في وقت 
المــراقــبــين أن تختبر أيضاً  يــتــوقــع كثير مــن 
سلاحاً ذريــاً في وقــت قريب كما فعلت ست 

مرات بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠١٧.
ويحذّر مسؤولون أميركيون وكوريون 
جنوبيون من أن بيونغ يانغ تتهيّأ لإجراء 
ســابــع تجربة نــوويــة لــهــا، وقــد تــوعّــد وزيــر 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الشهر 
«رد سريع وقوي» على أي خطوة  الماضي بـ
ــر الـــدفـــاع  ــ ــال وزيـ ــدوره، قــ مـــن هــــذا الـــنـــوع. بــــ
الكوري الجنوبي لي جونغ - سوب، الشهر 
المــــاضــــي، إن ســـيـــول تــســعــى إلــــى «تــعــزيــز» 
ــنـــي مع  قـــدراتـــهـــا الــدفــاعــيــة وتــعــاونــهــا الأمـ
واشنطن وطوكيو من أجل التصدي للتهديد 

النووي لبيونغ يانغ.

 بين الرئيسين الأميركي والصيني خلال الأسابيع المقبلة
ً
واشنطن تتوقع تواصلا

بلينكن يشيد بتايلند ويطالب بضغط آسيوي على ميانمار
بانكوك: «الشرق الأوسط»

أشاد وزير الخارجية الأميركي 
ــلـــيـــنـــكـــن، أمـــــــس الأحـــــــد،  أنــــتــــونــــي بـ
ــــدور الــــــذي تــلــعــبــه تـــايـــلـــنـــد فــي  ــالـ ــ بـ
الـــجـــهـــود الأمـــيـــركـــيـــة المـــتـــجـــددة في 
جــنــوب شــرقــي آســيــا، ووعـــد بإبقاء 
الضغط على العسكريين الحاكمين 
في ميانمار بعد لقاء مع ناشطين 
مــطــالــبــين بــالــديــمــقــراطــيــة فـــي هــذا 

البلد.
ــــقــــــى بــــلــــيــــنــــكــــن، الــــــقــــــادة  والــــــتــ
الــتــايــلــنــديــين، وأشــــاد بـــدور المملكة 
فــي إحــيــاء السياسة الأميركية في 
جــنــوب شــرقــي آســيــا، وهـــي منطقة 
رئيسية في المنافسة مع بكين. وفي 
اجـــتـــمـــاع عُـــقـــد بــعــيــداً عـــن عــدســات 
الكاميرات لحماية عائلاتهم، استمع 
الدبلوماسي الأميركي إلى ناشطين 
شــبــاب مــؤيــديــن لــلــديــمــقــراطــيــة في 
ــار، حـــيـــث أطــــــــاح جــيــشــهــم  ــمــ ــانــ ــيــ مــ
الحكومة المدنية في فبراير (شباط) 
الــتــحــول  ــهــــى عـــقـــداً مــــن  ٢٠٢١، وأنــ

الديمقراطي بدعم من واشنطن.
ــن الأولــــــويــــــة  ــكـ ــنـ ــيـ ــلـ وأعــــــطــــــى بـ
للتصدي لــغــزو روســيــا لأوكــرانــيــا، 
ــلــــة  ــمــــواصــ لــــكــــنــــه تــــعــــهــــد أيــــــضــــــاً بــ
الــضــغــط عــلــى مـــيـــانـــمـــار. واعـــتـــرف 
بــأن الاستراتيجية الأميركية التي 
ــد المــجــلــس  ــ ــوبــــات ضـ ــقــ تـــتـــضـــمـــن عــ
الــعــســكــري لــم تــســفــر عــن أي نتائج 
حتى الآن. وقال بلينكن للصحافيين 
ــكــــوك، «يــمــكــنــنــا أن نــؤكــد  ــانــ فــــي بــ
لـــلأســـف أنـــنـــا لـــم نــشــهــد أي تــحــرك 
إيجابي، وعلى العكس من ذلــك ما 
زلنا نشهد قمعاً للشعب البورمي».

وقال بلينكن، «سنواصل البحث 
عن طرق نستطيع من خلالها نحن 
ودول أخرى الضغط (على الجيش) 
إلــى طــريــق الديمقراطية».  لــلــعــودة 
وأضاف: «أعتقد أنه على جميع دول 
رابطة جنوب شرقي آسيا محاسبة 
الــنــظــام». وفـــي أبــريــل (نــيــســان) من 
الــعــام المــاضــي توصلت رابــطــة دول 
ــان) إلــى  ــيـ جــنــوب شــرقــي آســيــا (آسـ
«توافق من خمس نقاط» مع المجلس 
الـــعـــســـكـــري الــــبــــورمــــي الــــــذي تــولــى 

السلطة قبل شــهــريــن، بما فــي ذلك 
دعوات للحوار مع المعارضة.

ــن تــوجــيــه  ــع بــلــيــنــكــن عــ ــنـ ــتـ وامـ
انتقادات للزيارة الأخيرة التي قام 
بها وزيــر الخارجية الصيني وانغ 
ــان بلينكن  ــ يــــي، إلــــى مــيــانــمــار. وكـ
أجــــرى مــحــادثــات اســتــمــرت خمس 
ساعات السبت في بالي، لكنه دعا 
بكين إلى دعم الدعوات الدولية من 
ــال «أعــتــقــد  ــ ــل الــديــمــقــراطــيــة. وقـ أجــ
ــاتـــق الـــصـــين ومـــن  ــه يـــقـــع عـــلـــى عـ ــ أنـ
مصلحتها أيــضــاً أن تــرى ميانمار 
تعود إلى المسار الذي كانت تسلكه، 
ــنـــف مـــــع وقـــــوع  وأبــــــعــــــدت عــــنــــه بـــعـ

الانقلاب».
الـــســـكـــان  ــرات آلاف  ــ ــشــ ــ وفـــــــر عــ
مـــن مــيــانــمــار وتـــدهـــورت الأوضــــاع 
الإنسانية، واشتد الصراع العرقي 
منذ أن أطاح الجيش الحاكمة المدنية 
الفعلية المدنية أونــغ سان سو كي، 
واعتقلها في فبراير ٢٠٢١، وخلال 
اتــفــاقــيــة تعهد فيها  الــتــوقــيــع عــلــى 
بــالاســتــمــرار فــي تــعــزيــز الــعــلاقــات، 
أشار بلينكن إلى دعم تايلند لخطة 
اقتصادية جديدة بقيادة أميركية 
لمنطقة آســيــا، وإلـــى جــهــودهــا على 

صعيد مكافحة التغير المناخي.
الــتــقــى بلينكن،  بــانــكــوك،  وفـــي 
رئـــيـــس الــــــــوزراء بــــرايــــوت تـــشـــان أو 
تــشــا، الــــذي وصـــل إلـــى الــســلــطــة في 
انقلاب عام ٢٠١٤ ما أدى إلى فرض 
ــلـــى تــايــلــنــد.  ــيـــة عـ ــيـــركـ عـــقـــوبـــات أمـ
بـــرايـــوت رئــيــســاً للحكومة  وأصــبــح 
انــتــخــابــات ٢٠١٩، مما أدى إلى  فــي 
عودة تدريجية إلى خطاب سياسي 
أكــثــر انــفــتــاحــاً. وفـــي بــيــان مشترك 
اعـــتـــبـــرت  بـــلـــيـــنـــكـــن ودون،  ــه  ــ ــعـ ــ وقـ
تايلند أن الديمقراطية «أساسية» 
لـــرؤيـــة الــبــلــديــن لآســـيـــا. وجـــــاء في 
البيان أن «المؤسسات الديمقراطية 
الــقــويــة والمــجــتــمــع المـــدنـــي المــســتــقــل 
والانــتــخــابــات الــحــرة والــنــزيــهــة هي 
ــة مــمــا  ــرؤيــ ــذه الــ ــهـ ــور أســـاســـيـــة لـ ــ أمــ
يسمح لمجتمعاتنا بــالــوصــول إلى 
إمكاناتها الكاملة». وتناول البيان 
قــضــيــة ذات أولـــويـــة قــصــوى لإدارة 
بايدن، وذكــر أن واشنطن وبانكوك 

ــعــــززان «مـــجـــتـــمـــعـــات مــفــتــوحــة  ــتــ ســ
وشـــامـــلـــة» لأفـــــراد «مــجــتــمــع المــيــم». 
كما أشـــاد بتايلند لتأييدها خطة 
لـــبـــايـــدن تــــهــــدف إلـــــى ربـــــط مــنــطــقــة 
جنوب شرقي آسيا بشركات تروج 
للطاقة الخضراء، قائلاً إن الشركات 
وعدت بتخصيص ٢٫٧ مليار دولار 

في هذا البلد.
وقــال بلينكن، مــن جهة أخــرى، 
إن الولايات المتحدة تتوقع أن تتاح 
الفرصة للرئيس جو بايدن والزعيم 
الــصــيــنــي شـــي جــيــنــبــيــنــغ لــلــتــحــدث 
إلــى بعضهما بعضاً فــي الأسابيع 
المقبلة. لكن عندما سئل في مؤتمر 
صحافي في تايلند ما إذا كان بايدن 
وشي قد يعقدان أول اجتماع مباشر 
على هامش قمة مجموعة العشرين 
في بالي نوفمبر (تشرين الثاني)، 
قال بلينكن إنه لا يمكنه التحدث عما 
قــد يحدث فــي ذلــك الــوقــت. وأضــاف 
أنــه لا يستطيع تحديد من سيمثل 
الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي قــمــة منتدى 

الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي لـــــدول آســيــا 
والمحيط الهادي (أبيك) في تايلند. 
وقال بلينكن «فيما يتعلق بالرئيس 
ــايـــدن، نــتــوقــع أنــه  شـــي والـــرئـــيـــس بـ
ســتــتــاح لــهــمــا فـــرصـــة الـــتـــحـــدث في 
المـــقـــبـــلـــة، ولا يــمــكــنــنــي  الأســــابــــيــــع 
الحديث عما قد يجري في الخريف».

وتــــصــــف الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة، 
الــــــــــصــــــــــين، بـــــــأنـــــــهـــــــا مــــنــــافــــســــتــــهــــا 
الاستراتيجية الرئيسية، وتقول إن 
التواصل رفيع المستوى مهم للحفاظ 
الــعــلاقــة الصعبة مع  على اســتــقــرار 
بكين، ومنعها من الانجراف عن غير 
قــصــد إلـــى صــــراع. ورداً عــلــى ســؤال 
ــال بــلــيــنــكــن «بــيــنــمــا نتطلع  ــر، قــ ــ آخـ
بــشــدة للمشاركة فــي (قــمــة أبــيــك)... 
لا يمكنني أن أحــدد حالياً من الذي 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ ــيـــشـــارك لـــكـــن الـ سـ

ستكون حاضرة بقوة».
وجـــــــاءت تـــصـــريـــحـــات بــلــيــنــكــن 
هــــذه بــعــد يــــوم واحـــــد مـــن اجــتــمــاع 
ــر مــــن خـــمـــس ســـاعـــات  ــثـ اســـتـــمـــر لأكـ

مــع وزيـــر الخارجية الصيني وانــغ 
بــالــي بإندونيسيا،  يــي فــي جــزيــرة 
التي سافر إليها لحضور اجتماع 
لــــــــــوزراء خــــارجــــيــــة دول مــجــمــوعــة 
الــعــشــريــن. ووصـــف كــل مــن بلينكن 
ــات الـــســـبـــت، وهـــي  ــادثــ ووانــــــــغ مــــحــ
أول مناقشات وجهاً لوجه بينهما 
مــــنــــذ أكـــــتـــــوبـــــر (تـــــشـــــريـــــن الأول)، 
ــة»، بـــيـــنـــمـــا قـــالـــت  ــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــا «صـ ــهـ بـــأنـ
ــــلام الــصــيــنــيــة إن وانـــغ  وســـائـــل الإعـ
الــعــلاقــات  اتــجــاه  أبــلــغ بلينكن بـــأن 
الأميركية الصينية معرض لخطر 
مزيد من «الانحراف» بسبب مشكلة 

في معتقدات الولايات المتحدة.
ــه بــعــد  ــقــ ــلــ وأبــــــــــــدى بـــلـــيـــنـــكـــن قــ
المــحــادثــات بــشــأن «انــحــيــاز» الصين 
لروسيا، وانتقد بشكل مباشر علاقة 
الرئيس الصيني بنظيره الروسي 

فلاديمير بوتين.
وقــــال مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي 
الأميركي جيك سوليفان، في أواخر 
يــونــيــو (حــــزيــــران)، إن مـــن المــتــوقــع 

أن يتحدث بايدن وشــي مــرة أخرى 
فــي الأســابــيــع القليلة المــقــبــلــة. ومــن 
يـــحـــضـــر مــــســــؤولــــون  ــع أن  ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ المـ
أمــــيــــركــــيــــون الاجـــــتـــــمـــــاع مـــــع وانـــــغ 
لبحث إمكانية عقد اجتماع مباشر 
ــا عــلــى  ــمــ ــلـــديـــن ربــ ــبـ بــــين رئـــيـــســـي الـ
هامش قمة مجموعة العشرين في 
نوفمبر. وقال متحدث باسم وزارة 
الخارجية التايلندية، للصحافيين، 
أبــلــغ نظيره  يــوم الجمعة، إن وانـــغ 
التايلندي خلال زيارته لتايلند يوم 
ــأن شـــي، الــــذي لـــم يــغــادر  الــثــلاثــاء بـ
الصين خلال جائحة «كوفيد - ١٩» 
لــم يكن  أبـــيـــك»، إذا  سيحضر «قــمــة 

لديه التزامات أخرى.
وحــــــــــــــول الاضـــــــــطـــــــــرابـــــــــات فـــي 
سريلانكا، رأى بلينكن أن للقيود 
الـــروســـيـــة عــلــى صــــــادرات الــحــبــوب 
ــال  ــك. وقــ ــ ــ فــــي ذلـ ــة دوراً  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
الــعــدوان الروسي  «نــرى تأثير هــذا 
يحدث في كل مكان. قد يكون ساهم 
فــي الــوضــع فــي ســريــلانــكــا، ونحن 
قلقون بشأن التداعيات في جميع 
الــعــالــم». وتشهد سريلانكا  أنــحــاء 
اضـــطـــرابـــات خــطــيــرة بــســبــب نقص 
الــــغــــذاء والـــــــــدواء والـــــوقـــــود. وبــعــد 
بــــانــــكــــوك، ســـيـــتـــوجـــه بــلــيــنــكــن إلـــى 
ــنــــين لـــتـــقـــديـــم تــعــازيــه  ــابــــان الاثــ ــيــ الــ
شخصياً بعد اغتيال رئيس الوزراء 

السابق شينزو آبي الجمعة.
وتــــايــــلــــنــــد هــــــي أقــــــــــدم حــلــيــف 
للولايات المتحدة فــي آســيــا، لكنها 
تــعــاونــت بشكل مــتــزايــد مــع الصين 
التي يتصاعد نفوذها. وتأتي زيارة 
بلينكن بعد أيام على محطة لوزير 
الــخــارجــيــة الــصــيــنــي وانــــغ يـــي، في 
إطــار جولة أكبر في جنوب شرقي 
آسيا، سلط فيها الضوء على إنفاق 
بكين السخي على البنى التحتية. 
الــولايــات المتحدة، الصين،  وتعتبر 
ــا  ــ ــواردهـ ــ ــلـــطـــوي ومـ بــنــظــامــهــا الـــسـ
التكنولوجية والعسكرية الضخمة، 
أبـــــــرز مــنــافــســيــهــا الـــعـــالمـــيـــين. لــكــن 
الــبــلــديــن سعيا مــؤخــراً إلـــى خفض 
التوتر، وعقد وانغ وبلينكن السبت 
اجــتــمــاعــاً مــطــولاً عــلــى غــيــر الــعــادة 

استمر خمس ساعات في بالي.

وزير الخارجية التايلندي يضع وردة على سترة نظيره الأميركي بعد توقيع مذكرة اتفاق في بانكوك أمس (رويترز)
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ماذا وراء الغضب الشعبي في سريلانكا؟
كولومبو: «الشرق الأوسط»

اندلعت حركة احتجاجية 
ضد الأزمة الاقتصادية الخانقة 
ــر.  ــهــ ــذ أشــ ــنــ ــا مــ ــكــ ــلانــ ــريــ ــي ســ ــ فــ
ــهــــد الــــرئــــيــــس غـــوتـــابـــايـــا  ــعــ وتــ
راجاباكسا بالاستقالة بحلول 
١٣ يوليو (تــمــوز) بعد إجباره 
على مغادرة قصره، في ظل أزمة 
غير مسبوقة منذ استقلال هذه 
الــجــزيــرة فــي عــام ١٩٤٨، والتي 
يــبــلــغ عـــدد ســكــانــهــا ٢٢ مليون 

نسمة.
فيما يلي بعض أبرز أسباب 
هــذه الأزمـــة، وفــق تقرير لوكالة 

الصحافة الفرنسية.

الأخوان راجاباكسا

تسلم غوتابايا راجاباكسا 
(٧٣ عـــامـــاً) الــرئــاســيــة مــنــذ عــام 
أفــــــراد عــائــلــة  ٢٠١٩، وهــــو أحــــد 
هيمنت على الحياة السياسية 
فـــي ســريــلانــكــا لمــــدة عـــقـــود. أمــا 
شــقــيــقــه مـــاهـــيـــنـــدا (٧٦ عـــامـــاً)، 
فشغل رئاسة البلاد لعقد حتى 
فــي عــهــده، تحولت  ــام ٢٠١٥.  عـ
ســريــلانــكــا إلــــى دولـــــة مُــرتــبــطــة 
بــالــصــين بشكل كــبــيــر، إذ جــرى 
التعاقد معها على ديون ضخمة 
لــتــمــويــل مــشــاريــع بــنــيــة تحتية 
كـــبـــرى حـــامـــت حــولــهــا شــبــهــات 

الفساد.
يلقى ماهيندا دعم الغالبية 
ــه هــزم  الــعــرقــيــة الــســنــهــالــيــة، لأنـ
مقاتلي نــمــور الــتــامــيــل فــي عــام 
بـــذلـــك ٣٧ عــامــاً  مُــنــهــيــاً   ،٢٠٠٩
ــذاك، كان  مــن الــحــرب الأهــلــيــة. آنـ
الــدفــاع كما قاد  غوتابايا وزيــر 
القوات المسلحة والشرطة. عند 
ــة، عــــين شــقــيــقــه  ــرئــــاســ تـــولـــيـــه الــ
غـــوتـــابـــايـــا فــــي مــنــصــب رئــيــس 

الوزراء، لكن ماهيندا اضُطر إلى 
الاستقالة فــي مايو (أيـــار) بعد 
اشــتــبــاكــات عنيفة بــين الشرطة 

والمتظاهرين.

تدهور الاقتصاد.

ــاع الـــســـيـــاحـــة  ــطــ ــى قــ ــانــ عــ
ــــذي يــعــد حــيــويــاً لاقــتــصــاد  الـ
الجزيرة، تداعيات الهجمات 
الإرهابية في أبريل (نيسان) 
٢٠١٩ على الكنائس والفنادق 
(٢٧٩ قتيلاً بينهم ٤٥ أجنبياً)، 

ثم جائحة (كوفيد - ١٩).
كما أدت أكبر تخفيضات 
ضريبية في تاريخ الجزيرة، 
منحها غوتابايا عند توليه 
الـــرئـــاســـة، إلـــى إفـــــراغ خــزائــن 
الــــدولــــة. ووجـــــدت ســريــلانــكــا 
نفسها بــدون عملات أجنبية 
كــافــيــة لاســـتـــيـــراد مـــا تــحــتــاج 

إليه من طعام ودواء ووقود.
رغم المساعدات من الهند 
ودول أخرى في أبريل ٢٠٢٢، 
ــداد  ــ ــن سـ ــ ــة عـ ــ ــدولــ ــ تـــخـــلـــفـــت الــ
ديــونــهــا الــخــارجــيــة الــبــالــغــة 
٥١ مليار دولار، وتسعى إلى 
الحصول على خطة إنقاذ من 

صندوق النقد الدولي.

نقص الغذاء

يـــعـــيـــش الـــســـريـــلانـــكـــيـــون 
ــل نــقــص  ــ ــــي ظــ ــر فــ ــ ــهـ ــ ــذ أشـ ــنــ مــ
الغذاء والدواء وانقطاع التيار 
الكهربائي، بسبب شح الوقود 
الـــذي يحد أيــضــاً مــن التنقل. 
ــم الــتــضــخــم المـــتـــســـارع،  ــاقــ وفــ
ــائــــة فــي  الــــــذي بـــلـــغ ٥٥ فــــي المــ
يونيو (حزيران) وحده، أزمة 
غــلاء المعيشة. وحـــذرت الأمــم 
المــتــحــدة مــن أن الــبــلاد تواجه 

خــطــر أزمــــة إنــســانــيــة كــبــيــرة، 
بعدما اضطر أكثر مــن ثلاثة 
إلــــى تقليص  الـــســـكـــان  أربــــــاع 

نظامهم الغذائي.
وبعد أشهر من التظاهرات، 
هـــــــــاجـــــــــم أنـــــــــــصـــــــــــار الــــــرئــــــيــــــس 
المــتــظــاهــريــن بــعــنــف فـــي مــايــو. 
ــل تـــســـعـــة أشـــــخـــــاص، كــمــا  ــ ــتـ ــ ـ
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إلـــى اســتــقــالــة رئيس  الــتــي أدت 
الــــــوزراء مــاهــيــنــدا راجــابــاكــســا، 

شقيق الرئيس.
ومـــع ذلـــك، تمكن غوتابايا 
ــة عــبــر  ــطـ ــلـ ــالـــسـ مـــــن الـــتـــمـــســـك بـ
تعيين السياسي المخضرم رانيل 
ويكرمسينغ رئيساً للحكومة. 
وأضرم المتظاهرون في التاسع 
من يوليو النار في منزل الأخير، 
وأجبروا الرئيس على الفرار من 
القصر الرئاسي الذي اقتحموه، 
قبل أن يعلن عزمه على الاستقالة 

الأسبوع المقبل.

الخطوات المقبلة

بــحــســب الـــقـــانـــون، ســيــكــون 
ــان شـــهـــر لاخـــتـــيـــار  ــرلمــ ــبــ أمـــــــام الــ
خليفته. لكن رئيس البرلمان وعد 
بــقــرار فــي هــذا الــشــأن فــي نهاية 
ــه قــد يــكــون من  ــبـــوع، إلا أنـ الأسـ
الصعب تحقيق هذا الوعد، لأن 
لا أحد من أعضاء البرلمان يبدو 
قــادراً على الحصول على الدعم 

الكافي.
وقـــال الــنــائــب دارمــالــيــنــغــام 
ــثـــادثـــان الــــــذي يــنــتــمــي إلـــى  ــيـ سـ
أقلية التاميل لوكالة الصحافة 
الفرنسية: «نــحــن مقبلون على 
فــتــرة خطيرة مــن عــدم اليقين». 
وأضاف: «كان ينبغي على غوتا 
الــفــور لتفادي  أن يستقيل على 

فراغ السلطة».

الائتلاف الحاكم يتجه للحفاظ على الأغلبية

اليابانيون يجددون «الشيوخ» في انتخابات يهيمن عليها اغتيال آبي

تـــوجـــه الـــنـــاخـــبـــون الــيــابــانــيــون 
إلى مكاتب الاقتراع، الأحد، لتجديد 
الــشــيــوخ، في  نصف مقاعد مجلس 
ــابـــات يــطــغــى عــلــيــهــا اغــتــيــال  ــتـــخـ انـ
الـــوزراء السابق شينزو آبي  رئيس 
قبل يومين خلال تجمع انتخابي في 

نارا بغرب البلاد.
الــــحــــزب  ــافــــظ  يــــحــ ويــــتــــوقــــع أن 
ــاكـــم، الـــذي  الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــحـــر الـــحـ
ــتـــزعـــمـــه رئــــيــــس الــــــــــــوزراء فــومــيــو  يـ
كــيــشــيــدا، عــلــى أغــلــبــيــة فـــي مجلس 
ــر فــي  ــغــ ــع شـــريـــكـــه الأصــ الـــشـــيـــوخ مــ
الائـــــــــتـــــــــلاف، وفـــــــــق هــــيــــئــــة الإذاعـــــــــــة 
والتلفزيون اليابانية. ومــن المرجح 
الــحــزب الديمقراطي الحر،  أن يفوز 
ــارزا فــيــه،  ــ ــ ــوا بـ ــــي عـــضـ ــان آبـ ــ ــــذي كـ الــ

ــراوح بــين  ــتــ ــزب كــومــيــتــو بـــمـــا يــ ــ وحــ
٦٩ و٨٣ مـــقـــعـــدا مــــن أصـــــل ١٢٥ تــم 
التنافس عليها في انتخابات الأحد، 
وفـــقـــا لاســـتـــطـــلاعـــات هــيــئــة الإذاعـــــة 

والتلفزيون.
ونـــــــــــــدد كـــــيـــــشـــــيـــــدا بــــالــــهــــجــــوم 
ــــي، مـــرشـــده في  «الــهــمــجــي» عــلــى آبـ
السياسة، مشدداً على أهمية «الدفاع 
عن الانتخابات الحرة والنزيهة التي 
تشكل أســاس الديمقراطية». وأكــد: 

«لن نستسلم للعنف أبداً».
وكـــان لاغــتــيــال آبـــي، أحـــد أشهر 
ســيــاســيــي الأرخـــبـــيـــل والـــــــذي حــكــم 
البلاد أكثر من ثماني سنوات، وقع 
ــا،  ــهـ ــارجـ ــة فــــي الـــيـــابـــان وخـ الـــصـــدمـ
وتواردت رسائل التعازي من أنحاء 
العالم كافة، بما في ذلك من الصين 
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة الـــلـــتـــين يــخــيــم  ــ ــــوريـ وكـ

الــتــوتــر فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان على 
علاقاتهما باليابان.

ــــة  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ ـــر الـ ويــــــعــــــتــــــزم وزيـــــــــ
ــيــــركــــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن الــــذي  الأمــ
يقوم حاليا بجولة آسيوية، التوقف 
الاثــنــين فــي طــوكــيــو لتقديم تعازيه 
ــا أعـــلـــنـــت وزارة  شــخــصــيــا، عـــلـــى مــ
الخارجية الأميركية. وأعــلــن مكتب 
آبــي لوكالة الصحافة الفرنسية أن 
مــراســم تــأبــين ستقام مــســاء الاثنين 
وستجري الجنازة الثلاثاء بحضور 
أســــرة آبـــي وأقـــاربـــه فــقــط، وذلــــك في 
معبد زوجوجي في طوكيو بحسب 

وسائل الإعلام المحلية.
الــذي أوقِــف  وأقــر منفذ الهجوم 
في مكان الواقعة، بأنه استهدف آبي 
عمداً، موضحاً للشرطة أنه كان ناقماً 
على منظمة اعتقد أن رئيس الوزراء 

السابق على ارتباط بها. وذكر عدد 
من وسائل الإعلام اليابانية أن الأمر 

يتعلق بمجموعة دينية. 
وأوردت وســائــل إعـــلام يابانية 
أن مــنــفــذ الــهــجــوم الــبــالــغ ٤١ عــامــاً، 
ويُـــدعـــى تــيــتــســويــا يــامــاغــامــي، هو 
عنصر سابق في «قوة الدفاع الذاتي 
الياباني،  البحرية»، سلاح البحرية 
وقـــــــال لــــقــــوات الأمـــــــن إنـــــه اســـتـــخـــدم 

سلاحا يدوي الصنع.
وذكــــرت عـــدة وســائــل إعــــلام أنــه 
قال للمحققين بأنه توجه الخميس 
إلى أوكاياما (غرب) بنية اغتيال آبي 
ــان يــشــارك فــي حـــدث هــنــاك،  الــــذي كـ
لكنه عــدل عــن هــذه الخطة لأنــه كان 
يفرض على المشاركين الإفصاح عن 

أسمائهم وعناوينهم.
وبعد تعليقها فترة وجيزة من 

الأطــراف عند ورود  جانب مختلف 
الحملة  آبــي، استؤنفت  اغتيال  نبأ 
ات  إجــراء السبت وســط  الانتخابية 
ــــرت  ــــين أقــ ــــي حــ ــة مــــــشــــــددة، فــ ــيــ ــنــ أمــ
ــارا بــوجــود  ــ الـــشـــرطـــة فـــي مــنــطــقــة نـ
ثـــغـــرات أمــنــيــة «لا يــمــكــن إنــكــارهــا» 
خلال التجمع الانتخابي الذي كان 

آبي يشارك فيه.
وتُــهــيــمــن مــخــاوف محلية على 
الانــتــخــابــات، وفــي طليعتها ارتفاع 
الأسعار والمخاطر المتعلقة بإمدادات 
الــكــهــربــاء فــي ظــل مــوجــة الــحــر التي 
ــان مــنــذ نــهــايــة يــونــيــو  ــابـ ــيـ تـــطـــال الـ
(حــزيــران) مثيرة القلق مــن انقطاع 

في الكهرباء.
وقـــال شيغيرو كــاتــو (٧٥ عاما) 
ــن مـــركـــز اقــــتــــراع في  ــه مـ ــدى خـــروجـ لــ
طــوكــيــو، إن «الاقــتــصــاد الــعــالمــي في 

ركــــود والـــيـــابـــان أيــضــا تـــواجـــه أزمـــة 
اقـــتـــصـــاديـــة عـــلـــى أكـــثـــر مــــن صــعــيــد، 
تـــزيـــد»، مضيفا في  فــيــمــا الأجــــور لا 
تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية 
أن «اليابان ستغرق أكثر» في الأزمة 

إذا لم يتم اتخاذ أي تدابير.
وفي بلد غالبا ما يُنتقد لضعف 
التمثيل النسائي في مؤسساته وفي 
قيادة شركاته، تتضمن الانتخابات 
ــبـــة قـــيـــاســـيـــة مــن  ــسـ ــة نـ ــنــ هـــــــذه الــــســ
المشاركة النسائية تبلغ ٣٣ في المائة 

من المرشحين الـ٥٤٥.
وفي حال تحقيقه فــوزا كبيرا في 
انتخابات مجلس الشيوخ، سيتمكن 
فوميو كيشيدا من تعزيز سلطته بعدما 
دعـــا إلـــى ســيــاســة اقــتــصــاديــة تتضمن 
توزيعا أكثر عدالة للثروات أطلق عليها 
اسم «الرأسمالية الجديدة»، عند أبواب 

مرحلة من ثلاث سنوات لا تتضمن أي 
استحقاق انتخابي.

ــيــــق مــع  ــه الــــوثــ ــاونــ ــعــ وحــــظــــي تــ
حـــلـــفـــاء الــــيــــابــــان الـــغـــربـــيـــين بــهــدف 
الضغط على روسيا بتأييد واسع 
في بلاده، كما حققت خطته لزيادة 
مـــيـــزانـــيـــة الـــــدفـــــاع بـــشـــكـــل «كـــبـــيـــر» 
ــــي وقــــــت تـــؤكـــد  ــيـــا، فـ ــبـ ــيــــدا شـــعـ ــأيــ تــ
الصين بصورة متزايدة طموحاتها 
الجغرافية في منطقة آسيا والمحيط 

الهادي.
وقـــد يــتــعــزز الــتــوجــه إلـــى زيـــادة 
الانتخابات  الدفاعية بعد  النفقات 
بــحــســب أســـتـــاذ الــعــلــوم الــســيــاســيــة 
فـــي جــامــعــة طــوكــيــو يـــو أوشـــيـــامـــا، 
الــــذي يــعــتــقــد أن «مـــوقـــف (الــيــابــان) 
الحازم تجاه الصين سيتواصل على 

الأرجح».

بلينكن: القيود الروسية على صادرات الحبوب عامل محتمل في نقص المواد الأساسية

فرار الرئيس السريلانكي يفاقم الأزمة السياسية
كولومبو: «الشرق الأوسط»

لا يـــــزال الـــوضـــع غــامــضــاً في 
ســـريـــلانـــكـــا، حــيــث وافـــــق الــرئــيــس 
غوتابايا راجابكسا، على الاستقالة 
ــبـــاره على  هـــذا الأســـبـــوع، بــعــد إجـ
الـــفـــرار مــن قــصــره الــــذي اجتاحته 
ــاهـــرات  الـــحـــشـــود فــــي أعــــقــــاب مـــظـ
ضخمة في كولومبو، جراء الأزمة 

الاقتصادية التي ضربت البلاد.
وحــــثــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة، 
الــبــلاد المستقبليين  ــد، زعــمــاء  الأحـ
على «العمل بسرعة» لإيجاد حلول 
لــلأوضــاع الاقــتــصــاديــة المــتــدهــورة 
ــاء  ــربـ ــهـ ــكـ ــــي ذلــــــك نـــقـــص الـ ــا فـ ــمــ «بــ
والغذاء والوقود»، حسب متحدث 

باسم وزارة الخارجية.
ــريــــح مــتــلــفــز  وجـــــــــاء فـــــي تــــصــ
ــــان الـــســـريـــلانـــكـــي  ــــرلمـ ــبـ ــ ــيــــس الـ لــــرئــ
أبــيــواردانــا، أن «الرئيس  ماهيندا 
قـــال إنـــه ســيــتــنــحــى فـــي ١٣ يوليو 
(تــــمــــوز) لــضــمــان انـــتـــقـــال ســلــمــي» 
للسلطة، كما نقلت وكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة. واســــتــــقــــال شــخــصــان 
مــقــربــان مــن الــرئــيــس، هــمــا رئيس 
ــوا  ــ ــوديـ ــ ــيــــة سـ ــافــ ــــة الــــصــــحــ ــــدمـ ــــخـ الـ
هيتياراشي، ووزير الإعلام باندولا 
غوناوردانا الذي استقال أيضاً من 
منصبه على رأس الحزب الرئاسي.

ودعـــــــــــــــــا رئـــــــــيـــــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء 
الــســريــلانــكــي رانــيــل ويكرمسينغ، 
التالي في خلافة راجابكسا، على 
الفور إلى اجتماع طارئ للحكومة 
ــريــــع» لـــلأزمـــة،  ــــل ســ بــحــثــاً عــــن «حـ
داعـــيـــاً قـــــادة الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة 
لـــلانـــضـــمـــام إلـــــى هـــــذا الاجـــتـــمـــاع. 
وأبدى استعداده للتنحي لإفساح 
المجال أمام حكومة وحدة وطنية. 
لكن هذا الموقف لم ينجح في تهدئة 
المــحــتــجــين الـــذيـــن اقــتــحــمــوا مــنــزل 

رئيس الوزراء وأضرموا النار فيه.
وتــمــكــن الـــرئـــيـــس راجــابــكــســا 
(٧٣ عاماً) من الفرار قبل دقائق من 
دخول مئات من المتظاهرين قصره، 
الذي كان مخصصاً عادة لحفلات 
الاســتــقــبــال ولــكــنــه انــتــقــل إلــيــه في 
أبريل (نيسان) بعد اقتحام منزله 
الــــخــــاص. وأطـــلـــق الـــجـــنـــود الــذيــن 
يــحــرســون المــقــر الــرســمــي الــنــار في 
لــردع المتظاهرين، حتى تم  الهواء 
إجــــلاؤه واســتــقــل ســاكــنــوه سفينة 
حربية متوجهة إلى المياه الإقليمية 
الــــجــــزيــــرة. إلا أن مـــصـــدراً  جـــنـــوب 
دفاعياً أشار إلى أنه من المفترض أن 
يصل راجابكسا، الأحد، إلى قاعدة 
تــريــنــكــومــالــي الــبــحــريــة فــي شمال 

شرقي الجزيرة.
وبــعــد مــنــتــصــف لــيــل الــســبــت، 

دعــــــــا رئـــــيـــــس الأركـــــــــــــان الــــجــــنــــرال 
شــافــيــنــدرا ســيــلــفــا، عــبــر شــاشــات 
الــهــدوء، مؤكداً أن  إلــى  التلفزيون، 
«هناك إمكانية لحل الأزمة سلمياً 
ودســـــتـــــوريـــــاً». وأفــــــــاد مــســتــشــفــى 
كولومبو الوطني، وهو المستشفى 
الرئيسي في العاصمة، باستقبال 
بــعــد احــتــجــاجــات  ١٠٥ أشـــخـــاص 
يـــزال ٥٥ يتلقون  الــســبــت، فيما لا 
الــعــلاج الأحــــد. ومـــن بــين الجرحى 
سبعة صحافيين. وقالت المتحدثة 
باسم المستشفى بوشبا سويسا، 
إن «شخصاً في حالة خطيرة جداً 

بعد إصابته بطلق ناري».
والأحـــــــــد، أعـــلـــن المـــتـــظـــاهـــرون 
الـــذيـــن يــحــتــلــون الــقــصــر الــرئــاســي 
أنــهــم لـــن يــــغــــادروا حــتــى يستقيل 
ــم  ــيـ الــــرئــــيــــس فـــعـــلـــيـــاً. وقــــــــال الـــزعـ

ــارا  ــكــ ــيــ ــراســ ــرو ويــ ــ ــيـ ــ ــطــــلابــــي لاهـ الــ
لــلــصــحــافــيــين، «مــعــركــتــنــا لــم تنتهِ 
بعد»، مضيفاً: «لن نتخلى عن هذه 

المعركة حتى يغادر بالفعل».
وأفــاد نشطاء طلابيون بأنهم 
عثروا على ١٧٫٨ مليون روبية (٤٨ 
ــورو) فـــي غـــرفـــة راجــابــكــســا  ــ ألــــف يــ
ــلــــشــــرطــــة. وجـــمـــعـــت  ــا لــ ــمــــوهــ ــلــ وســ
الـــتـــظـــاهـــرات المـــطـــالـــبـــة بــاســتــقــالــة 
ــي كـــولـــومـــبـــو مــئــات  ــا فــ ــكـــسـ ــابـ راجـ
الآلاف من الأشــخــاص. كما اشتبك 
متظاهرون مع الشرطة التي حاولت 

تفريقهم بالغاز المسيل للدموع.
وعـــرضـــت قـــنـــوات تــلــفــزيــونــيــة 
محلية صوراً لمئات الأشخاص وهم 
يتسلقون بوابات القصر الرئاسي. 
كما نشر المتظاهرون على وسائل 
ــي مـــقـــاطـــع  ــاعــ ــمــ ــتــ ــل الاجــ ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ الـ

فــيــديــو لــلــحــشــود وهــــم يــتــجــولــون 
الــداخــل، فيما قفز البعض في  فــي 
حــــوض الــســبــاحــة داخـــــل المــجــمــع، 

وتجول آخرون في غرف النوم.
كـــانـــت ســريــلانــكــا الـــتـــي يبلغ 
عدد سكانها ٢٢ مليون نسمة دولة 
متوسطة الدخل تتمتع بمستوى 
مــعــيــشــي تــحــســدهــا عــلــيــه الــهــنــد، 
ولــكــنــهــا تــــأثــــرت بـــفـــقـــدان عـــائـــدات 
السائحين في أعقاب هجوم إرهابي 
فــي عــام ٢٠١٩ ثــم جائحة «كوفيد 

.«١٩ –
وتفاقمت الأزمة غير المسبوقة 
منذ استقلال هذه الجزيرة في عام 
١٩٤٨ من خلال سلسلة من القرارات 
السياسية السيئة التي اتهمت بها 
العائلة الرئاسية الحاكمة منذ عام 

.٢٠٠٥
ــفــــاوض الـــحـــكـــومـــة حـــول  ــتــ وتــ
خـــطـــة إنــــقــــاذ مــــع صــــنــــدوق الــنــقــد 
الــدولــي، الــذي قــال الأحــد إنــه يأمل 
فــي «تــســويــة الــوضــع الــحــالــي بما 
تل 

ُ
يسمح باستئناف حوارنا». وق

تسعة أشخاص وجُرح المئات خلال 
الاحتجاجات في مايو (أيار).

وقال وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن، الأحــد، إن القيود 
التي فرضتها روسيا على صادرات 
الــحــبــوب الأوكـــرانـــيـــة قــد تــكــون قد 
ســـاهـــمـــت فـــــي حــــــــدوث نـــقـــص فــي 
ــواد الأســـاســـيـــة فـــي ســريــلانــكــا.  ــ المــ
البابا فرنسيس  مــن جهته، أعــرب 
عن تضامنه مع شعب سريلانكا. 
وقـــــال: «أنـــاشـــد أصـــحـــاب الــســلــطــة 
الـــفـــقـــراء  يـــتـــجـــاهـــلـــوا صــــرخــــة  ألا 
واحـــتـــيـــاجـــات الــــنــــاس». وأضـــــاف: 
«مــع أســاقــفــة الــبــلاد أجـــدد دعوتي 
إلـــــــى الـــــســـــلام وأنــــــاشــــــد أصــــحــــاب 
السلطة ألا يتجاهلوا صراخ الفقراء 

واحتياجات الناس».

متظاهرون في مقر الإقامة الرئاسي بعد يوم من اقتحامه (أ.ف.ب)

طوكيو: «الشرق الأوسط»

٩ مرشحين لخلافة جونسون 
يراهنون على سياساتهم الضريبية

لندن: «الشرق الأوسط»

أطـــــــــلـــــــــق تــــــســــــعــــــة نــــــــــواب 
محافظين، الأحــد، في المملكة 
المــــتــــحــــدة حـــمـــلـــتـــهـــم لـــخـــلافـــة 
رئــــــيــــــس الـــــــــــــــــــوزراء بـــــوريـــــس 
جونسون، في سباق محتدم 
تــتــصــدّر أولـــويـــاتـــه الــســيــاســة 

الضريبية.
ومـــــــع كـــــل إعـــــــــلان جــــديــــد، 
ــحــين 

ّ
تــظــهــر رغـــبـــة لــــدى المــرش

لــلــتــمــايــز عــلــى رئــيــس الــــوزراء 
المستقيل والنأي بأنفسهم عن 
سلسلة الفضائح التي شابت 
ـــع 

ّ
ــوق ــتـ ولايــــــتــــــه. وفـــــــي حـــــين يـ

لــجــنــة ١٩٢٢ قــواعــد  أن تــعــلــن 
العملية الانتخابية وجدولها 
تُــنــذر المنافسة  الــيــوم،  الزمني 
الحزبية بين المرشحين بصيف 
حار سيحمل الكثير من الجدل 

والتجاذبات.
وأعلن الوزيران السابقان 
ــاجـــــد  جــــيــــريــــمــــي هــــــانــــــت وســـ
ــد تـــرشـــيـــحـــهـــمـــا مـــســـاء  ــ ــاويـ ــ جـ
السبت في مقالَين في صحيفة 
«صانداي تلغراف» المحافظة. 
وشدّد كل منهما على مشاريع 
ل 

ّ
الــضــرائــب، فيما يمث خفض 

نــأيــاً بالنفس عــن خــط ريشي 
ــاك الــــــذي يـــريـــد انــتــظــار  ــونــ ســ
ضــبــط أوضــــاع المــالــيــة العامة 
الــخــوض في  قبل التفكير فــي 
مــــشــــروع مـــمـــاثـــل فــــي المــمــلــكــة 
ماً 

ّ
المتحدة التي تــواجــه تضخ

غــيــر مــســبــوق مــنــذ ٤٠ عــامــاً. 
ــال جــاويــد لشبكة «بـــي بي  وقـ
ــــن دون خــفــض  ــه «مـ ــ ــــي»، إنـ ســ

الضرائب، لن نشهد نموّاً». 
مــــــن أول  وكــــــــــان جــــــاويــــــد 

ــة  ــومــ ــكــ المــــســــتــــقــــيــــلــــين مــــــــن حــ
الـــثـــلاثـــاء، لتنطلق  جــونــســون 
بــذلــك سلسلة مــن الاستقالات 
وصل عددها إلى نحو ستين. 
وجاءت استقالة ساجد جاويد 
(٥٢ عاماً) بعد تسع دقائق من 
وزيــــر المــالــيــة ريــشــي ســونــاك. 
هما لم ينسّقا القيام 

ّ
ه أكّد أن

ّ
لكن

بهذه الخطوة.
مــن جــهــتــه، يتمتّع ريشي 
سوناك بشعبية كبيرة بسبب 
ــتــــصــــادي  ــم الاقــ ــ ــــدعـ ــر الـ ــيــ تــــدابــ
المــتــعــدّدة الــتــي تـــمّ نــشــرهــا في 
ضــعــف 

ُ
أ الـــوبـــاء، ولــكــنــه  ذروة 

الــوقــت بسبب الكشف  لبعض 
عــن لــجــوء زوجــتــه الــثــريــة إلــى 
إلاّ أنه  نظام ضريبي يفيدها. 
ـــه تــجــاوز هــذه الأزمـــة، 

ّ
يــبــدو أن

كما بات يحظى بدعم كثير من 
النواب. 

مـــع ذلــــك، يــخــاطــر ســونــاك 
ــتـــعـــرّض لــغــضــب مــعــســكــر  ــالـ بـ
ــــــه لــم 

ّ
جــــونــــســــون؛ إذ يـــبـــدو أن

يُـــخـــطـــر رئــــيــــس الــــــــــوزراء قــبــل 
مغادرته الحكومة.

بـــــدورهـــــا، أعـــلـــنـــت وزيـــــرة 
الدولة للتجارة الدولية بيني 
حها 

ّ
موردونت (٤٩ عاماً) ترش

صباح أمس. وكانت موردونت، 
وهي جندية احتياطية سابقة 
في البحرية، أول امــرأة تشغل 
منصب وزير الدفاع في العام 

.٢٠١٩
ـــــــح الــــــجــــــاد الآخــــــر 

ّ
 المـــــــرش

ــذي قـــاد  ــ ــاوي الــ ــ ــ ــم زهـ هــــو نـــاظـ
بــرنــامــج التطعيم البريطاني 
ضدّ «كوفيد - ١٩» عندما كان 
ــراً لــلــدولــة، قــبــل أن ينتقل  وزيــ
المـــاضـــي مـــن وزارة  ــبــــوع  الأســ

الــخــزانــة.  إلـــى وزارة  الــتــعــلــيــم 
وأثقل بداية حملته الانتخابية 
ما كشفت عنه الصحف بشأن 
تــحــقــيــق ضــريــبــي يــســتــهــدفــه. 
ه أكد، أنّ جميع مصالحه 

ّ
ولكن

تــمّ التصريح عنها.  المالية قد 
ولا يزال الحزب ينتظر دخول 
وزيـــــرة الــخــارجــيــة لــيــز تـــراس 
ــاق واحـــــتـــــمـــــال تـــرشـــح  ــ ــبـ ــ ــسـ ــ الـ
وزيرة الداخلية بريتي باتيل، 
بينما أعلن زميلهما في وزارة 
الدفاع بن والاس السبت أنه لن 

ح.
ّ

يترش
المــــــنــــــافــــــســــــون الآخــــــــــــــرون 
الـــذيـــن تـــبـــدو فــــرص نــجــاحــهــم 
متواضعة في الوقت الحالي، 
هم وزير النقل غرانت شابس، 
ــة الـــــــشـــــــؤون  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ورئــــــــيــــــــس لـ
الخارجية في مجلس العموم 
تـــــوم تــــوغــــنــــدهــــات، والمـــدعـــيـــة 
ــان،  ــ ــرمـ ــ ــرافـ ــ الــــعــــامــــة ســــويــــلا بـ
ووزيــــــــــــــرة الـــــــدولـــــــة الـــســـابـــقـــة 

للمساواة كيمي بادنوك.
ــع  ــ

ّ
ــتــــوق فـــــــي المــــــجــــــمــــــوع، تــ

ســلــطــات الــحــزب نــحــو خمسة 
عــشــر تــرشــيــحــاً. وقــــال رئــيــس 
ــة عــن  ــؤولــ ــســ المــ لـــجـــنـــة ١٩٢٢، 
ــلــــي لــلــحــزب،  الــتــنــظــيــم الــــداخــ
الأحد، عبر شبكة «بي بي سي»، 
ين 

َ
ــه «واثــق» من أن المتسابق

ّ
إن

النهائيين سيُعرفان بحلول ٢٠ 
يوليو (تموز).

 عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــجـــدول 
ل الهدف 

ّ
الزمني الضيّق، يتمث

في ضمان أن يؤدي التصويت 
النهائي، المفتوح فقط لأعضاء 
حـــزب المــحــافــظــين، إلـــى تعيين 
الفائز بحلول بــدايــة سبتمبر 

(أيلول).

تسعى لتمثيل ألاسكا في مجلس النواب

 ترمب يدعم حملة سارة بايلن الانتخابية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ــم الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  انـــضـ
السابق دونالد ترمب في ألاسكا 
إلى حملة سارة بايلن؛ الحاكمة 
ــة في  ــعـ ــواقـ الــســابــقــة لـــلـــولايـــة الـ
الــشــمــال الأمـــيـــركـــي والـــتـــي يــعــدّ 
ــثـــيـــرون أنـــهـــا مـــهـــدت الــطــريــق  كـ
ــــب المــــنــــاهــــضــــة  ــرمــ ــ ــة تــ ــاســ ــيــ ــســ لــ

للنخب.
ويـــــــــعـــــــــدّ تـــــــرمـــــــب وبـــــايـــــلـــــن 
ــتـــين رئـــيـــســـيـــتـــين فــي  ــيـ شـــخـــصـ
تـــوجـــه الـــحـــزب الــجــمــهــوري في 
ــقــــد الأخـــــيـــــر نــــحــــو الــطــبــقــة  الــــعــ
الـــعـــامـــلـــة. ويـــصـــر الاثــــنــــان على 
أن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة التي 
ــاز فــيــهــا جــو بــايــدن فــي ٢٠٢٠  فـ
شــــهــــدت عـــمـــلـــيـــات تــــزويــــر عــلــى 
نطاق واســـع؛ أقله فــي الــولايــات 
الرئيسية التي خسرها ترمب. 
وقال الرئيس الأميركي السابق 
أمام حشد في ملعب أمس: «في 
ألاسكا، لم نضطر للقلق بشأنها 
(الانــتــخــابــات) لأننا فــزنــا»، كما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

ــلـــن عــنــدمــا  وبـــــــرز اســــــم بـــايـ
ــل  ــراحـ اخـــتـــارهـــا الـــســـيـــنـــاتـــور الـ
ــاكـــين مـــرشـــحـــة لمــنــصــب  ــون مـ ــ جـ
نائبة الرئيس على بطاقته في 
انتخابات ٢٠٠٨، ويُــعــدّ عموماً 
صـــعـــودهـــا خـــــلال حــمــلــة ٢٠٠٨ 
ــل الأعـــمـــال  مــقــدمــة لـــوصـــول رجــ
الثري بعد ٨ سنوات إلى البيت 
الأبيض. ويقف أسلوبهما غير 
ــلـــيـــدي عـــلـــى نـــقـــيـــض نــهــج  الـــتـــقـ
شخصيات جمهورية مثل ميت 
رومني وماكين، الذي بعد وفاته 
منحه الرئيس الديمقراطي جو 

بايدن «ميدالية الحرية».
وقالت بايلن التي كانت من 

ــل داعـــمـــي حــمــلــة تــرمــب في  ــ أوائـ
٢٠١٦، مخاطبة الحشود، إن من 
بين ما جذبها لترمب، دعمه لها 
عندما كانت وسائل الإعلام تركز 
عليها وعلى عائلتها. وأضافت: 
قــائــلاً: حافظي  لــي  «كـــان يكتب 

على تماسكك».
بـــايـــلـــن (٥٨ عـــامـــاً)  تــســعــى 
النائب الجمهوري دون  لخلافة 
يــونــغ الـــذي تــوفــي فــجــأة الشهر 
الماضي، بعدما أمضى ٤٩ عاماً 

فــــي مــجــلــس الـــــنـــــواب. وتـــجـــرى 
الانتخابات النصفية الأميركية 
التي تشمل جميع مقاعد البرلمان 
البالغ عددها ٤٣٥ مقعداً، في ٨ 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. 
ــا الـــولايـــة  ــكــ وبـــيـــنـــمـــا تُـــعـــد ألاســ
الـــكـــبـــرى مـــســـاحـــة، فــــإنــــا تُــمــثــل 
بنائب واحد في المجلس بالنظر 

إلى عدد سكانها.
سعى ترمب لإحكام قبضته 
ــلـــى الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري مــن  عـ

خلال دعم مرشحين معينين في 
الانتخابات التمهيدية للحزب، 
والــتــي ســيــشــارك الــفــائــزون بها 
في انتخابات منتصف الولاية 

في نوفمبر.
ــقــــق المــــرشــــحــــون الـــذيـــن  وحــ
دعمهم ترمب، والــذيــن يؤيدون 
جـــمـــيـــعـــاً نـــظـــريـــتـــه عـــــن تــــزويــــر 
نـــجـــاحـــات  ــات ٢٠٢٠،  ــابــ ــخــ ــتــ انــ
ــات  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــاوتـــــة فـــــــي الانـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ مـ

التمهيدية للحزب الجمهوري.

وتــــــــحــــــــدثــــــــت أيـــــــــضـــــــــاً فــــي 
المهرجان الانتخابي في ألاسكا، 
كــيــلــي تــشــيــبــاكــا الـــتـــي دعــمــهــا 
تــــرمــــب فـــــي حـــمـــلـــتـــهـــا لإزاحـــــــة 
الــســيــنــاتــورة الــجــمــهــوريــة ليزا 
مــوركــاوســكــي. ووصـــف ترمب 
ــتــــي صــوتــت  ــكــــي الــ مــــوركــــاوســ
لــصــالــح مــحــاكــمــتــه فـــي أعــقــاب 
«أحداث الكابيتول» في ٦ يناير 
الثاني)، بأنها «أســوأ  (كــانــون 

من الديمقراطيين».

ترمب وبايلن خاطبا أنصارهما في ألاسكا مساء السبت (أ.ف.ب)
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حكومة الدبيبة التزمت الصمت

ليبيا: باشاغا يعلن تراجع قوى مسلحة عن رفض دخوله طرابلس
القاهرة: خالد محمود

الـــتـــزمـــت حــكــومــة الـــوحـــدة 
الليبية المؤقتة الصمت، حيال 
إعــــلان فــتــحــي بــاشــاغــا رئــيــس 
ــة  ــوازيــ ــرار المــ ــقــ ــتــ حـــكـــومـــة الاســ
الـــجـــديـــدة المــكــلــفــة مـــن مجلس 
النواب، أنه سيتولى مهامه في 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس فــي الأيـــام 

المقبلة.
وشــدد باشاغا في مقابلة 
مع وكالة الصحافة الفرنسية 
بثتها مساء أول من أمس على 
أنــه إذا كــان قــد انسحب، فذلك 
من أجل تجنب إراقة الدماء من 
دون أن يتخلى عن مهامه في 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس، وأضـــاف 
مــــن مـــقـــره المــــؤقــــت فــــي مــديــنــة 
سرت على بعد ٤٥٠ كيلومترا 
شرق طرابلس، أن «كل الطرق 
إلـــــــــى طـــــرابـــــلـــــس مــــفــــتــــوحــــة»، 

مضيفاً «تلقينا عــدة أصــوات 
ودعـــــــــــوات إيــــجــــابــــيــــة لــــدخــــول 
العاصمة»، لافتاً إلى أن بعض 
القوى المسلحة، التي لم يسمها 
تغيرت مواقفها وآراؤها وليس 

لديها مانع من دخولنا.
وبـــعـــدمـــا وصـــــف حــكــومــة 
الوحدة المؤقتة برئاسة غريمه 
عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة بــأنــهــا 
«عـــصـــابـــة مــحــتــلــة لــلــمــقــرات»، 
ــة  ــكــــومــ ــا إن «حــ ــ ــاغـ ــ ــاشـ ــ بـ قــــــــال 
طرابلس غير شرعية، انتهت 
ولايتها ولم تنجح في تنظيم 

انتخابات». على حد تعبيره.
ومع أنه استبعد سيناريو 
الحرب الأهلية، لكنه حذر في 
المــقــابــل مـــن احــتــمــال «أن تعم 
الــفــوضــى بــســبــب الــتــظــاهــرات 
ــأن تــكــون  ــ ــنــــاس بـ ومـــطـــالـــبـــة الــ
هناك حكومة واحدة في ليبيا 
وحكومة قــادرة على أن تجمع 

الـــلـــيـــبـــيـــين وتــــبــــدأ فــــي عــمــلــيــة 
الإصلاح».

ــه ليست  ــد بــاشــاغــا أنــ ــ وأكـ
هــنــاك «أي صــلــة» بــين انقطاع 
ــكـــهـــربـــائـــي وإغــــــلاق  ــار الـ ــيــ ــتــ الــ
المنشآت النفطية، وقال «بعد أن 
الــهــلال النفطي  يطمئن سكان 
إلـــى أن الأمــــوال لــن تــذهــب إلــى 
الفساد أو السرقات أو غيرها، 
ســــوف يـــرفـــعـــون الــحــظــر على 

تصدير النفط».
ودعا باشاغا الأمم المتحدة 
إلى «تبني حلول تعمل لصالح 
الـــدول التي  بـــدلاً مــن  الليبيين 

تتدخل في ليبيا».
وقال «تمكنا من تجنب أي 
مواجهة عسكرية، لكن ليبيا لا 
يمكن أن تبقى على هذا الحال 
إلــــى الأبـــــد، نــحــن بــحــاجــة إلــى 

حل».
ولم تعلق حكومة الدبيبة 

ــلــــي عــن  ــتــــخــ الـــــتـــــي تـــــرفـــــض الــ
السلطة وتسليمها إلى حكومة 
باشاغا، على هذه التصريحات 
التي أدرجها مراقبون في إطار 

مــا وصــفــوه بالحرب النفسية 
والإعـــلامـــيـــة بـــين الــحــكــومــتــين 
المتنازعتين على الشرعية في 

البلاد.

واضطر باشاغا في شهر 
مــايــو (أيــــار) المــاضــي، لمــغــادرة 
طرابلس بعدما دخلها خلسة 
ــيـــات  ــلـــشـ ــيـ بـــــالـــــتـــــعـــــاون مـــــــع مـ
المــعــروفــة باسم  الــقــوة الثامنة 
«كتيبة النواصي» التي كانت 
محسوبة على حكومة الدبيبة، 
انــدلاع اشتباكات مسلحة  إثــر 
استمرت لساعات ضد عدد من 
التشكيلات المسلحة فــي غرب 

البلاد.
واعـــتـــبـــر الـــدبـــيـــبـــة وقــتــئــذ 
مــــــغــــــادرة بــــاشــــاغــــا طـــرابـــلـــس 
ــه بـــمـــشـــروع  ــ ــفـ ــ ــا وصـ ــ ــلاً لمــ ــ ــشـ ــ فـ
ــد والانــــــقــــــلاب»، كــمــا  ــديـ ــمـ ــتـ «الـ
أعفى اللواء أسامة جويلي، من 
مــهــامــه رئــيــســا لــلاســتــخــبــارات 
العسكرية، بسبب تــورطــه في 
مــحــاولــة إدخـــــال بــاشــاغــا إلــى 

العاصمة.
وحتى الآن، ما زال باشاغا 

ــواب  ــنــ الـــــــذي كـــلـــفـــه مـــجـــلـــس الــ
بـــرئـــاســـة حــكــومــة مــــوازيــــة في 
المـــاضـــي،  شــهــر مـــــارس (آذار) 
عــاجــزاً عــن الإطـــاحـــة بحكومة 
الـــدبـــيـــبـــة الـــتـــي كــلــفــت بــمــهــمــة 
أساسية هي تنظيم انتخابات 
تـــشـــريـــعـــيـــة ورئــــاســــيــــة كـــانـــت 
مقررة في نهاية العام الماضي.

ــلـــت  ــغـ ــتـ ــا، اسـ ــهــ ـــتــ ــهـ ــن جــ ــ ــ مـ
المفوضية العليا للانتخابات 
التهنئة بمناسبة حــلــول عيد 
ــبــــارك لـــتـــجـــدد مــا  الأضــــحــــى المــ
أسمته العزم الصادق والعمل 
ــــــل تــحــقــيــق  الــــــــــــــدؤوب مــــــن أجــ
الأهــداف الوطنية التي يتطلع 
إلــيــهــا الــلــيــبــيــون لــبــنــاء دولـــة 

آمنة.
بدوره، بحث محمد المنفي، 
رئـــــيـــــس المــــجــــلــــس الــــرئــــاســــي 
احتياجات مدينة تاورغاء في 
مختلف المــجــالات بعدما أدى 

صلاة عيد الأضحى فيها، لدى 
اجتماعه مــســاء أول مــن أمس 
الــبــلــدي  مـــع أعـــضـــاء مجلسها 

والحكماء والأعيان.
وجدد المنفي في بيان وزعه 
مــكــتــبــه دعــمــه لــبــلــديــة وأهــالــي 
تـــــاورغـــــاء بـــوصـــفـــهـــم جــــــزءاً لا 
يتجزأ مــن مــشــروع المصالحة 
الــذي يسعى المجلس  الوطنية 
الرئاسي لتحقيقه، بهدف رأب 
الصدع وإقرار السلام بين كافة 
ــقـــل عــــن أعـــضـــاء  الــلــيــبــيــين، ونـ
الوفد تأكيدهم دعمهم الكامل 
للمجلس الرئاسي في مشروع 

المصالحة.
ــلــــه الــــلافــــي،  ــد الــ ــبـ ــان عـ ــ وكـــ
نائب المنفي قد أشاد بمشروع 
ــــا  ــيــــة، ودعـ ــنــ المـــصـــالـــحـــة الــــوطــ
إلــى «مــواصــلــة العمل  الجميع 
مـــن أجــــل لـــم الــشــمــل، وتــجــاوز 

الأحقاد». على حد تعبيره.

رئيس «حكومة الاستقرار» الليبية فتحي باشاغا (أرشيفية- أ.ف.ب)

سياسيون طالبوا باستعادة «دوره المفقود»

ليبيون يحمّلون الاتحاد الأفريقي مسؤولية «التغول الغربي» في بلادهم
القاهرة: جاكلين زاهر

استنكر سياسيون ليبيون 
«انــــحــــســــار» دور  ـــ مــــا ســـمـــوه بــ
الاتــحــاد الأفريقي فــي بلادهم، 
مشيرين إلى أن ذلك منح البعثة 
الأمــمــيــة وبــعــض دول الــجــوار 
مساحة أكبر للتدخل في ملف 

الأزمة الراهنة.
ورأى عضو مجلس النواب 
الليبي، عبد السلام نصية، أن 
هــنــاك جـــزءاً كــبــيــراً مــن الغياب 
الأفـــــريـــــقـــــي يــــقــــع عــــلــــى عـــاتـــق 
الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، لافـــتـــاً إلــى 
علاقة الاتحاد السابقة بالنظام 
السابق في ليبيا، وقــال: «هذا 
ربما أدى إلى انعدام ثقة قطاع 
ــــي تــلــك  ــــن الـــلـــيـــبـــيـــين فـ كـــبـــيـــر مـ
المــنــظــمــة الإقــلــيــمــيــة، وخــاصــة 
في السنوات الأولــى التي تلت 
(ثـــــورة ١٧ فـــبـــرايـــر»، «لــــذا كــان 
منطقياً تراجع دوره في الملف 
الــلــيــبــي حـــيـــنـــذاك، فــــي مــقــابــل 
تفضيل بعض الأطراف الليبية 

دور الأمم المتحدة».
«الــشــرق  وتــحــدث نــصــيــة لـــ
ــتـــمـــرار  ــقـــولـــه: «اسـ الأوســــــــط» بـ
تـــــــراجـــــــع دور الاتـــــــــحـــــــــاد فـــي 
مساعدة الليبيين على الخروج 
مــن أزمــتــهــم زاد مــن «الهيمنة 
ــلـــف الــلــيــبــي،  الــغــربــيــة عــلــى المـ
ووســــــع مــــن حـــجـــم الـــتـــدخـــلات 
الراهنة من قبل البعثة الأممية 
ودول إقليمية، في مقابل دور 

خجول للاتحاد».
ودعـــا الاتــحــاد إلــى «إعـــادة 
حـــســـابـــاتـــه لاســــتــــعــــادة دوره 
المــفــقــود فــي ليبيا والاســتــفــادة 
من حالة عــدم التوافق الدولي 
والإقليمي حول الأزمــة خاصة 
فــــي ظــــل مــــا يــمــتــلــكــه مــــن قـــوة 
تصويتية كبيرة في الجمعية 

العامة للأمم المتحدة».
يشار إلى أن الأزمة الليبية 

ــــدول  ــرة عـــلـــى جـ ــ ــاضـ ــ ــاً حـ ــ ــمـ ــ دائـ
ــاد  ــ ــــحـ ــم الاتـ ــمــ ــــب قــ ــلـ ــ أعـــــمـــــال أغـ
الأفريقي التي عقدت على مدار 
ــيـــرة، وينعكس  الــســنــوات الأخـ
ذلك في البيانات الختامية التي 
تــطــالــب بـــخـــروج المـــرتـــزقـــة من 
البلاد، وإجراء انتخابات عامة.

مـــن جــانــبــه، اعــتــبــر رئــيــس 
مؤسسة (سلفيوم) للأبحاث، 
ــمـــــال شــــــلــــــوف، أن  ــ ــبــــي جـ ــيــ ــلــ الــ
الــحــديــث عـــن الــتــهــمــيــش ليس 
ــة لـــتـــبـــريـــر  ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ ــن مـ ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ أكـ
الابـــتـــعـــاد الأفـــريـــقـــي عـــن المــلــف 
الليبي، وقال إن «دول الاتحاد 
ــول مـــؤخـــراً  ــ ــــوصـ ــي الـ فـــشـــلـــت فــ
ــنـــهـــا حــــول  ــيـ لــــتــــوافــــق فـــيـــمـــا بـ
ــيـــة  تـــــرشـــــيـــــح ودعـــــــــــــم شـــخـــصـ
أفريقية لتولي منصب رئيس 

البعثة الأممية في ليبيا».
واعتبر شلوف في حديثه 
«الــشــرق الأوســــط» أن العجز  لـــ
ــــم شخصية  الـــتـــوافـــق ودعـ عـــن 
أفريقية لترأس البعثة الأممية 
ــهـــض إمــكــانــيــة  فــــي لــيــبــيــا، أجـ
تحولهم للاعب فاعل بالمشهد 

الــلــيــبــي، وهــــذه لــيــس الــفــرصــة 
الأولى التي يضيعها الاتحاد».

ــم تــفــهــمــه لمــــا يــطــرحــه  ــ ورغــ
ــبـــين مـــن انــشــغــال  ــراقـ بــعــض المـ
أغـــلـــب دول الاتـــحـــاد بــنــزاعــات 
داخــلــيــة وأوضــــــاع اقــتــصــاديــة 
ــــرى أن  ــلـــوف يـ ــإن شـ ــ صـــعـــبـــة، فـ
السبب الرئيسي لتراجع دور 
الدول الأفريقية «يعود لارتهان 
قرارها لدول أوروبية والولايات 
المتحدة في ظل ما يربطهم من 
علاقات وشراكات اقتصادية».

ولـــفـــت إلــــى أن اهــتــمــامــات 
ــيــــة فـــــي لــيــبــيــا  ــقــ الـــــــــدول الأفــــريــ
«بـــاتـــت مــنــحــصــرة فــقــط بملف 
المهاجرين غير النظاميين من 
دول الجنوب الأفريقي، وما قد 
يــتــعــرضــون لــه مــن انــتــهــاكــات، 
ــرزه  ــ ــبـ ــ ــه وتـ ــمــ ــتــــرجــ وهــــــــو مــــــا تــ
أغلب إحاطاتهم لمجلس الأمن 

وتصريحاتهم بشكل عام».
ومنذ استقالة السلوفاكي 
ــة  ــ ــاسـ ــ يـــــــــان كـــــوبـــــيـــــش، مـــــــن رئـ
البعثة الأممية في ليبيا نهاية 
الـــعـــام المــــاضــــي، تــشــهــد أروقــــة 

المـــنـــظـــمـــة الأمــــمــــيــــة ســــجــــالات 
حـــول الــشــخــصــيــة الــتــي سيتم 
ــتـــراضـــات  ــــط اعـ تــكــلــيــفــهــا، وسـ
مــن بعض الـــدول الأعــضــاء في 
ــلـــى تــرشــيــح  مـــجـــلـــس الأمـــــــن عـ

شخصية أفريقية.
أمــــــــــــا الــــــبــــــاحــــــثــــــة بــــمــــركــــز 
لــلــدراســات السياسية  الأهـــــرام 
والاستراتيجية الدكتورة أميرة 
عــبــد الــحــلــيــم، فــاســتــبــعــدت أن 
يكون الاتحاد الأفريقي مؤهلا 
ــادة أي تـــســـويـــة ســيــاســيــة  ــيـ ــقـ لـ
فــي ليبيا، مشيرة إلــى أنــه رغم 
نــجــاح دور الاتــحــاد فــي بعض 
ــارة، لـــكـــن فــــي ظــل  ــ ــقــ ــ ــ ــا ال قـــضـــايـ
انــشــغــالــه الـــراهـــن بــالــكــثــيــر من 
ــادرات الــتــنــمــويــة لمــحــاربــة  ــ المـــــبـ
الفقر وتصديه لانتشار السلاح 
والإرهــــــــــاب بــمــنــطــقــة الـــســـاحـــل 
فقد لا يتفرغ لمتابعة أي طرح 
ــة بــــه بــشــأن  ــــادرة خــــاصــ ــبـ ــ أو مـ

الأوضاع في ليبيا».
بــالمــقــابــل رفــضــت الــســفــيــرة 
ــلـــة  وحــــــيــــــدة الــــــعــــــيــــــاري، المـــمـــثـ
ــيــــس مــفــوضــيــة  ــرئــ ــة لــ الــــخــــاصــ

الاتحاد الأفريقي في ليبيا، أن 
يتم تصوير الأمــر بكونه حالة 
من التنافس بين منظمتها وبين 
دول غربية كبرى، وقالت: «ليبيا 
ــبــــاق حــتــى  لـــيـــســـت مـــضـــمـــار ســ
تطرح كل مجموعة مبادرة، ولا 
يوجد منافسة حول من سيكون 

قادرا على حل الصراع».
وفيما قالت إن «المجموعة 
الــــدولــــيــــة عــلــيــهــا الـــتـــعـــامـــل مــع 
المــلــف الــلــيــبــي بــصــوت واحــــد»، 
ــلـــة الـــخـــاصـــة  اســـتـــنـــكـــرت المـــمـــثـ
ــاد  ــ ــحـ ــ ــة الاتـ ــيــ لــــرئــــيــــس مــــفــــوضــ
الأفـــــريـــــقـــــي، مـــــا يُــــــــــردد عـــــن أن 
الاتحاد الأفريقي ودوله رهينة 

لدى الدول الغربية والكبرى».
وتابعت: «الهدف الرئيسي 
لــتــأســيــس الاتـــحـــاد هـــو ضــمــان 
اســـتـــقـــلالـــيـــة الــــــقــــــرار»، مــنــوهــة 
إلـــى أن دول الــجــوار الأفــريــقــي، 
والـــــــــدول الأوروبــــــيــــــة «تــتــضــرر 
مما يحدث في ليبيا من وجود 
لــلــمــرتــزقــة والـــســـلاح والــهــجــرة 

غير المشروعة».
وأشــــــارت الـــعـــيـــاري إلــــى أن 
«القضية الليبية كانت حاضرة 
منذ ٢٠١١ على طاولة الاتحاد»، 
إلــى أن اهتمامه بقضية  لافــتــة 
المهاجرين يأتي كونها مسألة 

إنسانية بحتة».
وحــــــــــــول الــــــــــــــدور الــــــراهــــــن 
لــلاتــحــاد فــي لــيــبــيــا، أوضــحــت 
ــز عـــلـــى المــصــالــحــة  ــركـ ــن نـ «نـــحـ
الوطنية، ودعم المسار السياسي 
القائم والــذي تبنته المجموعة 
الدولية في برلين ١»، لافتة إلى 
أن الــلــجــنــة الــرفــيــعــة المــســتــوى 
لــلاتــحــاد حـــول لــيــبــيــا «تــعــتــزم 
عقد مؤتمر جامع للمصالحة، 
وســـيـــقـــوم الــلــيــبــيــون أنــفــســهــم 
بتحديد أجندته كونه مؤتمراً 
ليبياً برعاية أفريقية»، مرجحة 
أن «يكون مساراً تكميلياً حال 

فشل المسار الراهن».

المنفي في لقاء سابق مع وفد أفريقي برئاسة رئيس المفوضية الأفريقية موسى فقيه (المجلس الرئاسي)

تحقيقات أمنية لا تستبعد الأهداف السياسية وراء العملية

الجزائر تبحث عن دوافع اعتداء مسلح على رعاياها شمال مالي
الجزائر: «الشرق الأوسط»

ــيــــة  ــنــ تــــتــــحــــرك الأجـــــــهـــــــزة الأمــ
ــــف، فــي  الــــجــــزائــــريــــة، بـــشـــكـــل مــــكــــثَّ
شمال مالي الحدودي للتعرف على 
الــجــهــة الــتــي اعــتــدت عــلــى سائقي 
شاحنات جزائريين بمدينة غاوو، 
إلــى المنطقة.  أثــنــاء نقلهم بضائع 
وبــحــســب مـــصـــادر أمـــنـــيـــة، تــحــوم 
الشكوك حــول مجموعة مسلحين 
مــن بــقــايــا «تــنــظــيــم الــقــاعــدة ببلاد 
المـــغـــرب الإســــلامــــي»، وبـــدرجـــة أقــل 
عــلــى عــصــابــات الــتــهــريــب. كــمــا أن 
ــــود غـــرض  ــاك شـــكـــوكـــاً فــــي وجــ ــنـ هـ
لــعــرقــلــة  الــعــمــلــيــة،  ســيــاســي وراء 

جهود الجزائر للبحث عن أسواق 
أفريقية لمنتجاتها.

ــيــــة  الــــخــــارجــ وزارة  وأكـــــــــــدت 
الــجــزائــريــة فـــي بـــيـــان، أن هــجــومــاً 
ــمــــعــــة بـــمـــديـــنـــة  ـــاح الــــجــ وقــــــــع صـــــبــ
ــاوو بــمــالــي، اســتــهــدف معسكراً  غــ
ــنــــات  يــــســــتــــخــــدمــــه ســــائــــقــــو شــــاحــ
أفــراد  جزائريين للراحة، مبرزة أن 
ــالاً،  ــ الـــجـــمـــاعـــة المــســلــحــة طـــلـــبـــوا مـ
وبعد فشلهم فــي الحصول عليه، 
استخدموا أسلحة حربية من نوع 
الــذي  كلاشينكوف، حسب البيان 
نــقــل هـــذه المــعــلــومــات عـــن ضحايا 

الهجوم.
ــادت الــخــارجــيــة، بــأن عدد  وأفــ

ــوا يــركــبــون  ــانـ المــعــتــديــن أربـــعـــة وكـ
دراجــات نارية، وقــد أصــاب إطلاق 
النار ثلاثة سائقين تم نقلهم إلى 
مستشفى غـــاوو حــيــث تــم التكفل 
بهم. وغادر أحد سائقي الشاحنات 
المصابين المستشفى، فيما لا يزال 
آخران تحت العناية الطبية، حسب 

البيان.
وأضاف البيان، أن «معلومات 
تـــفـــيـــد بـــــــأن حـــالـــتـــهـــم لـــيـــســـت فــي 
خـــطـــر»، مــشــيــراً إلــــى أنــــه «لــــم يتم 
الــذي  تبني هــذا العمل الإجــرامــي، 
ينسبه سكان من هــذه المدينة إلى 
العصابات الإجرامية التي تنشط 
في هذه المنطقة من مالي». وتابع 

أن قافلة التجارة تتكون من سبع 
شاحنات وسبعة سائقين، وظفتهم 
شـــركـــة جـــزائـــريـــة فـــي أنــشــطــة نقل 
البضائع بين البلدين»، وأشار إلى 
أن السفارة الجزائرية في باماكو، 
عــاصــمــة مـــالـــي، «تــتــابــع عـــن كثب 

أوضاع هؤلاء الرعايا».
وبـــــعـــــد ســــــاعــــــات قـــلـــيـــلـــة مــن 
الاعــتــداء المــســلــح، أطلقت الأجــهــزة 
ــتـــي تــمــلــك  الأمـــنـــيـــة الـــجـــزائـــريـــة، الـ
ــوطــــــئ قـــــــــدم فـــــــي شــــــمــــــال مــــالــــي  ــ مــ
الحدودي، تحريات لتحديد هوية 
الأشــخــاص الــذيــن نــفــذوا الهجوم. 
ــادر أمـــنـــيـــة مــتــابــعــة  ــرت مــــصــ ــ ــ وذكــ
للقضية، أن الجهات الأمنية ترجح 

فرضيتين أساسيتين لتفسير ما 
حـــــدث. الأولــــــى أن يـــكـــون عــنــاصــر 
من «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب 
ــدى الــفــصــائــل  ــ ــــي»، أو إحـ ــــلامـ الإسـ
التابعة له بمنطقة الساحل، وراء 
العملية. والهدف في هذه الحالة، 
تـــحـــذيـــر  المــــــــصــــــــادر،  حــــســــب ذات 
ــا الــســيــاســي  ــر مــــن دعـــمـــهـ ــزائــ الــــجــ
والأمني للحكومة المالية في حربها 

على نشاط المتشددين.
أمــا الفرضية الثانية، فتحيل 
إلى عصابات تهريب السلع والمواد 
المــمــنــوعــة الـــتـــي دأبـــــت عــلــى سلب 
التجار أموالهم ونهب بضائعهم 
في المسالك الصحراوية. كما يوجد 

ــمــــال، حـــســـب نـــفـــس المــــصــــادر  ــتــ احــ
الــهــدف ذا طابع  الأمنية، أن يكون 
ــر عــن  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ســــيــــاســــي، لإثـــــنـــــاء الـ
خطتها الاقتصادية الحديثة، في 
البحث عــن أســـواق لها فــي منطقة 
ــاً فــــي مــالــي  الــــســــاحــــل، وخـــصـــوصـ

والنيجر.
يشار إلى أن قنصلية الجزائر 
فــــي غــــــــاوو، تـــعـــرضـــت عــــــام ٢٠١٢ 
لاعتداء من طرف «جماعة التوحيد 
والــجــهــاد فــي غــرب أفــريــقــيــا» (فــرع 
ــــدة)، وخــطــفــت  ــاعـ ــ ــقـ ــ ــن تــنــظــيــم الـ مــ
الدبلوماسيين العاملين بها، منهم 
ــــذي  ــيــــاس الـ ــــلام ســ ــوعـ ــ الـــقـــنـــصـــل بـ
أثــنــاء فترة  توفي متأثراً بمرضه، 

الاحتجاز، في حين قتل الإرهابيون 
دبـــلـــومـــاســـيـــاً. وبــــعــــد مـــفـــاوضـــات 
ــرج المــعــتــدون عـــن بقية  طــويــلــة، أفــ

المحتجزين الخمسة.
الـــــقـــــوات  وفــــــــي ٢٠١٣ شــــنــــت 
على  عسكرية  عمليات  الفرنسية 
مواقع الجهاديين في مالي. وعلى 
أرضه، شكلت قوة عسكرية قوامها 
آلاف الجنود، لتتبع أثر الإرهابيين. 
ــان مــــن نــتــائــجــهــا مــقــتــل زعــيــم  ــ وكــ
«القاعدة ببلاد المغرب» الجزائري 
عــبــد المــالــك دروكـــــدال، المــدعــو «أبــو 
ــزيــــران)  مـــصـــعـــب»، فـــي يــونــيــو (حــ

٢٠٢٠ خلال عملية استخباراتية.
لـــكـــن تـــــدهـــــورت الــــعــــلاقــــة بــين 

ــاريـــس مــنــذ أشـــهـــر، ما  بــامــاكــو وبـ
أدى إلى انسحاب القوات الفرنسية. 
وتظل الجزائر الحليف العسكري 
الأهــم لمالي في المنطقة، خصوصاً 

ما يتعلق بمكافحة الإرهاب.
وتقود الجزائر جهود وساطة 
دولــــيــــة لـــحـــل الأزمــــــــة الــســيــاســيــة، 
بــين الحكومة وفــصــائــل المعارضة 
ــبــــلاد، منذ  المــســلــحــة فـــي شـــمـــال الــ
بداية تسعينات القرن الماضي. وفي 
١٥ يونيو ٢٠١٥، وقع الطرفان على 
«اتفاق سلام» بالجزائر، ولاحقاً تم 
إطـــلاق «لجنة» تسهر على تنفيذ 
الاتفاق، يرأسها السفير الجزائري 

بمالي.

محمد السادس أدى صلاة العيد ونحر الأضحية

 المغرب: عفو ملكي شمل ٩٩٠ شخصاً 
منهم محكومون في قضايا إرهاب

الرباط: «الشرق الأوسط»

أصــــدر الــعــاهــل المــغــربــي 
الـــســـادس عفواً  المــلــك محمد 
عن مجموعة من الأشخاص؛ 
ــم المـــعـــتـــقـــلـــون ومـــنـــهـــم  ــهـ ــنـ مـ
المــوجــودون في حالة إفــراج، 
ــكـــوم عــلــيــهــم مــــن طـــرف  المـــحـ
ــــلاد  ــبـ ــ ــم الـ ــ ــاكـ ــ ــــحـ ــلــــف مـ ــتــ مــــخــ
وعددهم ٩٧٩ شخصاً، وذلك 
ــيــــد الأضــــحــــى  ــبـــة عــ ــنـــاسـ بـــمـ
المـــــبـــــارك. كـــمـــا شـــمـــل الــعــفــو 
ــــن المـــحـــكـــومـــين  مـــجـــمـــوعـــة مـ
ــاب وتــطــرف  فــي قــضــايــا إرهــ
بعدما أعلنوا بشكل رسمي 
ــثـــهـــم بـــــثـــــوابـــــت الأمــــــة  تـــشـــبـ
ومــقــدســاتــهــا وبــالمــؤســســات 
الـــوطـــنـــيـــة، وبــــعــــد مـــراجـــعـــة 
مـــــواقـــــفـــــهـــــم وتــــوجــــهــــاتــــهــــم 
الــفــكــريــة، ونــبــذهــم الــتــطــرف 

والإرهاب.
وبلغ عدد الذين شملهم 
الـــعـــفـــو فــــي هـــــذا المــــجــــال ١١ 
ــلاً، وذلــــــك عـــلـــى الــنــحــو  ــ ــزيـ ــ نـ
التالي: العفو عمّا تبقى من 
الــعــقــوبــة الــســالــبــة لــلــحــريــة 

لفائدة ٣ نــزلاء، والعفو عمّا 
الــعــقــوبــة السالبة  تبقى مــن 
للحرية ومن الغرامة لفائدة 
٥ نــزلاء، وتخفيض العقوبة 
الـــســـالـــبـــة لـــلـــحـــريـــة لـــفـــائـــدة 
ــــين، وتـــحـــويـــل  ــنــ ــ ــلــــين اثــ ــزيــ نــ
الــســجــن المــؤبــد إلـــى السجن 

المحدد لفائدة نزيل واحد.
أما المستفيدون من العفو 
مـــن الأشـــخـــاص المــوجــوديــن 
في حالة اعتقال في قضايا 
الــحــق الـــعـــام، وعـــددهـــم ٨٣٤ 
نــزيــلاً، فــجــاءوا على النحو 
التالي: العفو عمّا تبقى من 
عــقــوبــة الــحــبــس أو الــســجــن 
ــزلاء، وتخفيض  نــ لــفــائــدة ٩ 
عــقــوبــة الــحــبــس أو الــســجــن 
لفائدة ٨١٨ نزيلاً، وتحويل 
الــســجــن المــؤبــد إلـــى السجن 

المحدد لفائدة ٧ نزلاء.
أما المستفيدون من العفو 
المــوجــودون في حالة  الملكي 
إطــلاق ســراح، وعددهم ١٣٤ 
شــخــصــاً، فـــجـــاءوا مــوزعــين 
كــالــتــالــي: الــعــفــو عــن عقوبة 
تــبــقــى منها  ــا  الــحــبــس أو مـ

لفائدة ٢١ شخصاً، والعفو 
عن عقوبة الحبس مع إبقاء 
الغرامة لفائدة ٧ أشخاص، 
والــعــفــو عــن الــغــرامــة لفائدة 
١٠٤ أشـــخـــاص، والــعــفــو عن 
عــقــوبــتــي الــحــبــس والــغــرامــة 

لفائدة شخصين اثنين.
وكـــــــــــــــان المــــــــلــــــــك مـــحـــمـــد 
السادس، يرافقه ولي عهده 
ــن،  ـــســ ــحـ ــر مـــــــــــولاي الــ الأمـــــــيـــــ
والأمــيــر مـــولاي رشــيــد، أقــام 
بالرباط صلاة عيد الأضحى 

المبارك.
وأخــــــــــذاً فـــــي الـــحـــســـبـــان 
اســتــمــرار الــعــمــل بــالــتــدابــيــر 
الــوقــائــيــة المعتمدة لمواجهة 
وبــــــاء «كــــوفــــيــــد١٩»؛ حـــرص 
المــلــك مــحــمــد الـــســـادس على 
أن يــــؤدي هـــذه الـــصـــلاة، في 
إطـــــــــار خـــــــــاص، وبـــحـــضـــور 
مـــحـــدود، وذلــــك فـــي احــتــرام 

لهذه التدابير.
إثــــــر ذلـــــــك، قــــــام الـــعـــاهـــل 
ــة  ــيـ ــحـ ــر أضـ ــحــ ــنــ ـــي بــ ــربــ ــ ـــغـ المــ
العيد، فيما قام الإمام بنحر 

الأضحية الثانية.

العاهل المغربي يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك (القناة الأولى المغربية)

باكستان: اعتقال ٦ إرهابيين مطلوبين بناءً على معلومات استخباراتية
إسلام آباد: عمر فاروق

فــي إطـــار مــداهــمــات جــرى شنها 
قبل العيد عبر مدن مختلفة داخل أكبر 
مــقــاطــعــة فــي الـــبـــلاد، الــبــنــجــاب، ألقى 
قسم مكافحة الإرهاب بشرطة المقاطعة 

القبض على ستة إرهابيين خطرين.
وأعلن مسؤولون أن الإرهابيين 
كـــانـــوا مــطــلــوبــين لــصــلــتــهــم بهجمات 

إرهـــــابـــــيـــــة فـــــي أنـــــحـــــاء مـــخـــتـــلـــفـــة مــن 
بــاكــســتــان. وجـــرت عــمــلــيــات الاعــتــقــال 
بــــنــــاءً عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات اســتــخــبــاريــة 
ــارات الــعــســكــريــة،  ــبـ ــتـــخـ قــدمــتــهــا الاسـ

حسبما أفاد أحد المسؤولين.
ــتــــاحــــة،  ــلــــومــــات المــ ــعــ وحــــســــب المــ
تورط الإرهابيون الذين تم اعتقالهم 
في هجمات إرهابية طائفية وأخــرى 
استهدفت قــوات الأمــن. جدير بالذكر 

الــبــنــجــاب، كــبــرى مقاطعات  ــة  أن ولايـ
بــاكــســتــان تــعــد أكــثــر المــنــاطــق هــــدوءاً 
على مستوى البلاد. ومــع ذلــك، بدأت 
ــة، فــــي الأشـــهـــر  ــيــ ــابــ الـــجـــمـــاعـــات الإرهــ
الأخيرة، تستهدف على نحو متزايد 
المـــــــدن الـــكـــبـــرى بـــهـــجـــمـــات إرهـــابـــيـــة. 
ــفــــت قــــــوات الأمــــن  ــن نـــاحـــيـــتـــهـــا، أوقــ مــ
الباكستانية عمليات واسعة النطاق 
الفترة  ضــد الجماعات الإرهــابــيــة فــي 

الأخـــيـــرة، وذلـــك بــعــدمــا تــبــين لأجــهــزة 
الأمـــن والاســتــخــبــارات أن الــجــمــاعــات 
الإرهابية لم تعد تملك نفس المستوى 
من القدرة على تنفيذ هجمات إرهابية 
فــي مــدن كبرى مثلما كــان الــحــال عام 

.٢٠١٤
ــفّـــذت الــشــرطــة  نـ ــام ٢٠١٤  مــنــذ عــ
الــبــاكــســتــانــيــة وقــــــوات الأمـــــن ٢٥٠٠٠ 
عملية استخباراتية بالمراكز الحضرية 

ــــلاد. وفــــــي إطـــــار  ــبــ ــ ــــي الــ ــة فـ ــيـ ــيـــسـ ــرئـ الـ
العمليات المستندة إلى الاستخبارات، 
ــى اســـتـــهـــداف  ــ ــن إلـ ــ ــوات الأمــ ــ تــســعــى قــ
الخلايا النائمة المختبئة داخــل المدن 
والتي حددتها وكالات الاستخبارات.

وتــتــولــى وكــــالات الاســتــخــبــارات 
تــحــديــد أهــــداف هـــذه الــعــمــلــيــات التي 
يـــجـــري تــنــفــيــذهــا بــعــد ذلـــــك، مـــا أدى 
إلى اعتقال أو قتل أعضاء مجموعات 

إرهابية. من ناحية أخرى، لم تكشف 
الحكومة الباكستانية والاستخبارات 
الباكستانية عــن أســمــاء الإرهــابــيــين 
الستة الذين جرى اعتقالهم في مداهمة 
قبل العيد بسبب حساسية الأمر، وقال 
«الشرق  مسؤول كبير في تصريحات لـ
الأوسط»: «نتوقع المزيد من الاعتقالات 

خلال الأيام المقبلة».
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن قــــــوات الأمــــن 

الــــبــــاكــــســــتــــانــــيــــة تــــــشــــــارك فــــــي حــمــلــة 
مــنــخــفــضــة المـــســـتـــوى لاعـــتـــقـــال وقــتــل 
أعــــضــــاء الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة بــعــد 
الانـــتـــهـــاء مــــن الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
الرئيسية عــام ٢٠١٤. وتتواصل هذه 
الــحــمــلــة ذات المــســتــوى المــنــخــفــض في 
المــــــدن الـــكـــبـــرى، وكــــذلــــك فــــي المــنــاطــق 
القبلية القريبة من الحدود الأفغانية. 
وفــي ســيــاق متصل، نجا زعــيــم قبلي 

مـــؤيـــد لــلــحــكــومــة فــــي جـــنـــوب غــربــي 
بــلــوشــســتــان مــن مــحــاولــة اغــتــيــال في 
ــرا بـــوجـــتـــي، حــيــث تنشط  ــ مــنــطــقــة ديـ
حــركــة تــمــرد منخفضة الـــحـــدة. وقــال 
مسؤولون إن القنبلة انفجرت عندما 
ــراز  ــارافــ ــانـــت قـــافـــلـــة الـــســـيـــنـــاتـــور ســ كـ
بــوجــتــي تــمــر عــبــر الــطــريــق، مــا أسفر 
عن مقتل أحد مرافقيه وإلحاق أضرار 

بسيارته.
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بعد أكثر من ٣ سنوات من إعلان الرئيس 
الأميركي السابق دونالد ترمب بزهو هزيمة 
خــلافــة «داعـــــش» بنسبة «١٠٠٪»، تــواصــل 
الــجــمــاعــة الإرهـــابـــيـــة اســـتـــغـــلال حـــالـــة عــدم 
الاستقرار في المنطقة والفقر المستشري بها 

لتجنيد مقاتلين جدد وتمويل عملياتهم.
أفــاد بــه صحافيون مقيمون  وتبعاً لمــا 
ــي المـــنـــاطـــق الـــخـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة «قـــــوات  فــ
ســوريــا الديمقراطية» (قــســد) التي يقودها 
الأكراد في شمال شرق سوريا، فإن «داعش» 
تــســتــخــدم الآن تــكــتــيــكــات شــبــيــهــة بــالمــافــيــا 
لتمويل عملياتها. ومن دون امتلاك أي أرض 
مادية، تدير خلايا الجماعة خططاً مربحة 
لكسب المال مثل التهريب والابتزاز، مدعومة 
ــي الــعــنــف  بـــالـــتـــهـــديـــد الــحــقــيــقــي المـــتـــمـــثـــل فــ

الجسدي والموت.
ورغـــــم ذلـــــك، لا تـــــزال الــجــمــاعــة بــعــيــدة 
كـــل الــبــعــد عـــن أيــــام مــجــد «داعـــــش» كأفضل 
المنظمات الإرهابية تمويلاً في العالم. عام 
٢٠١٤ عــنــدمــا كــانــت «الــخــلافــة» فــي أوجــهــا، 
كــان تنظيم «داعـــش» يــربــح ٣ مــلايــين دولار 
ــاء مــعــظــمــهــا مـــن بــيــع الــنــفــط في  يـــومـــيـــاً، جــ
لــدول مثل تركيا وسوريا.  الــســوداء  السوق 
وشملت مصادر التمويل الإضافية عمليات 
أنــه مع  خطف ونهب وتــبــرعــات أجنبية. إلا 
ســـقـــوط الـــخـــلافـــة جــفــت مـــصـــادر الــتــمــويــل. 
وبعد تمشيط المناطق التي تحت سيطرتها، 
صـــادرت قــوات ســوريــا الديمقراطية وقــوات 
التحالف الدولي كميات ضخمة من الذهب 

والأموال كانت بحوزة «داعش».
بعد هزيمته الأخــيــرة على الأرض في 
لــم يختفِ  الــبــاغــوز فــي مـــارس (آذار) ٢٠١٩، 
تنظيم «داعــــش» والمــتــعــاطــفــون معه تماماً. 
ــك، ذهـــب أفــــراد الــجــمــاعــة تحت  وبــــدلاً عــن ذلـ
الأرض وأعــــادوا تنظيم أنفسهم فــي خلايا 
نــائــمــة جــاهــزة لــلــظــهــور مــن جــديــد وإحـــداث 
الــفــوضــى. ولــلــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة بهذه 
الــطــريــقــة الــســريــة، تعمل «داعــــش» الآن مثل 
واحدة من جماعات الجريمة المنظمة. وغيّرت 
«داعــش» طريقة عملها في الشمال الشرقي 
إلى تمرد منخفض المستوى، وحافظت على 
إيقاع منتظم لهجمات الكر والفر ضد قوات 
سوريا الديمقراطية مع استخدام التخويف 
والإكراه لفرض الامتثال والإتاوات المالية من 
السكان العرب الذين يختبئون فيما بينهم.

أصبح التهريب الآن الطريقة الرئيسية 
«داعـــش» لــكــســب المــــال. وتــعــتــمــد الجماعة  لــــ
بشكل مباشر على جمع الإتاوات من الأفراد 
المهربين الذين يديرون المعابر النهرية غير 
الــرســمــيــة والــخــطــيــرة فــي كثير مــن الأحــيــان 
على نهر الفرات والتي تفصل المناطق التي 
تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية على 
الضفة الشرقية عــن الأراضـــي التي يسيطر 
عليها نظام الأسد والميليشيات التي يقودها 
الحرس الثوري الإيراني على الضفة الغربية.
الــبــارزة  وحسب داريـــن خليفة، المحللة 
لدى مجموعة الأزمات الدولية (إنترناشونال 
كــرايــســس غــــــروب)، فــــإن «عــنــاصــر (داعــــش) 
اســتــغــلــوا حــــدود المــنــطــقــة المــلــيــئــة بــالــثــغــرات 
وطرق التهريب مع العراق والمعابر الداخلية 
التي يسيطر عليها المتمردون المدعومون من 
تركيا في الشمال، والنظام على ضفتي نهر 
الفرات الجنوبية والغربية، بغرض تحويل 

الأموال والمقاتلين وحتى المواشي».
وشرحت خليفة أن «(داعش) يعمل مثل 
المــافــيــا الــتــي تستغل المــؤســســات والــشــركــات 
ــاكـــمـــة مــــن خــــــلال الابــــــتــــــزاز. فــــي بــعــض  الـــحـ
الــــحــــالات، تـــولـــت الــجــمــاعــة تــعــيــين مــوظــفــي 
المجالس المحلية ليكونوا نقطة محورية في 
المــدفــوعــات (فــي شكل إمــا ضريبة  تحصيل 

وإما إتاوة) من أعضاء المجلس الآخرين».
وفي الوقت الذي تعمل خلايا «داعش» 
في شمال سوريا، بما في ذلك محافظة إدلب 
وريف مدينة الرقة وبلدة منبج، فإن معقلها 
يتمثل فــي ديــر الـــزور والــقــرى المحيطة بها. 
وتولت قوات سوريا الديمقراطية، بمعاونة 
قــــوات الــتــحــالــف، إجـــــراء عــمــلــيــات عسكرية 
وأمــنــيــة بــشــكــل مــنــتــظــم تــســتــهــدف الــخــلايــا 
«داعــش» في المنطقة. إلا أن المهمة  لـــ النائمة 
أصــبــحــت أكـــثـــر صــعــوبــة بــســبــب الـــتـــوتـــرات 
المستمرة بين القبائل العربية المحلية وقوات 

ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة. واســتــغــلــت «داعـــش» 
هــذه الانقسامات لكسب مخبرين مــن أبناء 
السكان المحليين، ما جعل مهمة قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة فـــي مـــحـــاربـــة «داعـــــــش» شبه 
مستحيلة. جدير بالذكر هنا أن تجارة النفط 
والوقود توفر مصدراً مهماً آخر للإيرادات، 
وترتبط ارتباطاً مباشراً بعمليات التهريب 
ــــش» مـــن ورائـــهـــا عــائــدات  الــتــي يــتــلــقــى «داعــ
مالية. وحسب صحافي مقيم في دير الزور، 
فإن «داعش» يحصل على أموال من أصحاب 
آبــار النفط وخــزانــات الــغــاز ونــاقــلات النفط 
فـــي جــمــيــع مــنــاطــق ســيــطــرة قـــــوات ســوريــا 
الديمقراطية في شمال شرق سوريا مقابل 

عدم مهاجمتهم.
ويشمل ذلــك شــركــة «الــقــاطــرجــي» التي 
لديها عقود لنقل النفط مباشرة من مناطق 
الإدارة الــذاتــيــة إلـــى مــنــاطــق ســيــطــرة نــظــام 
الأسد. ويدير مجموعة «القاطرجي» حسام 
أحمد قاطرجي المدرج على قائمة العقوبات 
الأميركية لكونه وسيطاً فــي تــجــارة القمح 
والنفط بــين نــظــام الأســـد و«داعــــش»، ويقال 
الــخــاصــة التي  إن الأخــيــر يــديــر ميليشياته 
تــوفــر الأمــــن لــلــشــاحــنــات الــتــي تــعــبــر الــطــرق 
الصحراوية الخطرة في شرق ووسط سوريا، 

حيث تتزايد معدلات هجمات «داعش».
ــائـــد جــيــش  ــة، قـ ــــلاس ســــلامــ وحـــســـب طـ
أسود الشرقية، فإن الإتــاوات التي يفرضها 
«داعــــــــش» عـــلـــى جــمــيــع الـــتـــجـــار بـــمـــن فــيــهــم 
أصــــحــــاب خــــزانــــات الـــنـــفـــط والمـــهـــربـــين عــنــد 
المــعــابــر غــيــر الــنــظــامــيــة فــي المــنــطــقــة، تــنــدرج 
جــمــيــعــهــا تــحــت اســــم «الــكــلــفــة الــســلــطــانــيــة» 
(تكلفة السلطة)، بدلاً عن «الزكاة». وبعد أن 
فقد «داعش» السيطرة على الأرض، فقد كذلك 
حقه «القانوني»، وفقاً للمبادئ الإسلامية، 
الــســكــان المحليين.  الـــزكـــاة مــن  فــي تحصيل 
وبـــدلاً مــن ذلـــك، تضمن الإتــــاوات المفروضة 
احتفاظ الجماعة بمصدر مستمر للإيرادات، 

إلى جانب السيطرة على السكان.
ومثلما الحال مع الزكاة، تُفرض «الكلفة 
السلطانية» على كل شخص قادر على الدفع. 
ويتضمن ذلك كبار ملاك الأراضي وأصحاب 
الأعــمــال والمــهــربــين، وأيــضــاً أي مــدنــي يمكن 
وصفه تقريباً بأنه من الطبقة الوسطى. كما 
الــدولــيــة والأطــبــاء  يشكل موظفو المنظمات 
والمعلمين أهدافاً مفضلة في هذا الإطار. تبدأ 
قيمة الضريبة من ٢ إلى ٤٪ سنوياً من قيمة 
الممتلكات المملوكة للفرد أو الثروة الإجمالية 
للفرد. ويرتفع معدل الضريبة بشكل كبير 
بالنسبة لتجار النفط ويمكن أن يصل إلى 
الـــحـــالات.  فـــي بــعــض  ١٠٠٠٠ دولار شــهــريــاً 
وبلغ ترهيب «داعش» درجة أن المسؤولين في 
الذاتية لشمال وشــرق سوريا وقادة  الإدارة 
قــوات سوريا الديمقراطية يفضلون الدفع، 

بدلاً عن المخاطرة بالتعرض للقتل.
ومن أجل تحصيل «الكلفة السلطانية»، 
ــبــــر تــطــبــيــق  ــل عــ يــــرســــل «داعــــــــــــش» بــــرســــائــ
«واتساب» باستخدام رقم غير مسجل بأمر 
مـــن الأمـــيـــر المــــســــؤول عـــن المــنــطــقــة. وتــنــص 
الرسالة على أن الدفع مطلوب في غضون عدة 
أسابيع. وإذا لم يتم الــســداد، يجري إرســال 
تــهــديــد صــريــح وواضـــــح. وتــخــتــلــف طبيعة 
التهديد تبعاً للأمير المــســؤول عــن المنطقة، 
حسبما ذكر صحافي مقيم في الرقة، تحدث 
بــشــرط عـــدم الــكــشــف عــن هــويــتــه. فــي بعض 
الأحيان، يجري وضع رسالة مكتوبة مرفقة 
برصاصة أمام المنزل، أو يتم تسليمها باليد 
للشخص الـــذي يــرفــض الــدفــع. وفـــي أوقـــات 
أخرى، يجري إرسال صورة لمنزل الشخص أو 
ممتلكاته إلى جانب إحدى العبوات الناسفة 
أو مقطع فيديو لانفجار سابق. باختصار، 
«داعش». فإن الترهيب يظل البصمة المميزة لـ

بــعــد ذلـــك، يــجــري الاتــفــاق عــلــى المــوقــع، 
حــيــث ســيــجــري تسليم المــبــلــغ المــطــلــوب. في 
المقابل، يجري تقديم فاتورة مختومة بختم 
المنظمة لمنع أي محاولات إضافية لتحصيل 

التكلفة الملكية مرة أخرى.
وقــد تعرض عــدد من الأشخاص للقتل 
بالفعل لرفضهم الدفع. ففي يوليو (تموز) 
تل مدني فــي مدينة البصيرة لهذا 

ُ
٢٠٢٠، ق

السبب. وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام 
نفسه، قطعت عصابات «داعش» رأس رجلين 
كــانــا يـــحـــاولان تــحــصــيــل إتـــــاوات «داعـــــش». 
وتــركــت الــجــمــاعــة مــلاحــظــة تــحــذّر الآخــريــن 
من أنهم سيلقون المصير ذاته. عام ٢٠٢٠ تم 
الإبــلاغ عن حــالات تدمير محاصيل زراعية 
ومنازل ومحلات تجارية بعبوات ناسفة، بما 
في ذلك عيادة أسنان ومركز صحي صغير 
في ريف دير الزور الشرقي تعرض للتفجير 

منذ فترة قصيرة.
ــمـــــا تـــــحـــــدثـــــت قـــــــــــــوات ســـــوريـــــا  ــنـــ ــيـــ وبـــ
الديمقراطية علانية عن عملياتها لاستهداف 
«داعـــــش» فــــي المــنــاطــق  الـــخـــلايـــا الـــنـــائـــمـــة لــــــ
الخاضعة لسيطرتها، لم تصدر تصريحات 
رسمية أو حتى ضمنية عــن قيام «داعــش» 
بتحصيل ضرائب من نوع الزكاة أو تحذير 
المواطنين بشأن الدفع. من المحتمل أن تكون 
قيادة قوات سوريا الديمقراطية غير راغبة 
في الاعتراف بحجم المشكلة، الأمر الذي ربما 
تقف وراءه عدة أسباب منها أن هذا ينعكس 
بشكل سيئ على سجلّها وصورتها بمجال 
مكافحة «داعش». ويتمثل سبب آخر في أن 
هـــذا الأمـــر يــنــطــوي عــلــى المــخــاطــرة بإشعال 
مزيد من الاحتكاكات مع القبائل العربية في 

شمال شرقي سوريا.
وفـــي حــين أن خــلايــا «داعــــش» صغيرة 
الــعــدد ولا تمثل المجتمع الأوســــع، إلا أنها 
تحافظ على الدعم الكافي من شبكات القرابة 
الــوجــود وممارسة  الوثيقة لــلاســتــمــرار فــي 
نــفــوذهــا عــلــى الصعيد المــحــلــي، الأمـــر الــذي 
سمح بدوره للتنظيم الإرهابي بالاستمرار 
فــي مخططاته المالية المختلفة. ربما تكون 
الخلافة المادية قد ماتت، لكن «داعــش» الآن 
يــســكــن الــعــالــم الــســفــلــي. وبــالــتــالــي، لـــم تعد 

القنابل الموجهة بدقة هي الحل.
* باحثة بريطانية

منذ آلاف السنين يحاول الإنسان 
أن يعرف مــدى حريته ويتساءل حول 
مــصــدر هـــذه الــحــريــة وحــــول حــدودهــا 
وحــــــــــول إمــــــكــــــان رفــــــــع هــــــــذه الـــــحـــــدود 
والتمتع بالحرية المطلقة. في هذا المقال 
المــحــدود، ســوف نحاول الإضـــاءة على 
الــتــي خــاضــهــا مفهوم  أهـــم المنعطفات 
الحرية الإنسانية، وصولاً إلى عصرنا 
الراهن. وبالتالي إلى طرح الإشكالية 
لمـــاذا يشعر الإنــســان المعاصر،  الآتــيــة: 
في ظل تطور الوعي البشري والعلوم 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا وانــــتــــشــــار المـــــنـــــاداة 
د  بحقوق الإنسان، بأنه محاصَر ومهدَّ
بمخاطر جمّة وبأن حريته المفترضة أو 

الافتراضية هي مجرد وهم؟
ــألـــة الـــحـــريـــة  ــع، إن مـــسـ ــ فــــي الــــــواقــ
مطروحة عبر تــاريــخ الفلسفة والفكر 
ــام مــــنــــذ بــــــدايــــــات الــفــلــســفــة  ــ ــ ــل عـ ــكـ بـــشـ
الــيــونــانــيــة مـــع ســـقـــراط الـــــذي تــعــامــل 
مـــع الــفــلــســفــة عــلــى أســــاس أنــهــا ســـؤال 
دائــم ورفــض الادعــاء بالمعرفة المطلقة، 
ــيــــاً فــي  ــكّـــل بــــذلــــك مــنــعــطــفــاً أســــاســ فـــشـ
ــــون فــقــد  ــــلاطـ تــــاريــــخ الـــفـــلـــســـفـــة. أمـــــا أفـ
ميّز بين طبقات المجتمع وعــدّ الحرية 
امــتــيــازاً لــلــنــبــلاء. وكــذلــك فــقــد تناولت 
المدرسة الرواقية مسألة الحرية، فرأى 
كريسيبوس أن الحرية تعود إلى نوعين 
من السببية؛ إذ إن الإنسان يكون حراً 
ــكـــون تـــحـــت مــجــال  ــتـــي تـ فــــي الأمـــــــور الـ
اســتــطــاعــتــه فــيــخــتــار مـــا يــنــاســبــه من 
الــقــرارات الــواجــب اتخاذها فــي ظــروف 
معينة. أما السببية الثانية فهي تعود 
إلى الظروف الموضوعية التي لا يمكن 
للفرد التحكم بها. أمّا أبيقوروس فقد 
ربط موضوع الحرية بالعلم ورأى بأنه 
بــقــدر مــا يــكــون الإنــســان عــالمــاً بــشــؤون 
الطبيعة بقدر ما يكون حــراً ومتحرراً 

من الأساطير والخرافات.
وهناك منعطف أساسي في تاريخ 
الفكر الحر تمثّل بالكوجيتو الديكارتي 
«أنا أفكر إذن أنا موجود»، وهذا يعني 
أن ديكارت أعطى أهمية قصوى للإرادة 
الحرة المنطلقة من «الأنا أفكر». وهكذا 
انطلقت مسيرة الفكر الحر مع فلاسفة 
ــولاً إلـــى عصر  الــثــورة الــفــرنــســيــة، وصــ
التنوير الذي مجّد حرية العقل والفكر. 
وفـــي مــســار الــحــريــة الإنــســانــيــة بـــرزت 
الــفــلــســفــة الـــوجـــوديـــة مـــع كــيــركــيــغــارد 
الـــــذي طــــرح مــشــكــلــة الــقــلــق الإنــســانــي 
ــــردي أمــــــام الــــحــــريــــة، ومـــــع ســـارتـــر  ــفـ ــ الـ
الذي اشتهر بنضاله المستمر من أجل 
حقوق الإنــســان والــحــريــات السياسية 
والاجتماعية وربط بين الحرية والقلق 
الــوجــودي والمسؤولية وأطلق عبارته 
الشهيرة «نحن محكومون بــأن نكون 
أحــراراً». أما الفيلسوف الألماني مارتن 
هايدغر فقد رأى أن الإنسان مقذوف في 
هذا العالم، وعليه أن يتدبر أمره. وميّز 
بــين الكينونة والكائن ومنح الإنسان 
مرتبة «الكائن - هناك» (Dasein) المتميز 
الــكــائــنــات الأخــــرى بالفكر وحمّله  عــن 

مسؤولية وجوده.
وفي مقابل المدرسة الوجودية التي 
أعطت دوراً مهماً للذات الفردية والوعي 
التيارات البنيوية التي  الفردي، برزت 
تــعــطــي الأهــمــيــة الــقــصــوى فـــي تفسير 
إلــى الأنساق  حركة المجتمع والتاريخ 
والــبــنــى والــــظــــروف المــوضــوعــيــة الــتــي 
تتحكم في مسارات وخــيــارات الأفــراد. 
ــة، نــذكــر  ــدرســ ــذه المــ ــــلام هــ ــم أعـ ــن أهــ ومــ
الفيلسوف والمــــؤرخ الفرنسي ميشال 
فوكو الذي شكّل ظاهرة بارزة في تاريخ 
الفكر الفرنسي المعاصر حيث ركّــز في 
إنــتــاجــه الــفــكــري عــلــى مــفــهــوم الــنــســق 
الـــذي يتحكم بالعلاقات  (الــســيــســتــام) 
القائمة بــين عناصره بحيث إن الفرد 
أو العنصر داخــل النسق يأخذ معناه 
انــطــلاقــاً مــن الــعــلاقــة الــتــي تحكمه مع 
العناصر الأخــرى داخــل النسق نفسه. 
كــمــا رأى فــوكــو أن الــنــزعــة الإنــســانــيــة، 
الــتــي أعــطــت الـــدور الأســاســي للإنسان 
الــــفــــرد فــــي صـــنـــاعـــة الــــتــــاريــــخ، ســـوف 
تنطفئ مع تغيير الظروف التي وُلدت 
من رحمها، وعلى ذلك فإن فوكو تنبّأ 
في كتابه الشهير «الكلمات والأشياء» 
ــان، مــعــتــبــراً أن الــنــزعــة  ــ ــسـ ــ ــمـــوت الإنـ بـ
الإنــســانــيــة حــديــثــة الــعــهــد لا يــتــجــاوز 
عمرها مئتي عــام وســوف تنطفئ مع 
ولادة ظــروف جديدة وأنظمة معرفية 

جديدة (أبيستيمي).
وفي هذا السياق لا بد من ذكر عالم 
الأنتربولوجيا كــلــود ليفي شــتــراوس 
ــــروب  ــــل غـ ــراحـ ــ ــقــــرب مـ ــا بــ ــرنــ ــ

ّ
الـــــــذي بــــش

البشرية وبأن العقل البشري ثابت ولا 
يتقدم مع الزمن وذلك بسبب الظروف 
الــقــاهــرة الــتــي تــتــحــكــم بـــالإنـــســـان. في 
كتابه تحت عــنــوان «الأنتروبولوجيا 
البنيوية» أراد ليفي شــتــراوس إعــادة 
إدماج الثقافة مع جذورها الكامنة في 

الطبيعة.
وفـــي هـــذا الــســيــاق أيــضــاً لا بـــد من 
الإشــــارة إلـــى الــــدور الـــذي لعبه صاحب 
مـــدرســـة الــتــحــلــيــل الــنــفــســي ســيــغــمــونــد 
فـــرويـــد فـــي تـــاريـــخ الــفــكــر الــبــشــري وفــي 
مــوضــوع الــحــريــة بـــالـــذات. مــن المــعــروف 
الــكــائــن النفسي  اكــتــشــف أن  فـــرويـــد  أن 
الإنساني مكون من ثــلاث طبقات: الأنا 
الأعلى، والأنا الواعي، والأنا الغرائزي. 
بالنسبة إلى فرويد، الأنا الواعي يتعرض 
لــضــغــوطــات مـــن الأنـــــا الأعـــلـــى المــتــمــثــل 
بالمجتمع والأخــــلاق الــعــامــة، ومــن الأنــا 
الغرائزي المتمثل بالشهوات الحيوانية. 
لذلك فإن فرويد اعتمد مفهوم اللاوعي أو 
بنية اللاوعي الذي يتحكم بسلوك البشر 

الذين يرون أنفسهم أحراراً.

وفــــــي ظـــــل هــــــذا الـــتـــبـــايـــن ســـالـــف 
الــتــيــارات الفكرية المختلفة  الــذكــر بــين 
بــرز عصر التقنية الحديثة بالتزامن 
مع تطور العلوم المختلفة. لا شك في 
أن الــتــقــنــيــة الــحــديــثــة لاقـــت الــتــرحــيــب 
ــر  ــعـــاصـ والانـــــبـــــهـــــار مـــــن الإنــــــســــــان المـ
لأنــهــا غــيّــرت حــيــاتــه بــطــريــقــة سريعة 
ـــت عــلــيــه  ــل فــــرضـ ــابــ ــقــ ــــي المــ ــا فـ ــهـ ــنـ ــكـ ولـ
شروطاً إضافية للتكيف مع الأوضاع 
الجديدة والتخلي عــن التقاليد التي 
ــتـــاد عــلــيــهــا. وفــــي هــــذا المـــجـــال بــرز  اعـ
الــنــقــد الــحــاد الـــذي مــارســتــه «مــدرســة 
فرانكفورت» تجاه سيطرة العقلانية 
التكنولوجية واتهامها بالعمل على 
تــنــمــيــط الإنــــســــان وإخـــضـــاعـــه لـــلآلـــة، 
وهذا ما برز في كتاب هربرت مركيوز 
«الإنسان ذو البعد الواحد». ولا بد في 
هذا المجال من ذكر النقد الــذي وجهه 
هايدغر لماهية التقنية عندما رأى أنها 
تأتي من مصير الكينونة الذي يحرض 
الإنسان باستمرار على تلبية ندائها 
المتدفق دومـــاً. كما تنبأ هايدغر بأن 
التقنية لن تقف عند حدود معينة لأن 
ماهيتها ليست تقنية بــل هــي تكمن 
في نداء الكينونة المحرّض باستمرار 
انــســجــامــاً مـــع تـــدفـــق هــــذه الــكــيــنــونــة 
المتطلبة لتغيير ثوبها باستمرار. على 
ذلك فإن الثورة التقنية أخذت منعطفاً 
جــديــداً مــن خـــلال تكنولوجيا النانو 
والثورة الرقمية بحيث تحول العالم 
إلى قرية كونية وضاعت حدود الدول 
الــوطــنــيــة ودخــلــنــا فــي مــرحــلــة الــعــالــم 
امــتــيــازات  الــــذي يمنحنا  الافــتــراضــي 
رهيبة في سرعة التواصل وتحصيل 
المعلومات واجتياز المسافات العابرة 
للقارات ولكنه من جهة ثانية يجعلنا 
ــرّضـــــين لــــلانــــكــــشــــاف الــــكــــلــــي مــن  ــ ــعـ ــ مـ
خـــلال أجـــهـــزة الــتــواصــل الــتــي نتمتع 
بامتلاكها ولا نعرف مــن يتحكم بها 
عن بعد. ولا بد من التذكير بــأن هذه 
الثورة التكنولوجية بدأت تهدد معنى 
الــذي نعرفه كقيمة أساسية  الإنــســان 
تعطي معنى للكون وللحياة. وبالفعل 
فقد برزت تيارات فكرية وعلمية تنادي 
بــإمــكــانــيــة مـــا يــســمــى تــحــويــل الــنــزعــة 
الإنسانية من خلال العمل على إطالة 
إلــى مئات السنين. كما  عمر الإنــســان 
برز تيار «ما بعد الإنسانية» في ظل 
انــتــشــار مــا يــســمــى الـــذكـــاء الصناعي 

وعالم الروبوتات.
ــع نــجــد  ــريــ بـــعـــد هــــــذا الـــــعـــــرض الــــســ
أنــفــســنــا، نــحــن الـــذيـــن نــــرى أنــنــا نعيش 
كأحرار في عالم حر، محكومين بعوامل 
قــهــر لــلــحــريــة مـــن أهـــمـــهـــا: أولاً، قــوانــين 
الطبيعة وتحديداتها بحيث لا يمكننا 
إهــمــال كــونــنــا كــائــنــات طبيعية تخضع 
لـــقـــوانـــين الــطــبــيــعــة الـــعـــضـــويـــة. ثـــانـــيـــاً، 
هــنــاك قــوانــين وتــحــديــدات المجتمع الــذي 
إلــيــه بــحــيــث إنــنــا نــخــضــع شئنا  ننتمي 
أم أبينا للنظام الاجتماعي المسيطر في 
بيئتنا. وثالثاً، هناك تحديدات العامل 
الاقــتــصــادي إذ إن المــســتــوى الاقــتــصــادي 
يحدد مسار كل فرد وانتماءه في المجتمع.

ــا أتـــيـــنـــا عــلــى  ــراً وأمـــــــام كــــل مــ ــيــ أخــ
ذكره، ألا يحق لنا التساؤل حول حرية 

الإنسان المعاصر؟
في نهاية هــذا المقال السريع ومن 
بـــمـــراحـــل  الـــتـــذكـــيـــر  الـــطـــرفـــة أود  بـــــاب 
الإحــســاس بفقدان الحرية: في مرحلة 
ــل الــطــبــيــعــة  ــوامـ ــعـ الـــطـــفـــولـــة نــخــضــع لـ
العضوية، وفي مرحلة الشباب نشعر 
بضغط المجتمع والأخلاق العامة، وفي 
الــنــضــج نعيش تــحــت ضغوط  مــرحــلــة 

المجتمع والأسرة.
أخـــيـــراً نـــعـــود إلــــى عـــبـــارة ســارتــر 
الشهيرة: «نحن محكومون بأن نكون 
ـــذه المـــفـــارقـــة يــظــهــر أن  أحــــــــراراً». فـــي هـ
الــحــريــة» يعود إلى  ســارتــر «فيلسوف 
الإلـــزام مــن أجــل الحرية. ألا يعني ذلك 
أن الإنسان حر في خلق أوهام الحرية؟
*  باحث وأستاذ جامعي لبناني

«داعش»... العالم السفلي و«التكلفة السلطانية»الإنسان المعاصر وأوهام الحرية

لماذا يشعر الإنسان المعاصر بأن حريته المفترضة أو الافتراضية مجرد وهم؟ (أ.ف.ب)

 نجد أنفسنا، نحن 
الذين نرى أننا نعيش 
كأحرار في عالم حر، 
محكومين بعوامل قهر 

للحرية من أهمها: 
، قوانين الطبيعة 

ً
أولا

وتحديداتها بحيث لا 
يمكننا إهمال كوننا 

كائنات طبيعية 
تخضع لقوانين 

الطبيعة العضوية. 
ثانياً، هناك قوانين 
وتحديدات المجتمع 
الذي ننتمي إليه 
بحيث إننا نخضع 

شئنا أم أبينا للنظام 
الاجتماعي المسيطر 

في بيئتنا. وثالثاً، 
هناك تحديدات 

العامل الاقتصادي إذ 
إن المستوى الاقتصادي 

يحدد مسار كل فرد 
وانتماءه في المجتمع

<

<

د. حسن منصور الحاج *

فرض «التكلفة 
ُ
 ت

السلطانية» على كل 
شخص قادر على الدفع. 

ويتضمن ذلك كبار 
ملاك الأراضي وأصحاب 
الأعمال والمهربين، وأيضاً 

أي مدني يمكن وصفه 
تقريباً بأنه من الطبقة 

الوسطى. كما يشكل موظفو 
المنظمات الدولية والأطباء 

والمعلمون أهدافاً مفضلة 
في هذا الإطار. تبدأ قيمة 

الضريبة من ٢ إلى ٤٪ 
سنوياً من قيمة الممتلكات 
المملوكة للفرد أو الثروة 

الإجمالية للفرد. ويرتفع 
معدل الضريبة بشكل 

كبير بالنسبة لتجار النفط 
ويمكن أن يصل إلى ١٠٠٠٠ 

دولار شهرياً في بعض 
الحالات

<

<

هنا والاس *
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الصين وقواعد اللعبة في المحيط الهادئ
أثــــار نــفــوذ الــصــين المــتــنــامــي في 
الــــــدول الـــصـــغـــرى بــالمــحــيــط الـــهـــادئ 
القلق بين القوى التي كانت تهيمن 
تــقــلــيــديــاً عــلــى المــنــطــقــة - أســتــرالــيــا، 
ــــات المــتــحــدة.  ــــولايـ ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا، والـ
وإذا كانوا يريدون وقف تقدم بكين، 
فسيكون عليهم البدء في تقديم المزيد 

في المقابل.
ــفـــاق الأمـــنـــي مـــع جــزر  عــكــس الاتـ
ســلــيــمــان فـــي وقـــت ســابــق مـــن الــعــام 
الــجــاري مــدى طموحات بكين للمرة 
الأولــــى، إذ سمح للشرطة والجيش 
الـــصـــيـــنـــيـــين بــــالــــعــــمــــل فــــــي الـــــبـــــلاد. 
ــقــــات مـــمـــاثـــلـــة عــلــى  ــفــ وعُــــــرضــــــت صــ
مــجــمــوعــة مــن ١٠ بــلــدان أخــــرى، إلــى 
جانب زيارة وزير الخارجية وانغ يي 
في مايو (أيار) الماضي. ويسعى وانغ 
الآن لعقد اجتماع مع وزراء خارجية 
الدول الجزرية في الوقت نفسه الذي 
يجتمع فيه الزعماء في يوليو (تموز) 
الـــجـــاري لــحــضــور المــنــتــدى الــســنــوي 
لــجــزر المــحــيــط الـــهـــادئ، وهـــو الكيان 
الرئيسي متعدد الأطراف في المنطقة.

الــــواقــــع أن الـــصـــين قـــــــادرة عــلــى 
ــوة فــي  ــ ــقـ ــ ــــلاع بـــمـــثـــل هــــــذه الـ ــطــ ــ الاضــ

دبــلــومــاســيــتــهــا، لأن الــوضــع الــراهــن 
ــاً، ولــــــم يـــعـــد يـــخـــدم  ــئـ ــاطـ ــبـ ــتـ صــــــار مـ
مــصــالــح هـــذه الــحــكــومــات بــوضــوح. 
تقليدياً، كان المحيط الهادئ مقسماً 
بين مجال نفوذ أسترالي في المناطق 
الــجــبــلــيــة الأكـــثـــر اكــتــظــاظــاً بــالــســكــان 
في بابوا نيو غينيا وميلانيزيا؛ أي 
المساحة النيوزيلندية في الأرخبيل 
البولينيزي جــنــوب خــط الاســتــواء؛ 
والولايات المتحدة في الجزر الأصغر 
حجماً في ميكرونيزيا، والتي تمتد 
بـــين هـــــاواي وغـــــوام إلــــى شــمــال خط 

الاستواء.
مـــن الــصــعــب الـــقـــول إن المــنــطــقــة 
ــت أداءً جــــيــــداً جــــــداً عـــبـــر هـــذه  ــدمــ قــ
الترتيب. بفضل عزلتها الجغرافية 
والتعداد السكاني الضئيل، كان أداء 
دول المحيط الــهــادئ أســوأ كثيراً من 
أداء الدول الجزرية الصغيرة في أماكن 
أخــرى مــن العالم. أمــا خــارج فيجي، 
فــإن السياحة بدائية للغاية؛ وحتى 
الــصــادرات  يومنا هــذا، تتألف أغلب 
السلعية من الأسماك، وجــوز الهند، 
والـــلـــؤلـــؤ. المـــراكـــز المــالــيــة الــخــارجــيــة 
التي ساعدت في جعل موريشيوس 

الـــكـــاريـــبـــي غنية  والـــعـــديـــد مـــن دول 
نسبياً قــد جــرى إقــصــاؤهــا هنا قبل 
تأسيسها. ومستويات الدخل، عند 
ضــبــطــهــا وفــــقــــاً لــتــكــالــيــف المــعــيــشــة 
ــاوى مــع  ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــاً، تـ ــيــ ــبــ ــســ ــة نــ ــعــ ــفــ ــرتــ المــ
نظيراتها في بلدان جنوب الصحراء 

الكبرى في أفريقيا.
لكن ما تفتقر إليه بلدان المحيط 
ــوة اقـــتـــصـــاديـــة فــإنــهــا  ــادئ مـــن قــ ــهــ الــ
تستعيض عنه بورقة قوية واحــدة: 
تــيــمــور  ــا  ــنــ الـــســـيـــادة. وإذا مـــا أدرجــ
الــشــرقــيــة إلــــى الـــقـــائـــمـــة، فــــإن بــلــدان 
جـــزر المــحــيــط الـــهـــادئ تــؤلــف ١٣ من 
الـــدول الجزرية  ٣٨ عــضــواً فــي تكتل 
النامية في الأمــم المتحدة.  الصغيرة 
ومــن الناحية النظرية، تتمتع هذه 
الــكــتــلــة بــقــوة تــصــويــت أكــبــر مـــن ٢٧ 
دولــــة فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، أو ٢٢ 
دولة غير جزرية في الأميركتين، الأمر 
الذي يساعد في ضمان تعيين أعضاء 
اللجنة وجني المكاسب الدبلوماسية 
لحلفائها. فضلاً عن ذلك، فإن البلدان 
الميلانيزية مثل جــزر سليمان تبعد 
أقل من ٢٠٠٠ كيلومتر (١٢٠٠ ميل) عن 
الــذي يجعل  ساحل أستراليا، الأمــر 

الـــوجـــود الــعــســكــري الــصــيــنــي هــنــاك 
مصدر قلق بالنسبة لكانبيرا.

الــجــزر بتاريخ  تتمتع حكومات 
طــويــل مـــن الــدبــلــومــاســيــة الــتــجــاريــة 
للمساعدة الإنمائية، فأربعة من أصل 
أربــــع عــشــرة دولــــة تــعــتــرف بــتــايــوان 
ــقـــع فــــي المــحــيــط  بـــــــدلاً مــــن الــــصــــين تـ
ــدل ثــلاثــة  ــ ــي بـ ــاضــ ــي المــ ــ ــادئ؛ وفـ ــ ــهـ ــ الـ
آخرون ولاءهم بين تايبيه وبكين، ما 
أسفر عن أقصى استفادة ممكنة من 

المنافسة الجيوسياسية بين القوى.
تــقــول ســاريــنــا ثــايــز، المــحــاضــرة 

فـــي الــدبــلــومــاســيــة بــجــامــعــة جــنــوب 
الباسفيك في سوفا بجزيرة فيجي إن 
استعدادهم لقبول المزيد من العروض 
الــكــبــيــرة مـــن بــكــين يُــعــد عــلامــة على 
أن هــذه الــبــلــدان صـــارت أكــثــر حزماً. 
وتــضــيــف قــائــلــة: «إنـــهـــم يـــدركـــون أن 
لــديــهــم قـــوة أكــثــر مــمــا كــانــوا يظنون 
فــي الــبــدايــة. وصــــاروا أكــثــر صــراحــة 
ومطالبة بمكانة أكبر على الساحة 

العالمية».
بهذا المعنى، لا ينظر إلى اهتمام 
الصين المتنامي على المستوى المحلي 
باعتباره تهديداً، وإنما فرصة لكسب 
الــقــوى الكبرى التقليدية  النفوذ مــع 
ــادئ. وكــان  ــهـ عــلــى أطــــراف المــحــيــط الـ
أول قرار لوزير الخارجية الأسترالي، 
بيني وونـــغ، بعد توليه السلطة في 
انتخابات مــايــو، زيـــارة دبلوماسية 
إلى الحكومات التي جذبتها مبادرات 
بــــكــــين. كـــمـــا وعــــــــدت حـــكـــومـــة وونـــــغ 
باعتماد سياسة أكثر انفتاحاً للعمل 

والهجرة الدائمة إلى أستراليا.
عــين وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، فـــي مــــارس (آذار) 
المـــاضـــي، الــســفــيــر الأمــيــركــي الــســابــق 

فـــي مــالــيــزيــا لـــلإشـــراف عــلــى تجديد 
الاتفاقيات التي تنتهي صلاحيتها 
على مدى العامين القادمين مع بالاو، 
وجزر مارشال، وولايات ميكرونيزيا 
البلدان الثلاث التي ترتبط  الموحدة، 
بصفة وثيقة مع الولايات المتحدة من 

خلال اتفاقيات الهجرة والتنمية.
وعــلــى مــر الــســنــين، كــانــت الــقــوى 
الأكـــبـــر فـــي مــنــطــقــة المــحــيــط الـــهـــادئ 
ــائــــي فــي  ــنــ ــثــ ــيــــة إلــــــــى حــــــد اســــتــ ســــخــ
ــــدات الإنـــمـــائـــيـــة  ــاعـ ــ ــــسـ ــونــــات والمـ ــعــ المــ
مــــن حـــيـــث نــصــيــب الــــفــــرد. لـــيـــس مــن 
الواضح، مع ذلك، ما إذا كانت وعود 
بكين بالاستثمار سوف تتحقق، وهل 
ســــوف تـــكـــون فــعــالــة إن تــحــقــقــت من 
عدمه. إن تجربة بلدان مثل سريلانكا 
وباكستان، التي تُركت مثقلة بالديون 
وبنية أساسية غير مُستغلة، تنذر 

باعتماد سياسة أكثر تحوطاً.
الـــصـــين ليست  الــــواضــــح أن  مـــن 
أفــضــل الــلاعــبــين فــي واحـــدة مــن أكبر 
القضايا بالنسبة لحكومات الجزر، 
أياً كان الأمر - هناك الاحترار العالمي 
الــدول  الــذي يهدد استمرارية بعض 

الأقل استقراراً على البقاء.

تقول السيدة ثايز: «يُشكل التغير 
المناخي تحدياً وجودياً في المنطقة. 
إنه التهديد الأمني الأكثر أهمية الذي 
يـــواجـــه الـــــدول الـــجـــزريـــة فـــي المــحــيــط 

الهادئ».
مــــــع ذلــــــــــك، فــــــــإن وجــــــــــود فـــضـــاء 
دبلوماسي أكثر تنافسية في منطقة 
المحيط الــهــادئ يصب إلــى حــد كبير 
في مصلحة المنطقة، حتى إن كان ذلك 
يزعج الجيران الذين شعروا بالارتياح 
ــراهـــن. عــبــر الاحــتــفــاء  إزاء الــوضــع الـ
المبدئي ثم الرفض في نهاية المطاف 
لميثاق الأمن المكون من ١٠ بلدان الذي 
اقترحه وانغ، أظهرت حكومات الجزر 
ــزدادون مــهــارة فــي فــن الحكم  ــ أنــهــم يـ
التقليدي للقوى الصغيرة - عندما 
تــتــلاعــب الــــدول الــكــبــرى فــي مواجهة 

بعضها البعض.
وســـوف يــكــون لــزامــاً على القوى 
تُــولــي المــزيــد مــن الاهتمام  الكبرى أن 
لمنطقة المحيط الهادئ في تعاملاتها 
المــســتــقــبــلــيــة. وبــالــنــســبــة لــحــكــومــات 
الجزر، فهذا ليس بالأمر السيئ بحال.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

لبنان ومشرقه بين «أهلا بهالطلة» و«سلام فرمانده»
انــــشــــوة الـــلـــبـــنـــانـــيـــين بــتــدفــق 
المـــغـــتـــربـــين والـــســـيـــاح  الآلاف مــــن 
العرب وبعض الأجانب طبيعية، 
كونها تعطي جرعة مقوية، ولو 
لــــدورة حــيــاتــهــم الكئيبة  مــؤقــتــة، 
جــراء الغلاء والتضخم، وتنعش 
القطاعات الاقتصادية والترفيهية 
من فنادق ومطاعم ومسابح وملاهٍ 
ونــــقــــل وخــــــدمــــــات أخــــــــرى يـــطـــول 

تعدادها.
هــذا الحراك السياحي المفرح 
وعــلــى مساحة واســعــة مــن البلاد 
لـــه أبـــعـــاد أخــــرى غــيــر اقــتــصــاديــة 
تـــطـــال ثـــقـــافـــة المـــجـــتـــمـــع بــكــلــيــتــه، 
أولها تدعيم استعصاء اللبنانيين 
بغالبيتهم على محاولات تغيير 
ــاط الـــعـــيـــش قــســراً  ــ ــمـ ــ الـــهـــويـــة وأنـ
ــلــــى الأحـــــــــوال  ســـــــــواء لـــلـــتـــغـــلـــب عــ
الاقتصادية الصعبة أو التمسك 
بأشكال الترفيه المتعددة كالسهر 
وارتياد المسابح والملاهي وإقامة 
الحفلات الراقصة وحرية احتساء 
المشروبات الكحولية أو الامتناع 
عنها، وغيرها الكثير مما يصفه 
البعض بالتمسك بثقافة تمجيد 

الحياة.
ومـــن دون تبني هـــذه المقولة 
والحكم على صوابية اعتبار هذه 
الأنــمــاط مــقــاومــة لتغيير الهوية 
أنــهــا  كــمــا ذكـــرنـــا أو عـــدمـــهـــا، إلا 
ــد تــــجــــارب مــمــاثــلــة شــهــدهــا  ــعـ وبـ
الــحــرب الأهلية  لبنان منذ بــدايــة 
عام ١٩٧٥ إن دلّت على شيء فعلى 
كونها جرعات مقوية تطيل عمر 
الأزمــات والــحــروب عبر التعايش 
مــــــع الــــــــلا اســـــتـــــقـــــرار الـــســـيـــاســـي 
والأمني والاقتصادي تحت شعار 
اللبناني على  بــقــدرة  مــا يــوصــف 
المـــرونـــة والــتــكــيّــف، لــكــنــهــا تُظهر 
من جهة ثانية إيجابية صعوبة 
تغيير عادات وطرق حياة غالبية 
ــيـــين مـــــن كـــــل الــــطــــوائــــف  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ

والمناطق والشرائح الاجتماعية.
عــلــى مــقــلــب آخــــر، وعــلــى بعد 
أمتار معدودة أحياناً من المناطق 
ــاط مــن  ــ ــمـ ــ الـــتـــي تــعــيــش هـــــذه الأنـ
ــتــــلاقــــي،  ــــاح والــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــنــــوع والانـ ــتــ الــ
تشهد مناطق يغلب فيها الوجود 
الــشــيــعــي مــنــذ نــحــو أربـــعـــة عــقــود 
أشكال حياة انطوائية وأساليب 
عيش غير مألوفة بلبنان، تطال 
المـــلـــبـــس والـــــعـــــادات الاجــتــمــاعــيــة 
ــة  ــفـ ــلـ ــتـ ــخـ ــه المـ ــ ــرفـــــيـ وأشــــــــكــــــــال الـــــتـــ
ومـــمـــارســـة الـــطـــقـــوس والــشــعــائــر 
الدينية، حتى أضحى الاجتماع 
فــيــهــا، شــكــلاً عــلــى الأقــــل، متديناً 
ومتشدداً تاركاً وراءه رحابة الفقه 
الــجــعــفــري لــيــغــلــب عــلــيــه الإســــلام 
السياسي الحركي الشيعي على 

الطريقة الإيرانية. 
وجـــــــــــــــــــاء إطــــــــــــلاق 
نــــــشــــــيــــــد «ســـــــــــلام 
فرمانده» الإيراني 
مــــؤخــــراً فــــي أكــثــر 
من منطقة لبنانية 
بعنوان «ســلام يا 
مـــهـــدي»، التعبير 
الفاضح عن مآثر 
السطوة العقائدية 
الإيرانية لسنوات 
طــــــــــــــــــــــوال. لــــســــنــــا 
بــــــــصــــــــدد تــــــنــــــاول 

ــنــــي الإيــــمــــانــــي لـــهـــذا  ــد الــــديــ ــعـ ــبـ الـ
الــنــشــيــد بــل مــضــمــونــه السياسي 
الــعــقــائــدي وتــوجــهــه الانــفــصــالــي 
حتى عن البيئة الشيعية التقليدية 
فـــي لــبــنــان وتــقــالــيــدهــا فـــي جبل 
عــامــل. تــوجــيــه وإرشـــــاد عــقــائــدي 
مذهبي سياسي بصبغة إيرانية 
غير ملتبسة، يتبع ولايــة الفقيه 
ــرانــــي  ــلــــى الإيــ ــد الأعــ ويـــعـــد المــــرشــ
ــجّـــد ويُــعــلــي  ــائـــب المــــهــــدي، ويـــمـ نـ
شـــأن قـــادة فــي مــشــروعــه أضــحــوا 
بمثابة الشهداء. بالمحصلة، ثمة 
إصــــــرار مــمــنــهــج عــلــى الاخـــتـــلاف 
ــاء فــي  ــركــ ــن الــــشــ ــاع عــ ــطــ ــقــ ـــل الانــ بـ
وطــن متعدد الطوائف والمــذاهــب، 
والــتــحــشــيــد لمجتمعات منفصلة 
ــقــــال مــا  ــة المــ ــفــــنــــاه بــــدايــ عـــمّـــا وصّــ
يعزز الخوف والعداء بين أطراف 
ــتـــمـــاعـــي فــــي الــبــلــد  الــنــســيــج الاجـ

الواحد.
ــي الــــســــيــــاســــة، فـــحـــال  ــ أمـــــــا فــ
الانــفــصــام تحاكي حــال المجتمع، 
وللصدف شهد الأســبــوع الفائت 
ــام؛  ــفـــصـ أحــــداثــــاً أبـــــــرزت هـــــذا الانـ
ــاعـــــاً تــــــشــــــاوريــــــاً لـــــــــــوزراء  ــمـــ ــتـــ اجـــ
الـــعـــرب أو ممثليهم  الـــخـــارجـــيـــة 
فــي بــيــروت بسبب مــقــاطــعــة عــدد 
اللبنانية من  الــدول الحكومة  من 
قــــــرارات أو مــواقــف،  دون إصـــــدار 
وفـــي الــوقــت عــيــنــه، أرســــل «حــزب 
الــلــه» مسيّرات غير مسلحة فوق 
المــتــنــازع عليها  المناطق البحرية 
بين لبنان وإسرائيل لاستكشاف 
مـــا تـــقـــوم بـــه تـــل أبـــيـــب بــالمــنــطــقــة 
ــاخــــــــرة شــــركــــة  بـــــعـــــد وصـــــــــــــول بــــــ
«أينرجان» إليها. سبق ذلك زيارة 
لرئيس المكتب السياسي لحركة 
ــمــــاس» إســمــاعــيــل هــنــيــة إلــى  «حــ
بيروت واستقباله بحفاوة لافتة 
واجـــتـــمـــاعـــه بــــالــــرؤســــاء الـــثـــلاثـــة. 
طبعاً، لم تسمح وطنية هنية إلا 
بأن يطلق التصريحات العنترية 
ــو بـــصـــواريـــخ  ــزهــ ــروت ويــ ــيــ ـــن بــ مـ
وقدرات «حزب الله» العسكرية من 
دون مراعاة ولو شكلية للسيادة 

اللبنانية.

ــان  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ أمـــــــــــــا لـ
ــمــــي، فــكــأنــه  ــرســ الــ
فـــــــي كــــــوكــــــب آخـــــر 
ولــم يجد رداً على 
ــرات الـــحـــزب  ــيّـ ــسـ مـ
إلا عـــبـــر تــصــريــح 
لـــوزيـــر الــخــارجــيــة 
بـــــعـــــد اجــــتــــمــــاعــــه 
برئيس الحكومة، 
اســتــلّــه مـــن جعبة 
ســـــــلـــــــة الـــــــتـــــــكـــــــرار 
الممجوج للمواقف 
الرسمية الغامضة 
والمـــلـــتـــبـــســـة والــــتــــي تــتــنــصــل عــن 
تسمية «حزب الله» أو الإشارة إليه 
واعتبار ما جرى بشأن المسيّرات 
ــيـــة الــــدولــــة  خـــــــارج إطـــــــار مـــســـؤولـ
الــدبــلــومــاســي، فاكتفى  والــســيــاق 
ــيــــع الأطــــــــــــراف إلــــى  ــمــ بـــــدعـــــوة «جــ
التحلي بروح المسؤولية الوطنية 
عــلــن 

ُ
الــعــالــيــة، والــتــزام مــا سبق وأ

بــــأن الــجــمــيــع مـــن دون اســتــثــنــاء 
وراء الدولة في عملية التفاوض». 
المــســؤولــون أنــفــســهــم يــتــلــهــون من 
ــفـــســـه «بــطــبــخــة  ــب نـ ــوكــ ــكــ عــــلــــى الــ
بحص» عنوانها تشكيل الحكومة 
والدوران في حلقة مفرغة مؤداها 
الحتمي الوصول إلى فراغ يشل كل 

مؤسسات الحكم في البلاد.
هـــــــــذه الــــــــصــــــــورة لـــلـــمـــجـــتـــمـــع 
والسياسة تعلن تحول لبنان إلى 
مساحة جغرافية لا رابطة وطنية 
فــيــهــا، عــلــيــهــا المـــطـــاعـــم والمـــلاهـــي 
والمسابح وأماكن اللهو والترفيه، 
وفي الوقت عينه مخزن للصواريخ 
والأســـلـــحـــة بـــأنـــواعـــهـــا فـــي عــهــدة 
فريق طائفي واحــد خــارج سلطة 
الــــدولــــة هــــو «حــــــزب الــــلــــه»، الــــذي 
حـــوّل الــبــلاد بــأســرهــا إلــى منصة 
ليس لإطـــلاق الــصــواريــخ فحسب 
بــل لإرســــال وتــلــقــي الــرســائــل بين 
الجهات الإقليمية والدولية فيما 

بينها وإيران.
ومـــــــا يــــزيــــد الأمــــــــــور تــعــقــيــداً 
تــفــاقــم رداءة أداء  وخـــطـــورة هـــو 
المسؤولين في السلطة، بحيث بات 
من الصعب معرفة إذا ما زالت هذه 
السلطة زمـــرة واحــــدة أم تحولت 
إلــى مجموعات متناحرة القاسم 
المشترك الوحيد بينها اغترابها 
ــيـــاً، ســـــــواء عــن  ــواقـــــع نـــهـــائـ عــــن الـــ
أحوال الداخل المالية والاقتصادية 
والمعيشية المتداعية بسرعة أو شل 
الــعــامــة جــــراء إضــرابــات  الإدارات 
المــوظــفــين، مــن دون أن تتمكن من 
الشروع في محاولة إنقاذ ما يمكن 

إنقاذه.
ــيـــم،  ــلـ ــأن أحــــــــوال الإقـ ــا بــــشــ ــ أمــ
آبـــهـــة  ــة غــــيــــر  ــطـ ــلـ ــسـ الـ فــــيــــبــــدو أن 

إيـــران وحلفائها بإلحاق  لإمــعــان 
لــبــنــان نــهــائــيــاً بــمــحــورهــا وقــطــع 
الروابط المتبقية بينه وبين المحيط 
الـــعـــربـــي، غـــيـــر مــبــالــيــة بــتــحــذيــر 
الـــوزراء الإسرائيلي يائير  رئيس 
لبيد من باريس بعد لقائه الرئيس 
ــــلاده ســتــأخــذ  الــفــرنــســي مـــن أن بـ
ــاتــــقــــهــــا مـــهـــمـــة مـــعـــالـــجـــة  ــلــــى عــ عــ
الله». إلى ذلك،  ممارسات «حــزب 
يتجاهل حكام لبنان بشكل كلّي 
مــا قــد يــتــأتــى عــن زيــــارة الرئيس 
بـــايـــدن للمنطقة،  الأمـــيـــركـــي جـــو 
ــيـــاق عـــدم  ــذا الـــسـ ــ ويــنــبــغــي فــــي هـ
الله  المــلــك عبد  إغــفــال تصريحات 
الثاني عاهل الأردن، عن استعداده 
لــدعــم «نـــاتـــو شــــرق أوســـطـــي» قد 
ينتج عن زيارة بايدن. وبمعزل عن 
حــظــوظ نــجــاح هــذا الــطــرح، لا بد 
من توقع نتائج للزيارة قد تغيّر 
المشهد في المنطقة بسبب حاجة 
إلــى تدعيم تحالفاتها  واشــنــطــن 
بــوجــه روســيــا عــلــى الــصــعــد كافة 
ولــيــس الاقــتــصــاديــة فــقــط. لبنان 
ــه بــذيــول تــداعــي  الــرســمــي غــيــر آبـ
الآمال بإحياء الاتفاق النووي ولا 
بما يُحكى عــن تحالف إقليمي - 
دولــي لمواجهة إيــران، ولا لاتساع 
الــســيــطــرة الإيــرانــيــة عــلــى ســوريــا 
ــا فـــي الــحــرب  ــيـ ــع انـــشـــغـــال روسـ مـ
الأوكرانية، ولا بتأثيرات أوضاع 
إيــران للإمساك  العراق واستماتة 
بــمــقــدراتــه بــكــل الـــوســـائـــل، بينما 
الأردن يخشى مــحــاولات طــهــران 
ر 

ّ
العبث بأمنه، وهــو أول مــن حــذ

من الهلال الشيعي في المنطقة.
كــل الأطــــراف فــي الإقــلــيــم على 
وعي وتيقظ مما سيحمله المقبل 
ــام بــاســتــثــنــاء المــســؤولــين  ــ مـــن الأيـ
ــــي عــين  ــد فــ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــيــــين، والـ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
الـــعـــاصـــفـــة والمــــركــــز لأقــــــوى ذراع 
إيرانية، ولن تنفع كل التسريبات 
المقصودة والهادفة إلى التشكيك 
في نتائج زيارة بايدن سواء بشأن 
الــنــووي، أو العلاقات  ملف إيـــران 
الأميركية - الخليجية، أو علاقات 
الإمـــــارات بـــإيـــران، ونــتــائــج جولة 
مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء 
الــعــراقــي، وأكــثــر مــا يــدحــض هــذا 
المناخ المتوهم والمشكك هو انهيار 
محادثات الدوحة في يومها الأول.

الــذي صار  التنبيه  هل تكرار 
مملاً من مخاطر انزلاق لبنان نحو 
قــابــل للترجمة  المـــحـــور الإيـــرانـــي 
أفـــعـــالاً لــبــنــانــيــة وعــربــيــة ودولــيــة 
تحول دونه، أم أن المشرق اليوم من 
غــزة إلــى لبنان وســوريــا والعراق 
أضـــحـــى مــلــحــقــاً ثــقــافــيــاً إيـــرانـــيـــاً، 
خـــمـــدت فــيــه الــوطــنــيــة والــعــروبــة 

والإسلام المعتدل؟!

القانون الدولي وتجارة الحروب السوداء
شــهــراً بــعــد شــهــر، تــتــحــول الــحــرب 
ــيـــة عــلــى أوكـــرانـــيـــا إلــــى «حـــرب  الـــروسـ
مــزمــنــة» لا يــنــفــع مــعــهــا نــصــر هــنــا أو 
هزيمة هناك، لأجل تحقيق سلام دائم. 
نحن الآن أمــام سيناريوهات مبتورة، 
نصفها في موسكو ونصفها الآخر في 
كييف، مع الأخذ في الاعتبار عدم تكافؤ 

القوة والخبرة لصالح روسيا.
ــي تــخــيــل  ــ ــراء فــ ــ ـــبـ ــخــ ــ ــردد الـ ــ ــتــ ــ ــم يــ ــ ــ ل
ســيــنــاريــوهــات محتملة لانــتــهــاء هــذه 
الــــحــــرب، تـــبـــدأ مــــن حـــيـــث هــــي قــائــمــة، 
ــزاف» تــمــتــد ســنــوات  ــنـ ــتـ ــرب اسـ ــ أي «حـ
دامـــــيـــــة. أو يـــعـــلـــن الــــرئــــيــــس الــــروســــي 
ــــلاق الـــنـــار  ــــف إطــ فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين وقـ
ــبــــاس أو مــيــنــاء  الــكــرمــلــين أو دونــ مـــن 
الــروســي غير  ماريوبول. لكن الرئيس 
أنــه لن  لــهــذا السيناريو رغــم  متحمس 
يخسر شيئاً، بالعكس سيربح «نصراً 
افتراضياً» يوقف الاستنزاف الدموي 
والاقتصادي والعمراني. وفــي المقابل 
لا يريد الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي «نــصــراً» لبوتين حتى وإن 

كان «افتراضياً».
ــروب يُــجــهــد  ــ ــحـ ــ ــن الـ هـــــذا الــــنــــوع مــ
الشعوب المشاركة فــي خطوط القتال، 
ــــرب مــتــعــبــة ومـــمـــلـــة ومــــريــــرة،  ــــي حـ وهـ
لا يــتــمــنــاهــا بـــوتـــين ولا يــســعــى إلــيــهــا 
زيـــلـــيـــنـــســـكـــي. وقــــــد مــــــــرّت بــالــشــعــبــين 
العراقي والإيراني هذه الحالة العسيرة 
في حــرب الثماني سنوات بين الحياة 
والموت، قبل أن «يتجرع» الخميني كأس 
السم مثلما قــال، ويعلن موافقته على 

وقف إطلاق النار (١٩٨٨).
يعرف السياسيون والعسكريون أن 
ظــروف مــا بعد أي حــرب ليست هينة، 
ويـــمـــكـــن أن تـــطـــول لـــســـنـــوات عـــديـــدة، 
ويكفي أن آثار ومفاوضات وتعويضات 
الحربين العالميتين الأولى والثانية ما 
زالت مستمرة حتى اليوم. كل الحروب 
تنتهي فــي يــوم مــن الأيـــام؛ لكن هــذا لا 
يعني أن ظــروف ما بعد الحرب سهلة 
وآمنة؛ خصوصاً إذا ارتبطت بشروط 
وتــعــويــضــات واقـــتـــطـــاع مــســاحــات من 
الـــخـــرائـــط، وإطــــــلاق ســـــراح مــعــتــقــلــين، 
والــــبــــحــــث عـــــن مــــفــــقــــوديــــن. فـــالـــقـــانـــون 
ــة عــن  ــة المــــســــؤولــ ــ ــــدولـ ــزم الـ ــلــ ــي يُــ ــ ــــدولـ الـ
انــتــهــاكــات الــقــانــون الـــدولـــي الإنــســانــي 
الــخــســائــر، أو  الــكــامــل عــن  بالتعويض 
الأذى الــــذي تــســبــبــت فــيــه الانــتــهــاكــات 
المــمــتــلــكــات  الـــجـــمـــاعـــيـــة أو  ــر  ــابـ ــقـ المـ أو 
ــى الــبــنــيــة  ــتــ ــة، وحــ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــة والـ ــاصــ ــخــ الــ
التحتية مــن جسور وطــرق وجامعات 
ــــارات.  ــــطـ ومـــــــــدارس ومــســتــشــفــيــات ومـ
وتُــكــرس مــمــارســة الـــدول هــذه القاعدة 
كإحدى قواعد القانون العرفي المطبقة 
فــي الــنــزاعــات المــســلــحــة الــدولــيــة وغير 
الــدولــيــة. وإحـــدى المرجعيات الحاكمة 
في هــذا المجال اتفاقية جنيف (١٩٤٩) 
بــشــأن حماية الأشــخــاص المــدنــيــين في 

ظـــروف الــحــرب. وعــــلاوة عــلــى الأحــكــام 
التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه 
الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي 
اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو 
أكثر من الأطراف المتعاقدة، حتى لو لم 
يعترف أحدها بحالة الحرب. وتشمل 
الاتفاقية أيضاً جميع حالات الاحتلال 
الجزئي أو الكلي لإقليم أحــد الأطــراف 

المتعاقدة.
ــيـــة،  ــانـ ــثـ ــيـــة الـ ــالمـ ــــرب الـــعـ ــــحـ بـــعـــد الـ
اضطرت كل من ألمانيا الغربية وألمانيا 
إلــى دفــع تعويضات الحرب  الشرقية 
لــحــكــومــات الــحــلــفــاء الــغــربــيــين، وفــقــاً 
لمـــؤتـــمـــر بــــوتــــســــدام، وتـــنـــازلـــت ألمــانــيــا 
عــن ربـــع أراضــيــهــا وفــقــاً لــحــدود ١٩٣٧ 
ــــاد الــســوفــيــاتــي،  ــــحـ ــــى بـــولـــنـــدا والاتـ إلـ
بــيــنــمــا تـــم إلـــــزام دول المـــحـــور الأخــــرى 
الــحــرب وفقاً لمعاهدة  دفــع تعويضات 
بــاريــس للسلام ١٩٤٧. وكــانــت الخطة 
المـــبـــكـــرة لألمـــانـــيـــا مـــا بــعــد الـــحـــرب هي 
خطة مورغنثاو التي وضعت شروطاً 
من شأنها تحويل ألمانيا من مجتمع 
صناعي إلى مجتمع زراعي، وهذا أغرب 
بند في التعويضات، ولم توافق ألمانيا 
عليه، رغم قيام قوات الحلفاء بتفكيك 
مــعــظــم المــصــانــع الــعــســكــريــة والمــدنــيــة 
الــضــخــمــة، كــنــظــام الــســكــك الــحــديــديــة، 
ونقلها إلــى خــارج الــحــدود. كما تمت 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الأســــطــــول الـــتـــجـــاري 
الألمــــانــــي وجـــمـــيـــع الـــســـفـــن المــــوجــــودة، 
ــم الأجــنــبــيــة  ــهــ ــذلــــك مــــصــــادرة الأســ وكــ
ــيـــار دولار.  ــلـ ــالـــغـــة حــــوالــــي ٢٫٥ مـ ــبـ الـ
وجرى الاستيلاء على شحنات كبيرة 
من الصلب والفحم ونقلها إلى خارج 
ألمانيا. والأنكى من ذلك صادر الحلفاء 
ــتـــراع  كــمــيــات كــبــيــرة مـــن بــــــراءات الاخـ
الــنــشــر والــعــلامــات التجارية  وحــقــوق 
الألمانية، بقيمة عشرة مليارات دولار. 
ــان على العمل  وتــم إجــبــار مــلايــين الألمـ
الــقــســري عــنــد الــحــلــفــاء فـــي المــخــيــمــات 
أو التعدين أو الحصاد أو الصناعة. 
وقصة التعويضات لا تنتهي، ففيها 
ــان والـــيـــابـــان  ــونـ ــيـ بـــولـــنـــدا وتـــركـــيـــا والـ
ــيــــا وهــــولــــنــــدا ويـــوغـــســـلافـــيـــا  ــالــ وإيــــطــ

السابقة أيضاً.
وفي اتجاه لتعزيز الحماية العامة 

لسكان دول المــحــور مــن بعض عواقب 
الـــهـــزيـــمـــة، تـــم شــمــولــهــم بــتــخــفــيــف أي 
تمييز مجحف يتعلق بالعنصرية أو 
الجنسية أو الدين أو الآراء السياسية.

ــانــــون  ــة أخــــــــــرى، فـــــــإن قــ ــهــ ومـــــــن جــ
الحرب لا يجيز بأي حال الهجوم على 
المــســتــشــفــيــات المـــدنـــيـــة المــكــلــفــة تــقــديــم 
الــرعــايــة للجرحى والمــرضــى والعجزة 
والنساء والحوامل. ويَحظر على دولة 
الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة 
ثـــابـــتـــة أو مــنــقــولــة تــتــعــلــق بــــأفــــراد أو 
الــدولــة العامة أو  جماعات أو سلطات 
المنظمات الاجتماعية والقانونية، إلا 
إذا كــانــت العمليات الحربية تقتضي 

حتماً هذا التدمير.
الــحــرب الأميركية البريطانية  فــي 
عــلــى الـــعـــراق فـــي عــــام ٢٠٠٣ لاحــتــلالــه 
ــام الــــســــابــــق، بـــلـــغ عـــدد  ــظـ ــنـ وتـــغـــيـــيـــر الـ
ضـــحـــايـــا الـــفـــتـــنـــة الـــطـــائـــفـــيـــة وحـــدهـــا 
مليون شخص، استناداً إلى إحصائية 
نشرتها صحيفة «الغارديان». وشارك 
فـــي إحـــصـــاء أرقـــــام الــجــثــث الــعــســكــريــة 
ــشــــروع  والمــــدنــــيــــة صـــحـــف أخـــــــــرى، ومــ
الــدفــاع» في معهد الكومنولث  «بــدائــل 
بــمــديــنــة كـــامـــبـــريـــدج، وهــيــئــة الإذاعـــــة 
الــتــي أوضــحــت أن الأرقـــام  البريطانية 
ربما تكون أقل من الواقع، بسبب عدم 
التبليغ عن الضحايا أو فقدان الجثث 
أو عـــدم تسجيلها مــن قــبــل المــســؤولــين 
الطائفيين، أو امتناع وســائــل الإعــلام 

المحلية عن نشر هذه الجرائم.
ــلـــة «ذا  ــاعــــة، وجــــهــــت مـــجـ ــجــ ــشــ وبــ
لانسيت» العلمية البريطانية الموثوقة 
اتهامات مباشرة إلى الجيش الأميركي، 
باستخدام اليورانيوم المنضب والمواد 
الـــكـــيـــمـــيـــاويـــة، مــــا تـــســـبـــب فــــي حــــالات 
العيوب الخلقية والسرطان والإجهاض 
والولادات المبكرة والأمراض المعدية، في 
المــدن التي تعرضت لهجمات أميركية 

قاتلة.
الــــولايــــات  تــــعــــوض  لــــم  حـــتـــى الآن 
المتحدة العراق عن خسائره في الأرواح 
ــذة  ــ ــاتــ ــ ــاء والأســ ــمــ ــلــ ــعــ والمـــمـــتـــلـــكـــات والــ
والــــعــــقــــول المــــهــــاجــــرة بـــمـــوجـــب قـــانـــون 
الـــحـــرب؛ بـــل إن صــــور بــعــض الــجــنــود 
الأمـــيـــركـــيـــين وهـــــم يــنــهــبــون الــســبــائــك 
الــذهــبــيــة مـــن الــبــنــك المـــركـــزي الــعــراقــي 
المــواقــع الإلــكــتــرونــيــة، ولا تحتاج  تملأ 
لــشــهــود. المــشــكــلــة ليست فــي الــولايــات 
المـــتـــحـــدة فـــقـــط، وإنـــمـــا أيـــضـــاً فـــي عــدم 
وجــــود مـــن يــطــالــب بــتــعــويــض الــعــراق 
عن هذه الحرب، وجرائم ارتُكبت بناء 
على معلومات مضللة وملفقة وكاذبة 
عن امتلاك العراق أسلحة دمار شامل؛ 
بينما من تمتلك هذه الأسلحة هي إيران 
الــعــراق تحت سمع وبصر  التي تحتل 
أميركا التي فرضت تعويضات بمئات 
مــلــيــارات الــــدولارات على الــعــراق. إنها 

تجارة الحروب السوداء.

ديفيد فيكلينغ*

داود الفرحانسام منسى
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بايدن والرجوع إلى «التانغو»
يــقــول خــبــراء «الــتــانــغــو» إن 

ــة تــــبــــدو بــســيــطــة  ــرقــــصــ هــــــذه الــ

لــلــوهــلــة الأولـــــــى لــكــنــهــا لــيــســت 

كــذلــك. نجاحها يستلزم قناعة 

راسخة بالحاجة إليها، ولياقة 

نفسية وجــســديــة، وقــــدرة على 

الاســتــمــاع بعمق إلـــى الــشــريــك، 

ــه  ــ ــاوفــ ــ ــخــ ــ ــه ومــ ــ ــاتـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ إلـــــــــــى تـ

ــه. لا يــنــفــذ الــرقــصــة  وهــــواجــــســ

 من طرفيها، بل تحتاج إلى 
ٌ

واحد

الاثنين، وإلــى توقيع الخطوات 

في اللحظة المناسبة، والمسارعة 

ــــادة  ــعـ ــ ــتـ ــ ــى الـــتـــصـــحـــيـــح واسـ إلـــــ

الانسجام. ومن شروط النجاح 

ألا تملي إرادتــــك عــلــى شريكك، 

أو تـــطـــالـــبـــه بـــــأن يـــكـــون مــجــرد 

نــســخــة مـــنـــك. الاخــــتــــلاف يــثــري 

الرقصة، والالتزام هو الضمانة. 

لــيــس مــن حــقــك أن تستقيل من 

الــشــراكــة عــنــد المــنــعــطــفــات، ففي 

هـــذا الــعــالــم تــتــضــاعــف الحاجة 

ــانــــغــــو». ومـــــا يــصــدق  ــتــ إلـــــى «الــ

على العلاقة بين الأفــراد يصدق 

أيــضــاً عــلــى الــعــلاقــة بــين الـــدول. 

تقوم الرقصة على قراءة دقيقة 

للمصالح المتبادلة، وكل رقصة 

تحتاج إلى صيانة دائمة، على 

ــابــــات  قـــــاعـــــدة المــــصــــالــــح وحــــســ

المسافات الطويلة.

الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عــمــلاق 

اقتصادي وسياسي وعسكري 

وتكنولوجي، تتأثر خطواتها 

الإدارات  بــــــتــــــبــــــدل  أحـــــــيـــــــانـــــــاً 

والاجتهادات. وترتبك الرقصة 

مــعــهــا أحــيــانــاً لــكــن الــحــســابــات 

الواقعية تعود إلى التغلب على 

مــا عــداهــا. الكلمة الأخــيــرة هي 

لــلــمــصــالــح، مــصــالــح الــحــاضــر 

ومصالح المستقبل. لا يستطيع 

 مــنــفــرداً، 
َ

يـــرقـــص أي عــمــلاق أن 

بــــل لا بــــد مــــن شـــــركـــــاء، ولا بــد 

ــة لــلــعــيــش  ــلــ ــابــ مـــــن شــــــراكــــــات قــ

والاســتــمــرار، لا مفر من العودة 

إلى أصول التانغو.

ــأن  ــلـــشـ مــــــن حــــــق المـــــتـــــابـــــع لـ

الدولي أن يطرح أسئلة صعبة 

ومـــــتـــــأخـــــرة: هـــــل كـــــــان الـــعـــالـــم 

ســيــصــل إلـــى مــا وصـــل إلــيــه لو 

ــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة  ــ ــرصـ ــ حـ

ــة الـــتـــانـــغـــو  ــلـــى تـــنـــفـــيـــذ رقــــصــ عـ

مــع روســيــا الـــوافـــدة مــن الــركــام 

السوفياتي؟ وهل كانت روسيا 

إلى مشروع  ستشعر بالحاجة 

ــلــــف فـــلاديـــمـــيـــر  ــ
ُ
كـــبـــيـــر لـــلـــثـــأر ك

بــوتــين بحمله رداً على تغليب 

ــار  ــتــــصــ ــــس الانــ ــاجـ ــ الــــشــــريــــك هـ

على أصــول «الــتــانــغــو»؟ ومــاذا 

يــبــقــى مــن الــرقــصــة حــين يحرك 

«الناتو» بيادقه باتجاه  حلف 

أول  أوليس  الروسية؟  الــحــدود 

شروط الرقص أن تستمع بعمق 

إلـــى هــواجــس شــريــكــك؟ أسئلة 

متأخرة فقد وقع الزلزال.

ســـيـــاســـات مـــا بــعــد الـــزلـــزال 

لا تشبه مــا قبله. ويتأكد الأمــر 

 
ً
حــــــين يـــــكـــــون الــــــــزلــــــــزال شــــامــــلا

وينذر بعواقب وخيمة سياسياً 

وعـــســـكـــريـــاً واقــــتــــصــــاديــــاً وفـــي 

مــــنــــاطــــق بــــعــــيــــدة عـــــن مـــســـرحـــه 

الـــحـــالـــي. وبـــهـــذا المــعــنــى يمكن 

القول إن الزلزال الأوكراني غير 

مـــســـبـــوق، لــيــس فــقــط فـــي عــالــم 

ما بعد انهيار جــدار برلين، بل 

أيــضــاً فــي عــالــم مــا بــعــد الــحــرب 

العالمية الثانية.

منذ اللحظة الأولى اقتحمت 

الــحــرب الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا 

مــكــتــب الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن. لا 

يمكن اعتبارها نزاعاً حدودياً، 

وهي أخطر من مجرد إعادة لغة 

الحرب إلى القارة الأوروبية. إنها 

انقلاب واسع على النموذج الذي 

هزم الاتحاد السوفياتي ودمره. 

انــخــراط  ولا يقتصر الأمـــر على 

دولة دائمة العضوية في مجلس 

الأمن في حرب لتغيير الخرائط 

ــــرب تــخــاض  ــم. إنـــهـــا حـ ــالــ ــعــ والمــ

بــالــتــرســانــة الــعــســكــريــة لــدولــة 

 على أسلحة الطاقة 
ً
نووية، فضلا

والقمح. وقد وجد بايدن نفسه 

في وضع صعب. الاستقالة من 

مصير أوكــرانــيــا أكــبــر مــن قــدرة 

أميركا والغرب على الاحتمال، 

والانــزلاق إلى مواجهة مباشرة 

ــاتـــو» والــجــيــش  ــنـ بـــين حــلــف «الـ

الـــروســـي أكــبــر مــن قــــدرة الــعــالــم 

ــــان الــخــيــار  عــلــى الاحـــتـــمـــال. وكـ

الأمـــيـــركـــي والأوروبــــــــي قـــد دعــم 

أوكرانيا لجعل الغزو الروسي 

 الـــتـــكـــالـــيـــف وغـــيـــر قــابــل 
َ
ــاهــــظ بــ

للتكرار. وسرعان ما اتضح أن 

العالم وقع في فخ حرب طويلة 

ــا ويـــصـــعـــب  ــهــ ــمــ ــعــــب حــــســ يــــصــ

الخروج منها.

فــي ظــل هــذه اللوحة تنعقد 

هــــــــــذا الأســـــــــبـــــــــوع عـــــلـــــى أرض 

ــدة الــتــي  الــســعــوديــة لـــقـــاءات جــ

تعني مستقبل الشرق الأوسط. 

قمة أميركية - سعودية وأخرى 

أمــيــركــيــة - خــلــيــجــيــة - عــربــيــة. 

ــقــــاءات هـــذه  ــلــ ــرد انـــعـــقـــاد الــ مـــجـ

يعني عودة الشرق الأوسط إلى 

مــوقــع الاهــتــمــام لــدى واشنطن، 

التي كانت قد بدأت منذ سنوات 

رحلة الابتعاد عن هذه المنطقة 

ــفــــرغ لاحـــــــتـــــــواء الــــصــــعــــود  ــتــ ــلــ لــ

الصيني. اكتشفت واشنطن أن 

الشرق الأوسط لا يزال (حاجة)، 

وأنــــــه لا يــــــزال يــمــتــلــك مــفــاتــيــح 

ــواق الــطــاقــة، على  ــ اســتــقــرار أسـ

رغــم الــتــبــدلات الــتــي طـــرأت على 

حاجة الولايات المتحدة إلى نفط 

المنطقة.

ولـــم تــكــن الإدارة الأمــيــركــيــة 

إلــى جهد كبير لتتذكر  تحتاج 

أهمية استقرار الشرق الأوسط 

وســلامــة إمـــــدادات الــطــاقــة منه، 

ــت تـــطـــل مـــلامـــح خــريــف  ــ ــي وقـ فــ

أوروبـــــــــي صـــعـــب بــفــعــل تــبــعــيــة 

الــروســي.  الــقــارة القديمة للغاز 

ولا يقتصر الأمر على الحسابات 

المــتــعــلــقــة بــروســيــا وحـــدهـــا، بل 

المــلــفــين الصيني  إلـــى  يــتــعــداهــا 

أيـــضـــاً. لا تستطيع  والإيــــرانــــي 

أمـــيـــركـــا الاســـتـــقـــالـــة مـــن مصير 

الــشــرق الأوســــط حــين يتبين أن 

مــا يــجــري عــلــى أرض أوكــرانــيــا 

هو جزء من برنامج كبير يعتبر 

 عــلــى الــتــوازنــات 
ً
انــقــلابــاً كـــامـــلا

التي كانت قائمة في العالم قبل 

خمسة أشهر.

 هــذه 
َ

تــنــعــقــد أن  غـــرابـــة  ولا 

ــلــــى أرض  ــة عــ ــمــ ــهــ المــ ــــد  ــيـ ــ ــــواعـ المـ

السعودية وبمشاركة خليجية 

ومصرية وأردنية وعراقية. ثقل 

العربي والإســلامــي  السعودية 

والدولي تضاعف في السنوات 

الأخــــيــــرة بــفــعــل الــنــهــضــة الــتــي 

أطلق شرارتها الأمير محمد بن 

ســلــمــان، وحــولــت بـــلاده قــاطــرة 

اســتــقــرار وازدهـــــار. الــســعــوديــة 

الــجــديــدة شــريــك لا بــد مــنــه في 

التطلع إلى شرق أوسط مستقر 

ومزدهر. فمنذ سنوات انخرطت 

فــي ورشــة لتحسين  السعودية 

ــا،  ــهـ ــيـ ــنـ ــاة مـــواطـ ــ ــيـ ــ ــتــــوى حـ مــــســ

وهـــو مـــا جــعــلــهــا مــصــدر إلــهــام 

عــلــى امــــتــــداد الـــعـــالمـــين الــعــربــي 

والإســلامــي. شــراكــات وجسور 

قــاعــدة المصالح  وعــلاقــات على 

المـــــتـــــبـــــادلـــــة ومـــــســـــؤولـــــيـــــة فـــي 

الإقليمية  المــلــفــات  مــع  الــتــعــامــل 

م طــوت 
ُّ

والــدولــيــة. وحــركــة تــقــد

التي كانت فيها  الأيــام  صفحة 

ــــادرة على  الأفــــكــــار المـــتـــشـــددة قــ

ــل  ــدراج وشــ ــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــ ــة والاسـ ــلـ ــبـ ــلـ ــبـ الـ

المجتمع وكبح الطموحات.

اجـــــتـــــازت عــــلاقــــات أمـــيـــركـــا 

مــــــع أصـــــدقـــــائـــــهـــــا الــــــعــــــرب فـــي 

السعودية،  المنطقة، بمن فيهم 

امــــتــــحــــانــــات صــــعــــبــــة. شـــعـــرت 

ابتعدت  أمــيــركــا  أن  دول كثيرة 

عــــن أصــــــول الـــتـــانـــغـــو وقـــواعـــد 

الشركاء  إلى  العميق  الاستماع 

وتفهم هواجسهم فيما يتعلق 

بملفات قديمة وأخــرى جديدة 

 - الفلسطيني  الــنــزاع  مــن  تمتد 

الإســرائــيــلــي إلــى الــيــمــن، مــروراً 

ــنــــووي مــع  ــاق الــ ــفــ بــفــصــول الاتــ

إيــــــــران، وإصــــــــرار طــــهــــران عــلــى 

مواصلة تصدير سياسة زعزعة 

ــقــــرار. لا بـــد مـــن انــتــظــار  ــتــ الاســ

إدارة  أن  الواضح  النتائج، لكن 

بايدن تحاول العودة إلى أصول 

ــزال  ــزلــ ــا بـــعـــد الــ ــو». مــ ــغــ ــانــ ــتــ «الــ

الأوكراني ليس كما قبله.

لماذا تريدنا أقلية قوية أن نغرق؟
قبل واحــد وأربعين عاماً، في 

إحدى الليالي الباردة الممطرة في 

ــتــل أربــعــة 
ُ
واشــنــطــن الــعــاصــمــة، ق

أشــخــاص بــرصــاص شـــاب أخفى 

ــان هــذا  ــ مــســدســاً فـــي ســتــرتــه، وكـ

قبل وقت طويل من تحول حوادث 

إطلاق النار الجماعي إلى حقيقة 

مــتــكــررة فــي حــيــاتــنــا، وقــبــل وقــت 

طويل من أن تصبح الأسلحة شبه 

الآلية شائعة في مجتمعنا، وعلى 

الرغم من أنه كان هناك الكثير من 

الناس الطيبين المالكين للأسلحة 

حدث 
ُ
 هذا لم ي

ّ
في ذلك اليوم، ولكن

فارقاً، إذ إنه تم إطلاق النار على 

أربعة رجال في غضون ثوانٍ.

وأنـــا ابــنــة أحــد هـــؤلاء الــرجــال 

ــان، الـــــذي كــاد  ــغــ ــد ريــ الـــــــ٤؛ رونــــالــ

صدق لأن 
ُ
يفقد حياته بشكل لا ي

الـــرصـــاصـــات الــتــي حــمــلــهــا جــون 

رة 
ِّ

هينكلي في بندقيته كانت مدم

تــهــدف إلـــى الــتــفــتــيــت، ولأنــهــا من 

أكــبــر،  بــكــفــاءة  المــفــتــرض أن تقتل 

رت 
ّ

فإن إحدى تلك الرصاصات فج

رأس جيمس برادي.

لـــــقـــــد كــــــــــان المــــــــســــــــدس الــــــــذي 

اســتــخــدمــه هينكلي مــســدســاً من 

طراز «Röhm RG – ١٤» الذي كان 

يناسب حجم جيب سترته بدقة، 

وقــد عشت فــي الــعــقــود الــتــي تلت 

ذلك اليوم مع الخوف من البنادق، 

وبخاصة البنادق المخفية، والآن 

القتلة  الــخــوف ليشمل  امــتــد هـــذا 

يـــرتـــدون مــعــدات تكتيكية  الــذيــن 

ــة  ــالـ ــقـ ــبـ ــــلات الـ ــحـ ــ ــتــــحــــمــــون مـ ــقــ ويــ

والمـــــــدارس والــكــنــائــس والمـــســـارح 

وأي مكان لقتل عشرات الأشخاص 

في خلال دقائق معدودة.

وتـــعـــد حــقــيــقــة أن الــكــثــيــر من 

الأميركيين الآخرين يشاركونني 

نفس المخاوف أمراً غير مريح، كما 

عداً آخر على المسألة، 
ُ
أنه يضيف ب

فنحن بلد يسيطر عليه الخوف 

عــلــى نــحــو مــتــزايــد، إذ إنـــه يــؤدي 

لإضعافنا، وتراجع ثقتنا.

ــمــــت المـــحـــكـــمـــة  ــكــ ــا حــ ــ ــــدمـ ــنـ ــ وعـ

الأمـــيـــركـــيـــة الـــعـــلـــيـــا مــــؤخــــراً بـــأن 

ــيــــين الـــــحـــــق فــــــي حــمــل  ــركــ ــيــ لــــلأمــ

المـــســـدســـات المــخــفــيــة فـــي الأمــاكــن 

الــعــامــة، شــعــرت بــأن شيئاً مــا قد 

الــشــعــور  بـــداخـــلـــي، إذ إن  ــد 
ّ

تــجــم

بالخطر لن يكون فقط من الرجل 

الــــــــذي يـــحـــمـــل حـــقـــيـــبـــة ظــــهــــر، أو 

الشخص الذي يرتدي سترة ثقيلة 

في يوم حار، ولكنه قد يكون أيضاً 

مـــن الــشــخــص الـــــذي بـــالـــكـــاد تتم 

ملاحظته، والذي قد يمد يده فجأة 

في جيبه للإمساك بالمسدس، أي 

شخص مثل جون هينكلي.

ومــنــذ ســنــوات، أخــبــرنــي أحــد 

ــــاص بـــتـــصـــريـــح نـــســـبـــوه،  ــخـ ــ الأشـ

إلــى نيكولاي  لفق، 
ُ

ربــمــا بشكل م

تشاوتشيسكو، الديكتاتور الذي 

حكم رومانيا في الفترة بين عامي 

الــتــصــريــح  وكـــــان  ١٩٦٥ و١٩٨٩، 

ــا تــريــد  ــو: «يــمــكــنــك أن تــفــعــل مـ هــ

إذا أبقيت الناس خائفين بدرجة 

أنــاس في أميركا  كافية»، وهناك 

يعرفون هذا ويعتمدون عليه. أن 

يكون هناك بلد يخاف فيه الجميع 

ممن قد يحمل سلاحاً قانونياً في 

أثناء سيرهم في حياتهم اليومية 

يعني أن لدينا بلداً ضعيفاً بات 

كـــل شــــيء فــيــه مــمــكــنــاً، فــالــخــوف 

ــبـــداد،  ــتـ لـــلاسـ هــــو أرض خـــصـــبـــة 

ظهر لنا أن كل 
ُ
الــتــاريــخ ي كما أن 

انــهــارت كان  الديمقراطيات التي 

ذلك بسبب أجواء الخوف.

ــعــداً 
ُ
ولــكــن الــخــوف لا يحمل ب

واحداً، بل إن هناك نسخة صحية 

منه نتعلم من خلالها الحذر، وما 

يجب الابتعاد عنه.

ــــن عــلــمــنــي أن  ـ
َ

ووالــــــــدي هــــو م

 هــذا الــخــوف الصحي 
َّ

يــكــون لـــدي

 
ُ

الــنــاريــة، لقد نشأت مــن الأسلحة 

في الخمسينات من القرن الماضي، 

عـــنـــدمـــا كـــانـــت المـــــــواد الأســـاســـيـــة 

ــزيـــون  ــفـ ــلـ ــتـ ـــــعـــــرض فـــــي الـ
ُ
ــــي ت ــتـ ــ الـ

 The Life»و  «Gunsmoke» هـــي 
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إذ كـــان الـــرجـــال فــي هـــذه الأعــمــال 

ــان هــنــاك  ــ ــادق، وكـ ــنـ ــبـ يــحــمــلــون الـ

طلق عليهم الرصاص دائماً 
ُ
ن ي

َ
م

على جراحهم  يتغلبون  ولكنهم 

ــان  ــتــــال، وكــ ــقــ ـــي الــ ــمـــرون فـ ــتـ ويـــسـ

ــاري  ــبــ ــلـــى إخــ والــــــــدي مــصــمــمــاً عـ

 بــمــا كنا 
ً
بحقائق معينة مــقــارنــة

نشاهده، وفي كل مرة، كان يقول 

صيب هذا الرجل 
ُ
أشياء مثل: «إذا أ

في كتفه بهذا الشكل، فإن نصف 

ذراعه سينفجر»، فقد تعلمت عن 

الشريان الفخذي فــي ســن مبكرة 

للغاية.

وقــبــل ولادتــــي، حــصــل والـــدي 

ــريــــح لـــحـــمـــل مـــســـدس  ــلــــى تــــصــ عــ

، وكـــان ذلــك عــام ١٩٤٧، إذ  مــخــفــيٍّ

شهد هذا الوقت حماسة مناهضة 

لـــلـــشـــيـــوعـــيـــة ونــــــزاعــــــات عــمــالــيــة 

شديدة، وقد تلقى تهديدات بإلقاء 

أحماض على وجهه، وتم تحطيم 

إطارات سيارته في إحدى المرات، 

حيث كان يقول لي إنه كان يرتدي 

الــبــنــدقــيــة فـــي جــــراب مــثــبــت على 

عة 
ّ

الكتف وإن هذه الفترة كانت مرو

في حياته، وإن حمل السلاح كان 

لــم يجعله يشعر  ضــروريــاً، لكنه 

بـــالأمـــان بــشــكــل حــقــيــقــي، بـــل كــان 

بمثابة تذكير دائـــم بإمكانية أن 

تأخذ الحياة منعطفاً مخيفاً، إلا 

أنه لم يكن يحب العيش في خوف، 

لأنــه كــان يــعــرف أنــه يـــؤدي لتآكل 

حياة الشخص.

ــرج فــيــه  ــ ــذي خـ ــ ــيــــوم الــ ــــي الــ وفـ

والــدي من المستشفى بعد أن كاد 

ن 
َ

هينكلي يقتله، كنت أنا وأمي م

الــخــارج، وحينها  إلــى  نصطحبه 

ــاً وغـــيـــر خــائــف،  ــقـ رآه الـــعـــالـــم واثـ

ولــكــن مــا لــم يـــره الــنــاس هــو قيام 

ــرات بـــوضـــع ســتــرة  ــابـ جـــهـــاز المـــخـ

واقــيــة مــن الــرصــاص على جسمه 

في غرفة المستشفى، وتــم ربطها 

الــذي  الــشــق الطويل  بعناية فــوق 

كـــــان مــــوجــــوداً فــــي صـــــــدره، وفـــي 

ذلـــك المـــســـاء ســألــتــه عــلــى الــعــشــاء 

ا إذا كــان سيصادق الآن على 
ّ

عم

تشريع أكثر صرامة للسيطرة على 

الأســلــحــة، ولــكــنــه أجــــاب بالنفي، 

وذلــك لأن القوانين الأكثر صرامة 

لم تكن ستمنع ما حدث، وبحلول 

ر رأيه، ودعم 
ّ
عام ١٩٩١ كان قد غي

بـــرادي بــيــل، وكــتــب مــقــال رأي في 

صحيفة «نــيــويــورك تــايــمــز» قــال 

ــن الــعــنــف  ــذا المـــســـتـــوى مـ ــ فـــيـــه: «هـ

يجب أن يتوقف».

وعــلــى الــرغــم مــن قــدرتــه على 

التغلب على خوفه بشجاعة، فقد 

قدم والدي بعض التنازلات، إذ إنه 

نادراً ما كان يحضر إلى الكنيسة، 

حــيــث كــــان يـــقـــول إنــــه يــخــشــى أن 

ــريـــن للخطر،  يـــعـــرّض حــيــاة الآخـ

وقـــد فــكــرت فـــي تــلــك الــعــقــود بعد 

ذلك، في عام ٢٠١٧، عندما تلقيت 

تهديدات بالقتل بعد نشر الكثير 

من مقالاتي الصحافية، وحينها 

قررت التوقف عن إدارة مجموعة 

 Beyond» ــــي بـ ــة  الــــخــــاصــ ــم  ــ ــــدعـ الـ

أقـــوم  كــنــت  الـــتـــي   «Alzheimer’s

بإدارتها مرتين في الأسبوع على 

مدى ست سنوات، وكان جدولها 

عــلــنــيــاً، ويـــمـــكـــن لأي شـــخـــص أن 

يدخلها، إذ شعرت بالخوف بشكل 

مــتــزايــد مــن احــتــمــالــيــة أن أعـــرّض 

حــيــاة الآخــريــن للخطر، فــقــد كــان 

أحد التهديدات التي تلقيتها ذات 

لــدرجــة دفعتني  مصداقية كافية 

لــلــتــواصــل مــع مكتب التحقيقات 

الــفــيــدرالــي (إف بــي آي) بشأنها، 

ــــلاق الــــنــــار عــلــى  ــر بـــعـــد إطــ ــذكــ وأتــ

ملهى «Pulse» الليلي وأنا جالسة 

فـــي مــجــمــوعــة الـــدعـــم كــنــت أشــعــر 

بالخوف الشديد وغير قادرة على 

التخلص من إحساسي بضعفنا 

جميعاً.

فــالــحــقــيــقــة هـــي أن الــشــخــص 

لن يكون كما كان سابقاً أبداً بعد 

أن يلامس العنف المسلح حياته، 

مــن أولــئــك الــذيــن فــقــدوا أطفالهم 

وأحــبــاءهــم وأصــدقــاءهــم، مؤخراً 

فــي أوفـــالـــدي وبــافــالــو، والآن في 

ــع مــن  ــ ــرابـ ــ ــوكــــب الـ إلـــيـــنـــوي فــــي مــ

يوليو (تموز) (ذكرى الاستقلال)، 

إلى الناجين، مثل أطفال باركلاند، 

فإن حياة كل هــؤلاء ستتغير إلى 

لـــون:  الأبـــــــد، وســـيـــظـــلـــون يـــتـــســـاء

«متى سيحدث ذلك مرة أخــرى»؟ 

إذ إن هناك جــزءاً منهم سيظلون 

ــرون  ــ ــعـ ــ ــشـ ــ ــاً ويـ ــ ــ ــمـ ــ ــ مـــتـــيـــقـــظـــين دائـ

بــــالــــخــــوف مـــــن الـــــغـــــربـــــاء، حــيــث 

ــعـــي الـــحـــركـــة  ــريـ ســـيـــصـــبـــحـــون سـ

عـــنـــدمـــا يـــمـــر بــجــانــبــهــم شــخــص 

يحمل حقيبة ظهر.

ونظراً لأن عمليات إطلاق النار 

أصبحت شائعة جداً في أميركا، 

فــــإن جــمــيــع الأشــــخــــاص فـــي هــذا 

البلد تقريباً يحملون هذا الخوف، 

لــم تتأثر حياتهم  لــو  وذلـــك حتى 

(حتى الآن) بالعنف المسلح.

ومن المعروف أن الديمقراطية 

تــزدهــر عــنــدمــا يــشــعــر المــواطــنــون 

بــلــدهــم، وعــنــدمــا  بالتشجيع مــن 

يشعرون بالثقة بحرياتهم وفي 

حكومة توجد لجعل حياتهم أكثر 

أماناً، وليس أكثر عرضة للخطر، 

ولـــكـــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة تـــمـــوت فــي 

مــيــاه الــخــوف المــظــلــمــة، وهـــذا هو 

المكان الــذي نحن فيه الآن، فنحن 

نسبح من أجــل النجاة بحياتنا، 

ونتساءل: لماذا تريدنا أقلية قوية 

أن نغرق؟

* ابنة الرئيس الأميركي السابق
 رونالد ريغان
* خدمة «نيويورك تايمز»

مجرد انعقاد قمتي جدة يعني عودة الشرق الأوسط 
إلى موقع الاهتمام لدى واشنطن التي كانت قد بدأت رحلة الابتعاد 

عن المنطقة للتفرغ لاحتواء الصعود الصيني

     الحقيقة هي أن الشخص لن يكون كما كان سابقاً أبداً 
بعد أن يلامس العنف المسلح حياته من أولئك الذين فقدوا أطفالهم 

وأحباءهم وأصدقاءهم كما أن حياته ستتغير إلى الأبد

غسان شربل
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السعودية تستحوذ على ٢٥ ٪ من الاستثمار الفرنسي في منطقة الشرق الأوسط و٤٠ ٪ من الشركات الأوروبية

باريس تعتزم بناء شراكة استراتيجية مع الرياض في صناعات الطاقة والطيران
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكد لودوفيك بوي، السفير الفرنسي 
ــــلاده تــعــتــزم بــنــاء  ــدى الـــســـعـــوديـــة، أن بـ لــ
شراكة استراتيجية تشمل عــدة قطاعات 
حيوية، كاشفا أن المملكة تستحوذ على 
ــركــــات الــفــرنــســيــة  ــة مــــن الــــشــ ــائــ ٢٥ فــــي المــ
عــلــى مــســتــوى مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط، 
فيما يبلغ عددها نسبة ٤٠ في المائة من 
إجمالي عدد الشركات الأوروبية بالمملكة، 
مبينا أن الاستثمار يتركز بشكل أساسي 
فــي قــطــاعــات الــطــاقــات المــتــجــددة، والمــيــاه 
ومــعــالــجــة الـــنـــفـــايـــات والـــنـــقـــل والـــطـــيـــران 

والبناء.
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»:  ــوي لــــــ ــ ــ وقــــــــال بـ
ــتـــي نــعــتــزم  «الــــشــــراكــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـ
بناءها مع المملكة مزدوجة، إذ إن طموحنا 
ليس فقط زيادة وجود الشركات الفرنسية 
في السوق السعودية، ولكننا نريد أيضا 
أن يستكشف شركاؤنا السعوديون، سواء 
كانوا مؤسسات عامة أو شركات خاصة 
ثراء وتعدد فرص الاستثمار في الاقتصاد 

الفرنسي».
«يــوروســتــات»،  وأضـــاف بــوي وفقا لـــ
وهي مديرية عامة للمفوضية الأوروبية 
إدارتها في لوكسمبورغ، أن عدد الشركات 
الــتــي تسيطر عليها  الــتــابــعــة فــي المملكة 
الشركات الفرنسية يبلغ ١٣٥ شركة بما 
يــعــادل نسبة ٤٠ فــي المــائــة مــن الــشــركــات 
الــتــابــعــة الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا الــشــركــات 
ــة، وتــوظــف أكــثــر مــن ١٣٫٣ ألــف  ــيــ الأوروبــ
مــوظــف وتـــولـــد مـــا يــقــرب مـــن ٤ مــلــيــارات 

يــورو. وعلى العكس من ذلك وفق بوي، 
فإن عدد الشركات التابعة في فرنسا التي 
تسيطر عليها الشركات السعودية هو ٥ 
في المائة من إجمالي حوالي ١٥٠ شركة 
تابعة سعودية فــي أوروبـــا، مشيرا إلى 
أنها توظف ٧٩٠ شخصا وتدر مبيعات 

بقيمة ٣٧٠ مليون يورو.
ــارات  ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ ــبــــل الاســ ــقــ ــتــ وعــــــــــن مــــســ
السعودية الفرنسية وطبيعتها، أوضح 
بــــــوي، أن الـــشـــركـــات الـــفـــرنـــســـيـــة تــتــابــع 
مشاريع مهمة وكبيرة في المملكة، خاصة 
ــيـــاه ومــعــالــجــة  فـــي قــطــاعــات الــطــاقــة والمـ
الـــنـــفـــايـــات والـــنـــقـــل والـــطـــيـــران والـــبـــنـــاء، 
مــشــيــرا إلــــى أن المـــجـــمـــوعـــات الــفــرنــســيــة 
الكبيرة تتمتع بموقع جيد بشكل خاص 
في مجال الطاقات المتجددة وفي قطاع 
المياه، مبينا أنها تشغل مناطق تخضع 
لبرامج وطنية طموحة جدا يتم تنفيذها 

في شكل استثمارات خاصة.
وأضـــــــــاف بــــــوي أنــــــه فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بــالمــشــاريــع الــكــبــيــرة مــثــل (نـــيـــوم، البحر 
الأحــــمــــر، الـــقـــديـــة، الــــعــــلا)، ســيــتــم بــنــاء 
ــارات  ــطـ الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الأســـاســـيـــة والمـ
والــطــرق والجسور والــطــرق المــؤديــة إلى 
المـــواقـــع المــخــتــلــفــة بــتــمــويــل مــن صــنــدوق 
الــعــامــة، حيث يتم اقتراح  الاســتــثــمــارات 
شــراكــات بــين القطاعين الــعــام والــخــاص 
مـــن خــــلال مــنــاقــصــات لــتــطــويــر المـــرافـــق 
المــدرة للدخل من حيث الكهرباء والمياه 

والنفايات والاتصالات.
ووفــــــق بــــــوي، تــــشــــارك الـــعـــديـــد مــن 
ــانـــت  ــة، ســـــــــواء كـ ــيــ ــســ ــرنــ ــفــ الـــــشـــــركـــــات الــ

مــجــمــوعــات كــبــيــرة أو شـــركـــات صغيرة 
ومــتــوســطــة الــحــجــم، فــي بــنــاء وتشغيل 
ــرافـــق الإقــــامــــة والــتــمــويــن المــســتــقــبــلــيــة  مـ
ومــرافــق الترفيه والتسلية والمــســاحــات 
الــثــقــافــيــة والمـــنـــاطـــق الـــتـــجـــاريـــة، مــشــيــرا 
ــذه المــشــاريــع  إلــــى أن كـــل مـــشـــروع مـــن هــ
يــهــدف إلـــى اســتــخــدام الــتــقــنــيــات الأكــثــر 
ابـــتـــكـــارا، لا ســيــمــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــحــد 

من التأثيرات المناخية والبيئية. ووفقا 
«بنك فرنسا»، والحديث للسفير بيو،  لـ
فــإن رصيد الاستثمار الفرنسي المباشر 
في السعودية، بلغ ما يقرب من ٣ مليارات 
يورو حسب إحصاءات أوائــل عام ٢٠٢١، 
مشيرا إلــى أنــه يتركز بشكل أساسي في 
قطاع الطاقة، لافتا إلــى أن ذلــك يمثل ٢٥ 
في المائة من الاستثمار الأجنبي المباشر 

الفرنسي في منطقة الشرق الأوســط، في 
حين تبلغ في قطر ما نسبته ١٢ في المائة، 
ــائـــة على  وفــــي الإمـــــــارات تــبــلــغ ٢١ فـــي المـ

مستوى المنطقة.
وبـــــالمـــــقـــــابـــــل والــــــحــــــديــــــث لـــلـــســـفـــيـــر 
الفرنسي، فإن رصيد الاستثمار الأجنبي 
إلــى فرنسا يصل إلى  المباشر السعودي 
٦٠٠ مليون يــورو فقط، أي ما يعادل ٤٫٥ 

في المائة من الاستثمار الأجنبي المباشر 
من دول الشرق الأوسط في فرنسا، بينما 
في قطر تمثل ما نسبته ٥٣ في المائة وفي 
الإمــارات تبلغ ١٩ في المائة، حيث تتعلق 
هذه الاستثمارات بشكل رئيسي بقطاعي 

العقارات والفنادق.
وتــابــع بــوي أنــه على مــدى السنوات 
الــعــشــر المــاضــيــة، كـــان رصــيــد الاستثمار 
الأجــنــبــي المــبــاشــر الــفــرنــســي فـــي المملكة 
حوالي ٣ مليارات يــورو، وهــو أمــر ثابت 
تــمــامــا. بــالمــقــابــل، بــلــغ رصــيــد الاستثمار 
الأجــنــبــي المــبــاشــر الــســعــودي إلـــى فرنسا 
حوالي ٥٠٠ مليون يورو. نعتقد أن أحجام 
الاستثمار المتبادل هذه أقل من طاقتها، 
يـــزداد فــي السنوات  وأن نموها يجب أن 
الـــقـــادمـــة، لا ســيــمــا فـــي ســـيـــاق الــشــراكــة 

الاستراتيجية بين بلدينا.
وعن مدى تأثير الحرب في أوكرانيا 
على الاستثمارات الأجنبية وأوروبا، قال 
بـــوي: لا يـــزال مــن الــســابــق لأوانـــه تحديد 
ــادي الــحــقــيــقــي لــلــحــرب  ــتـــصـ الــتــأثــيــر الاقـ
ــا، حـــيـــث إن الـــعـــواقـــب عــلــى  ــيــ ــرانــ فــــي أوكــ
الاستثمارات الأجنبية متوسطة وطويلة 
ــار المــبــاشــرة على  ــل، عــلــى عــكــس الآثــ الأجــ

التضخم والنمو الاقتصادي.
وفقا لمسح «البارومتر إي واي ٢٠٢٢»، 
فـــإن الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا تــقــلــق المــديــريــن 
الــتــنــفــيــذيــين ويــمــكــن أن يـــكـــون لــهــا تــأثــيــر 
عــلــى الاســتــثــمــارات فــي عـــام ٢٠٢٢، مبينا 
أن ٧٩ في المائة من الشركات التي شملها 
الاســتــطــلاع قبل شهر مـــارس (آذار) ٢٠٢٢ 
تخطط للاستثمار في أوروبــا خلال العام 

المــقــبــل، وهـــي نــســبــة تنخفض إلـــى ٤٨ في 
المائة لأولئك الذين شملهم الاستطلاع بعد 

١ مارس (آذار) ٢٠٢٢.
ــرنـــســـي لـــدى  ــفـ ــــدرك الـــســـفـــيـــر الـ ــتــ ــ واســ
السعودي، بأن التوقعات مشجعة للغاية 
رغم الأزمة الجيوسياسية، حيث يعتقد ٦٣ 
في المائة من المديرين التنفيذيين أن فرنسا 
وأوروبا ستعملان على تحسين جاذبيتهم 

في السنوات الثلاث المقبلة.
وقـــال بـــوي: فــي عــام ٢٠٢١، استولت 
فــرنــســا عــلــى أكـــثـــر مـــن ٢١ فـــي المـــائـــة من 
إجـــمـــالـــي مـــشـــاريـــع الاســـتـــثـــمـــار الأجــنــبــي 
المــبــاشــر (الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر) 
(١٢٢٢) في أوروبــا، بزيادة قدرها ٢٤ في 
المائة مقارنة بعام ٢٠٢٠. ولفت إلى أن هذه 
نتيجة مــمــتــازة، وتــعــكــس قـــوة الاقــتــصــاد 
الــفــرنــســي وتــأثــيــر الإصــــلاحــــات الـــتـــي تم 
إطــلاقــهــا منذ عــام ٢٠١٧ لتعزيز اقتصاد 
إلــى  بــــلاده، وقــدرتــهــا التنافسية، مــشــيــرا 
ــاج كــان  ــتـ أن الــتــخــفــيــض فـــي ضـــرائـــب الإنـ
مؤشرا قويا على خطة الاسترداد، وكذلك 
المــال،  الــشــركــات ورأس  تخفيض ضــرائــب 
ما أدى إلى تحسين جاذبيتنا الضريبية 

بشكل كبير.
وفقا للمسح الذي أجرته إي واي وفق 
بوي، فإنه في فبراير (شباط) ومارس ٢٠٢٢ 
بين ٢٠٠ من كبار المديرين التنفيذيين، فإن 
الــرغــبــة فــي الاســتــثــمــار فــي فــرنــســا قــويــة، 
مشيرا إلى أن ٥٦ في المائة منهم يعتزمون 
إنــشــاء أو توسيع عملياتهم فــي فرنسا، 
وهــي زيـــادة بــرأيــه كبيرة مقارنة بـــ٤٤ في 
المائة في عام ٢٠٢١ و١٦ في المائة في ٢٠٢٠. 

لودوفيك بوي السفير الفرنسي لدى السعودية (تصوير: سعد الدوسري)

وزير المالية يدعو الأسر والشركات لتخفيض استهلاك الطاقة

فرنسا تستعد لوقف إمدادات الغاز الروسي
باريس: «الشرق الأوسط»

قــــــال وزيـــــــر المــــالــــيــــة الــفــرنــســي 
ــو لــــومــــيــــر أمـــــــس الأحــــــــــد، إن  بـــــرونـــ
الحكومة الفرنسية تستعد لوقف 
ــاز الــــروســــي  ــ ــغـ ــ ــل لإمـــــــــــدادات الـ ــامــ كــ
ــو مـــا تــعــتــبــره الاحــتــمــال الأكــثــر  وهـ
ترجيحا فــي خططها المستقبلية، 
لتنضم بذلك باريس إلى برلين في 
إمـــدادات  السيناريو الأســـوأ بــشــأن 

الغاز الروسي.
ويأتي حوالي ١٧ في المائة من 
إمـــدادات الغاز لفرنسا من روسيا، 
لـــكـــنـــهـــا أقــــــل اعــــتــــمــــادا عـــلـــى الـــغـــاز 
الــروســي من بعض جيرانها وتعد 

الحكومة خططا بديلة.
ويمثل وقف الإمــدادات مشكلة 
الـــــراهـــــن لأن مــــولــــدات  ــــت  ــــوقـ الـ ــــي  فـ
ــتــــي تـــعـــمـــل بـــالـــطـــاقـــة  ــاء الــ ــربــ ــهــ ــكــ الــ
ــعـــوبـــة فــي  ــه صـ ــواجــ ــتــ ــة ســ ــوويــ ــنــ الــ
تعويض النقص بسبب توقف عدة 

مفاعلات لإجراء أعمال صيانة.
وقــــــــــال لــــومــــيــــر عــــلــــى هـــامـــش 
ــتــــصــــاد فــي  مـــؤتـــمـــر لـــلأعـــمـــال والاقــ
ــنـــوب فـــرنـــســـا: «أعـــتـــقـــد أن وقـــف  جـ
كــل إمــــدادات الــغــاز الــروســي أصبح 
ــتــــاج  احـــــتـــــمـــــالا حــــقــــيــــقــــيــــا... ونــــحــ

لــذلــك». وأضـــاف أن أول  للتحضير 
خــط دفــاعــي هــو أن تخفض الأســر 
والشركات استهلاك الطاقة ثم بناء 
بنية أســاســيــة جــديــدة مثل منشأة 
عائمة لإعادة الغاز المسال القادم من 

الخارج إلى حالته الغازية.
وتترقب الدول الأوروبية قرارا 
ــاز، حيث  ــغـ روســـيـــا الـــيـــوم بــشــأن الـ
من المقرر أن تغلق شركة غازبروم 
المـــوردة للغاز، خــط نــورد  الروسية 

ستريم ١ للقيام بأعمال الصيانة 
الـــروتـــيـــنـــيـــة الـــســـنـــويـــة، فــــي الـــوقـــت 
الذي خفضت فيه غازبروم بالفعل 
بــشــكــل كــبــيــر تــدفــق الــغــاز عــبــر هــذا 
الـــخـــط، مــشــيــرة إلــــى أســـبـــاب فنية 
تــقــول ألمــانــيــا، الأكــثــر اعــتــمــادا على 
ــاز الــــروســــي فـــي أوروبــــــــا، إنــهــا  ــغـ الـ
مــثــار شــكــوك، وهــنــاك مــخــاوف من 

عدم استئناف ضخ الغاز.
وتوقع وزير الاقتصاد الألماني 

روبــــــــرت هـــابـــيـــك حـــــــدوث «مـــحـــنـــة» 
ــغـــاز خــلال  وشــيــكــة فـــي إمـــــــدادات الـ
الشتاء المقبل. وقال يوم السبت، في 
إشارة إلى كميات الغاز المنتظرة من 
روسيا هذا العام: «كل شيء ممكن. 
كل شيء يمكن أن يحدث. قد يتدفق 
الغاز مرة أخرى، حتى أكثر من ذي 
قبل. قد لا يأتي شيء على الإطلاق. 
وبصراحة علينا دائما الاستعداد 
ــيـــلا لـــصـــالـــح  ــلـ لـــــلأســـــوأ والــــعــــمــــل قـ

السيناريو الأفضل».
ــــذي  ــــت الـ ــوقـ ــ ــي هــــــذا فـــــي الـ ــأتــ يــ
تـــصـــاعـــد فـــيـــه الـــتـــوتـــر بــــين روســـيـــا 
ــا غـــــــــــادر وزيـــــــر  ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ والـــــــــغـــــــــرب، بـ
الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
قـــمـــة مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن مــبــكــرا، 
وهـــدد الــرئــيــس الــروســي فلاديمير 
«عواقب كارثية» إذا  بوتين الغرب بـ
ما تم فرض المزيد من العقوبات على 

الاقتصاد الروسي.
وفــــــــــي حـــــديـــــثـــــه مــــــــع أعـــــضـــــاء 
الحكومة، قال بوتين إن «استخداما 
آخر للعقوبات يمكن أن يؤدي، دون 
مــبــالــغــة، إلـــى عــواقــب أكــثــر خــطــورة 
وكارثية على سوق الطاقة العالمية»، 
ــة إنــتــرفــاكــس  ــالـ ــــرت وكـ حــســبــمــا ذكـ

الروسية للأنباء يوم الجمعة.
كــمــا أشــــار بــوتــين مـــجـــددا إلــى 
«الحرب الاقتصادية الخاطفة» التي 
يشنها الغرب على روسيا. وبينما 
زعـــم بــوتــين أن تــلــك الــحــرب فشلت، 
اعترف بأن «هذه الإجراءات والقيود 
تضر باقتصادنا، وأن هناك العديد 
من المخاطر». وقال إنه سيتعين على 
الشركات الروسية الاستعداد لحظر 
النفط والبحث عن المزيد من الفرص 

لتصدير الطاقة.

الدول الأوروبية تترقب قراراً روسياً بشأن الغاز (رويترز)

يواجه انتقادات بسبب تأخر الحاويات والأسعار الباهظة

قطاع الشحن البحري... الغائب الحاضر في معضلة التضخم العالمي
لندن: «الشرق الأوسط»

حــــقــــق أصــــــحــــــاب حــــامــــلات 
الـــــحـــــاويـــــات أربــــــاحــــــاً قــيــاســيــة 
إثــــــر الأزمـــــــــة الـــصـــحـــيـــة، بــيــنــمــا 
يـــأخـــذ عــلــيــهــم زبــائــنــهــم تــوفــيــر 
«خـــدمـــات رديـــئـــة» مــنــذ عــامــين، 
لقاء فرض أسعار باهظة، وهم 
اليوم متّهمون بتحمل قسم من 
المسؤولية عن التضخم العالمي.

وســجــل متوسط سعر نقل 
حاوية بين آسيا وأوروبا زيادة 
هــائــلــة، مــن ١٥٠٠ دولار تقريباً 
في مطلع ٢٠٢٠ إلى أكثر من ١٠ 
الـــيـــوم، وفـــق تعرفة  آلاف دولار 
المـــســـتـــخـــدمـــة   spot «ــــوت ــ ــبـ ــ ــ «سـ
لـــلـــحـــجـــوزات قــبــل ثـــلاثـــين يــومــاً 
فــقــط، بــحــســب عــامــلــين فـــي هــذا 

القطاع.
ــــل  ــقـ ــ ــنـ ــ وذكــــــــــــــــر مــــــــــنــــــــــدوب الـ
الــدولــي في جمعية مستخدمي 
الــشــحــن الــبــحــري، جـــان ميشال 
غارسيا، وفق وكالة «الصحافة 
ــاء  ــ تـــفـــشـــي وبـ الـــفـــرنـــســـيـــة»، أن 
ــى تــراجــع  إلــ ــد-١٩» أدى  ــيــ ــوفــ «كــ
المــائــة فــي حركة  بنسبة ٢٠ فــي 
تبادل البضائع في العالم خلال 
ــن عـــــام ٢٠٢٠،  الـــفـــصـــل الأول مــ

مـــا أرغــــم شـــركـــات الــشــحــن على 
«خـــفـــض حـــجـــمـــهـــا»، والــتــخــلــي 
عــــن بـــعـــض الـــســـفـــن وعــــديــــد مــن 

الحاويات.
لــكــن غــارســيــا لــفــت إلـــى أنــه 
بعد ذلك «عاد الطلب إلى مستواه 
السابق، والقدرات باتت أكبر من 
قبل، بــفــارق أن شــركــات الشحن 

البحري توفر خدمات رديئة».
ــاق، أفـــــاد  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــذا الـ ــ ــ ــــي هـ ــ وفـ
 Sea «مــعــهــد «ســـي إنــتــلــيــجــنــس
الـــتـــزام  مــــدى  ــأن  بــ  Intelligence
سفن الشحن بالجداول الزمنية 
المحددة قــدّر ما بين ٣٠ و٤٠ في 
المائة فقط في مايو (أيار) ٢٠٢٢.

ــداً  ــقـ ــتـ ــنـ وقـــــــــــال غـــــارســـــيـــــا مـ
الــــزبــــون، هو  إن «الـــشـــاحـــن، أو 
ــن يـــدفـــع  ــ ــاف مـ ــ ــطـ ــ ــــي نـــهـــايـــة المـ فـ
التكاليف كــامــلــة، مــع حــد أدنــى 
مـــن الــتــوضــيــحــات وحـــد أقــصــى 

من المخاطر».
وارتـــفـــعـــت أصـــــــوات مـــنـــددة 
بـــهـــذا الــــوضــــع، ومــنــهــا مــيــشــال 
الــلــجــنــة  لــوكــلــيــر، رئـــيـــس  إدوار 
الاســتــراتــيــجــيــة لمـــراكـــز لــوكــلــيــر 
الــــذي طــالــب الــبــرلمــان الــفــرنــســي 
بــتــعــيــين «لـــجـــنـــة تــحــقــيــق حـــول 
جذور التضخم، بشأن ما يحدث 

على مستوى الأســعــار، انطلاقاً 
مــن حــركــة الــشــحــن وصــــولاً إلــى 

المستهلكين».
وفــتــحــت ســلــطــات عـــدة دول 
مــــن بــيــنــهــا الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
تحقيقات بحق شركات الشحن 
البحري الكبرى منددة باستئثار 
عدد ضئيل منها بحركة الشحن. 
وتــدخــل الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 

ــراً مـــهـــدداً  ــ ــؤخـ ــ ــدن نـــفـــســـه مـ ــ ــايـ ــ بـ
ــات  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــد الـ ــ ــ ــرك ضـ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــ «ال ـــ ــ بــ
الـــتـــي تـــفـــرض تــعــريــفــة مــســرفــة 
وتعسفية». وقال إن «التفاهمات 
غير قانونية، وكل أصحاب سفن 
الشحن في العالم شديدو التنبه 

حيال هذه المسألة».
ولــتــبــريــر الأســـعـــار الحالية 
المــرتــفــعــة، أشـــار رئــيــس جمعية 

ــــري  ــــحـ ــبـ ــ شــــــــركــــــــات الـــــشـــــحـــــن الـ
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ــان إيـــمـــانـــويـــل ســـوفـــيـــه، رداً  ــ جــ
عــلــى أســئــلــة وكـــالـــة «الــصــحــافــة 
ــــى اســـتـــثـــمـــارات  الـــفـــرنـــســـيـــة»، إلـ
الــشــركــات  هــائــلــة أقــدمــت عليها 
لـــلـــتـــكـــيـــف مـــــع قـــــواعـــــد مــنــظــمــة 
التجارة العالمية الجديدة التي 
تفرض عليها تسريع الحد من 

انــبــعــاثــاتــهــا مـــن الــــغــــازات ذات 
مــفــعــول الــدفــيــئــة، بــــدءاً مـــن عــام 
٢٠٢٣، مضيفاً: «سيتعين تبديل 

٤٠ ألف سفينة في العالم».
ــاء  ــيـ ــزت لمـ ــ ــ ــا، عــ ــهــ ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مــ
ــرة الـــعـــامـــة  ــيــ ــرتــ ــكــ ــــوج الــــســ ــــرجــ كــ
«الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي لمــشــغــلــي  لـــــ
ــة» (فـــيـــبـــورت)  ــخــــاصــ ــــي الــ ــوانـ ــ المـ
Feport الانــــتــــقــــادات لمـــمـــارســـات 

شـــــركـــــات الـــشـــحـــن إلــــــى الإعــــفــــاء 
المــمــنــوح لــهــذه الــشــركــات، والـــذي 
ــفـــاهـــم بــشــأن  ــتـ «الـ ـــ يــســمــح لـــهـــا بـ

قدراتها».
«عادة  ويندد الاتحاد كذلك بـ
الـــســـفـــن فــــي الــــوصــــول مـــتـــأخـــرة، 
ــاً ولا  ــرأبــ ــأ لـــيـــس مــ ــرفــ غـــيـــر أن المــ
منطقة تخزين في الهواء الطلق. 
عــلــى ســلــطــات المـــوانـــي أن تــشــدد 

اللهجة».
وأقـــــــــرت لمــــيــــاء كـــــرجـــــوج فــي 
المـــقـــابـــل بــمــشــكــلات تــــواصــــل فــي 
تــؤخــر عمليات  المــــوانــــي،  بــعــض 
التسليم، وهو ما أشار إليه أيضاً 
أحد كبار العاملين في هذا القطاع، 
فأكد طالباً عــدم كشف اسمه أنه 
يشغّل كل سفنه، منتقداً ازدحام 
المواني، واكتظاظ شبكات النقل 
الــوســائــط باعتبارهما  المــتــعــددة 
عاملين خلف مشكلات السلاسل 

اللوجستية.
وعمدت شركة «سي إم آ-سي 
الـــرائـــدة   ،CMA CGM «إم جـــي 
الفرنسية في هــذا القطاع، تحت 
إلــــى تخفيض  الــحــكــومــة  ضــغــط 
يـــورو  بـــمـــقـــدار ٥٠٠  تــســعــيــرتــهــا 
لــلــحــاويــة لـــــــواردات كـــل زبــائــنــهــا 
مــــن شــبــكــة الـــتـــوزيـــع الــفــرنــســيــة 

ــقـــدرة الــشــرائــيــة لــلأســر  «لـــدعـــم الـ
الفرنسية».

وحـــــقـــــقـــــت شــــــركــــــة الـــشـــحـــن 
الـــبـــحـــري المـــصـــنـــفـــة الـــثـــالـــثـــة فــي 
العالم أرباحاً صافية قياسية في 
الفصل الأول من عام ٢٠٢٢، بلغت 

٧٫٢ مليار دولار.
غير أن هذه البادرة الطوعية 
الــتــي قــررتــهــا الــشــركــة لـــن تكفي 
لتبديل الوضع بالنسبة للشركات 
التي تعاني من تكاليف الشحن. 
وأفــاد ستيفان سالفوتا من 
النقل البحري في  نقابة شركات 
مــنــطــقــة مــــارســــاي فــــــوس، خـــلال 
مـــعـــرض «يـــورومـــاريـــتـــيـــم» الـــذي 
عقد في أواخــر يونيو (حزيران) 
في مرسيليا بجنوب فرنسا، بأن 
أحد زبائنه كان ينفق «١٫٥ مليون 
يورو في السنة على اللوجستية 
قبل ٢٠٢٠، واليوم يتراوح المبلغ 
بين ٢٠ و٢٥ مليوناً، إلى حد أنه 

يدرس فتح مصنع في أوروبا».
أن  كـــــــرجـــــــوج  لمــــــيــــــاء  ورأت 
«الشركات بدأت البحث عن فروع 
ــا، والـــحـــرب في  ــ ــرب إلـــى أوروبــ أقــ
أوكـــرانـــيـــا تـــعـــزز هــــذا الـــتـــوجـــه»، 
مضيفة: «ربما نشتري في مواقع 

أقرب ونبيع في مواقع أقرب».

حاويات الشحن مكدسة في ميناء بايون بنيوجيرسي مع عودة أنماط شراء المستهلك تدريجياً إلى معايير ما قبل الوباء في يونيو ٢٠٢٢ (أ.ف.ب)

٢٤ ٪ ارتفاعاً في مؤشر الإنتاج الصناعي السعودي
الرياض: «الشرق الأوسط»

ارتــــــــفــــــــع مــــــؤشــــــر الـــــرقـــــم 
القياسي للإنتاج الصناعي 
في السعودية بنسبة ٢٤ في 
المائة، خلال شهر مايو (أيار) 
ــقــــارنــــة بــالــشــهــر  المـــــاضـــــي، مــ
ــام الــســابــق؛  ــعـ ــن الـ المـــمـــاثـــل مـ
وذلـــــك نــتــيــجــة لـــلارتـــفـــاع في 
نـــشـــاط الــتــعــديــن واســتــغــلال 
المـــــــــحـــــــــاجـــــــــر والـــــــصـــــــنـــــــاعـــــــة 
ــة وإمــــــــــــــــــدادات  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــويـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـ

الكهرباء والغاز.
وأوضحت الهيئة العامة 
لــلإحــصــاء الــســعــوديــة أمــس، 
في النشرة الشهرية للمؤشر، 
ارتفاع الرقم القياسي لنشاط 
التعدين واستغلال المحاجر 
ــو المـــاضـــي  ــايــ ــر مــ ــهـ ــــلال شـ خــ
المـــــائـــــة،  فــــــي  بـــنـــســـبـــة ٢٣٫٣ 
مــقــارنــة بــالــشــهــر المــمــاثــل من 
الـــعـــام الـــســـابـــق، فــيــمــا ارتــفــع 
ــنـــشـــاط  الــــــرقــــــم الــــقــــيــــاســــي لـ
الــصــنــاعــة التحويلية لشهر 
مايو بنسبة ٢٨٫٨ في المائة، 
مــقــارنــة بــالــشــهــر المــمــاثــل من 
الــســابــق، بينما ارتفع  الــعــام 
نــــشــــاط إمـــــــــــدادات الـــكـــهـــربـــاء 
المــائــة،  فــي  والـــغـــاز بنسبة ٣ 

مــقــارنــة بــالــشــهــر المــمــاثــل من 
العام السابق.

ــقــــاً لــنــتــائــج الــنــشــرة  ووفــ
ارتــفــع الــرقــم الــقــيــاســي الــعــام 
ــاعـــي لــشــهــر  ــنـ لــــلإنــــتــــاج الـــصـ
مايو الماضي، مقارنة بالشهر 
ــيــــســــان)  الــــســــابــــق أبـــــريـــــل (نــ
بنسبة ١٫٢ في المائة، متأثراً 
بالارتفاع في نشاط التعدين 
ــر الــــذي  ــتــــغــــلال المــــحــــاجــ واســ
ظـــهـــر مـــرتـــفـــعـــاً بـــنـــســـبـــة ٠٫٩ 
فــي المــائــة، ونــشــاط الصناعة 
التحويلية الذي ارتفع بنسبة 
٠٫٢ في المائة، كما ظهر نشاط 
ــاز  ــغـ إمـــــــــدادات الـــكـــهـــربـــاء والـ
مرتفعاً بنسبة ٢٤٫٩ في المائة.

يــذكــر أن الــهــيــئــة الــعــامــة 

للإحصاء السعودية تصدر 
عدداً من المنتجات الإحصائية 
بــالــصــنــاعــة ومنها  المــتــعــلــقــة 
مؤشر الرقم القياسي للإنتاج 
الـــــصـــــنـــــاعـــــي، وهـــــــــو مــــؤشــــر 
اقــتــصــادي يعكس التغيرات 
النسبية والــتــطــور فــي حجم 
كـــمـــيـــات الإنــــتــــاج الــصــنــاعــي 
اعــتــمــاداً عــلــى بــيــانــات مسح 
الإنتاج الصناعي، الذي يتم 
تــنــفــيــذه شــهــريــاً ويــســتــهــدف 
المــــنــــشــــآت الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــتـــي 
تعمل في الأنشطة المستهدفة، 
المتمثلة فــي نــشــاط التعدين 
واستغلال المحاجر، ونشاط 
الصناعة التحويلية، ونشاط 

إمدادات الكهرباء والغاز.

عمال أمام مصنع للألمنيوم في رأس الخير (أ.ف.ب)
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الغرق في مسبح الرئيس
انتشرت مقاطع وصور الشعب السيلاني وهم داخل القصر الرئاسي السريلانكي، 
يسبحون في مسبح الرئيس، مستلقين على سريره، ويعدون الشاي في مطبخه. وفيما 
تبدو هذه المناظر فكاهية مثيرة للضحك، إلا أنها تعبر عن مأساة شعب لا تزال في 
بدايتها، لدولة كانت تعد من أفضل الدول في جنوب آسيا من ناحية مستوى جودة 
العيش. وما يحدث في سيرلانكا اليوم هو مزيج من سوء الحظ، وتخبط الحكومة. 

فكيف وصلت الجزيرة التي لا يزيد سكانها على ٢٢ مليون نسمة لهذا الوضع؟
المـــدارس أغلقت لعدم قدرة  الحال سيئ للغاية في سيرلانكا، ويكفي معرفة أن 
الحكومة على توفير الورق والأحبار، وأن المستشفيات ألغت الكثير من العمليات لعدم 
توفر خيوط الجراحة. كما أن الحصول على الوقود قد يستدعي الانتظار في الطوابير 
لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام، لدرجة أن ١٣ شخصاً توفوا وهم في هذه الصفوف. عدم توفر 
الوقود شل المواصلات بشكل شبه كامل، هذا الشلل أدى إلى انقطاع الأغذية عن المدن، 
ونقص الأدويــة والمــؤن، وهو ما تسبب في اضطرابات عنيفة انتهت بإعلان الرئيس 

استقالته ابتداء من الثالث عشر من هذا الشهر.
لم تصل سيرلانكا إلى هذا الحال بين عشية وضحاها، بل وصلت إليه باستمرارها 
بسياسات مالية متخبطة، وفساد حكومي، ومحاباة لعائلة راجاباكسا التي سيطرت 
على الحكم منذ عام ٢٠٠٥ حتى اليوم. ورغم أن الرئيس (جوتابايا راجاباكسا) هو بطل 
حرب، وهو إحدى أهم الشخصيات التي ساهمت في إنهاء الحرب الأهلية عام ٢٠٠٩، 

إلا أنه أثبت فشلاً ذريعاً في إدارة البلاد، وهوى ببلاده إلى هذا الحال.
أخــطــاء الحكومة السيلانية كــانــت على عــدة مستويات، أولــهــا هــو استثمارها 
المـــدروس في البنى التحتية، فمنذ خرجت البلد من الحرب الأهلية، استثمرت  غير 
الحكومة بشكل مكثف في البنية التحتية، ويبدو هــذا الأمــر طبيعياً وحكيماً، لكن 
هذه الاستثمارات زادت مستوى الديون التي لم تزد على ٢٠ مليار دولار عام ٢٠٠٩، 
ووصلت إلى نحو ٦٠ مليار دولار الآن. كما أن العديد من هذه الاستثمارات واجهت 
انــتــقــادات عنيفة، مثل بناء ملاعب للكريكت، والتوسع المبالغ فيه للموانئ، وبناء 

الأبراج التجارية.
ثاني الأخطاء ارتكبتها الحكومة المنتخبة عام ٢٠١٩، فحتى تفوز بالانتخابات 
الرئاسية، وعدت الحكومة المنتخبة بتخفيض الضرائب، وبالفعل خفضتها حين فازت، 
وانخفض بذلك دخل الحكومة بنسبة ٢٥ في المائة، في وقت كانت الحكومة في أشد 
الحاجة إلى هذا الدخل لتتمكن من سداد ديونها المتراكمة. وما زاد الطين بلة أن ذلك 
العام شهد حادثة تفجير إرهابية في العاصمة كولومبو تسببت في انخفاض السياح 
بنسبة ٧٠ في المائة، ليتأثر بعدها القطاع السياحي الذي يشكل ما نسبته ٢٢ في المائة 

من الناتج القومي لسيرلانكا.
كما اتخذت الحكومة قراراً غير مفهوم وغير مبرر، وهو منع الأسمدة الكيميائية 
كلياً، ودفعة واحــدة، في طموح منها لتصبح دولة عضوية ١٠٠ في المائة، وهو قرار 
أثبتت الأيام حماقته، فانخفض المحصول الزراعي إلى النصف تلك السنة، وأصبحت 
البلاد تستورد الأرز بعد أن كانت مكتفية ذاتياً. وزاد تأثر احتياطي العملات الأجنبية 
بإضافة واردات أخرى للبلاد. وجاءت الجائحة لتكمل بذلك سلسلة من المصائب التي 
حلت على البلاد، فانعدمت السياحة كلياً، وتضررت الحوالات القادمة من العاملين 

خارج البلاد، وأصبحت البلاد بعدها جاهزة للانفجار في أي وقت.
وفي أبريل (نيسان) أعلنت الحكومة عدم قدرتها على سداد ديونها، وهي بذلك 
أصبحت حكومة «مفلسة» رسمياً، ولأول مرة في تاريخها. بل ووصلت إلى حال لم 
تمكنها حتى من سداد واردات الوقود والأغذية والأدوية. بعد أن استهلكت خلال الثلاثة 
أعوام الماضية كامل احتياطياتها من العملات الأجنبية التي بلغت نحو ٨ مليارات دولار 
عام ٢٠١٩، لتهوي إلى ١٫٦ مليار عام ٢٠٢١ وتصل الآن إلى الصفر. لتصبح سيرلانكا 
اليوم تحت رحمة صندوق النقد الدولي بشكل خاص، والمجتمع الدولي بشكل عام، 
وهي تأمل أن تزودها كل من الصين والهند واليابان بتمويل يمكنها من الصمود حتى 
وصــول حزم الإنقاذ من الصندوق. ورئيس وزرائها الجديد لم يخف قتامة المشهد، 
فالبلاد مستمرة على هذا الحال حتى نهاية العام المقبل، وقد تشهد تضخماً يصل 
إلى ٦٠ في المائة، ولن ينخفض قبل عام ٢٠٢٥، ومستهدف النمو للعام المقبل هو - ١ 

في المائة، والمتوقع هو - ٥ في المائة.
إن مــا وصلت إليه سيرلانكا هــو مثال حــي على مــا يمكن أن تفعله الحكومات 
ر هذه الكارثة 

ّ
المتخبطة، فقد كانت البلاد على شفا حفرة طيلة السنوات الماضية، وما أخ

ازدهار السياحة فيها. وحتى السياحة نفسها لم تكن لتحل هذه المشكلة، التي سببتها 
أزمة الاعتماد على الديون لتعزيز النمو السريع غير المــدروس، ليأتي بعدها انهيار 
اقتصادي شامل، بدأ اليوم في سيرلانكا، وقد يمتد إلى دول كثيرة مشابهة، انتهجت 

السياسات نفسها، وقد تصل إلى النتائج نفسها.

د. عبد الله الردادي

خبراء لـ                                        : دعم العنصر النسائي يدفع بالاقتصاد المعرفي وكفاءة الإنتاج

تمكين المرأة يعزز القيمة الإضافية للصناعات والأعمال في السعودية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

بــيــنــمــا تــمــضــي الــســعــوديــة في 
تمكين المرأة لتقليد المناصب الريادية 
والدفع بها في المجالات والقطاعات 
الــجــديــدة ســـواءً الــعــامــة والــخــاصــة، 
«الــشــرق الأوســــط»، أن  أكــد خــبــراء لـــ
ــرأة الــســعــوديــة  تــصــاعــد مــشــاركــة المــ
سيدعم الاستثمار فــي الصناعات 
ــج الــخــصــخــصــة  ــ ــرامــ ــ الــــجــــديــــدة وبــ
ــال، كــخــطــوة مــعــززة  ــمــ ــادة الأعــ ــ ــ وريـ
لــلاقــتــصــاد المــعــرفــي وزيـــــادة كــفــاءة 

الإنتاج والتنويع الاقتصادي.
وأوضـــح المختصون، أن تقليد 
ــرأة مــنــاصــب ريــــاديــــة يــســهــم في  ــ المــ
تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة في 
البلاد، متوقعين أن تضخ مشاركة 
العنصر النسائي مزيداً من الحيوية 
الناتج  في عجلة الاقتصاد وكفاءة 
الإجــمــالــي المــحــلــي، فــضــلا عــن ضخ 
الــســيــولــة لــلــنــشــاطــات الاقــتــصــاديــة 
المـــخـــتـــلـــفـــة الـــثـــقـــافـــيـــة والــتــرفــيــهــيــة 
والـــــــتـــــــجـــــــاريـــــــة والاســــــتــــــثــــــمــــــاريــــــة 

والصناعية والمالية.
وقال الدكتور أسامة العبيدي، 
المستشار وأستاذ القانون في معهد 
«الشرق  لـ بــالــريــاض  الإدارة العامة 
ــرأة تــشــكــل عنصرا  ــ المـ ــــط» إن  الأوســ
مهما في الاقتصاد، حيث تشكل ما 
يزيد على ٥٠ في المائة من إجمالي 
عــدد الخريجين الجامعيين، مبيناً 
أن رؤيـــة المــمــلــكــة ركـــزت عــلــى زيـــادة 
مشاركتها فــي ســوق العمل مــن ٢٢ 
في المائة إلى ٣٠ في المائة وتخفيض 
مــعــدل الــبــطــالــة مــن ١١٫٦ إلـــى ٧ في 

المائة.
ووفــــقــــاً لـــلـــعـــبـــيـــدي، فــــــإن رؤيــــة 
ــادة مــشــاركــة  ــ ٢٠٣٠ تـــشـــدد عــلــى زيــ
ــرأة فـــي ســـوق الــعــمــل، وستخلق  ــ المـ
وظــائــف جــديــده للمواطنين وتدعم 
ريادة الأعمال وبرامج الخصخصة 
والاستثمار في الصناعات الجديدة، 
بجانب المجال الصناعي والتجاري 

والمالي والعقاري، لافتاً إلى أن زيادة 
مشاركتها يعني توظيف كفاءة أكثر 
من نصف المجتمع، ما يعزز زيــادة 
الناتج الإجمالي المحلي للسعودية 
ويحقق التوجه لأن يصبح الاقتصاد 
الــســعــودي ضمن أكبر ١٥ اقتصاداً 

في العالم.
وأشــــار إلـــى أن المــمــلــكــة حققت 
مـــكـــاســـب اقـــتـــصـــاديـــة مـــهـــمـــة عــبــر 
زيــــــادة مـــشـــاركـــة المــــــرأة فـــي المــجــال 
الاقـــتـــصـــادي وتــقــلــيــدهــا لمــنــاصــب 
بــــالمــــجــــال  قــــــيــــــاديــــــة ذات عــــــلاقــــــة 
الاقتصادي، فضلا عن نفاذ العديد 
صدرت 

ُ
من القرارات والقوانين التي أ

لدعم تمكين العنصر النسائي في 
النشاطات كافة والاقتصادي بشكل 
خاص، فضلا عن أن زيادة توظيف 
ــرأة ســتــزيــد مــن قــدراتــهــا المــاديــة  المــ
والاستهلاكية وستمكنها من زيادة 

الإنفاق الاستهلاكي.
مـــن جــهــتــه، أكــــد الـــدكـــتـــور عبد 
الــــرحــــمــــن بــــاعــــشــــن، رئــــيــــس مـــركـــز 
ــروق لــــلــــدراســــات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــشــ الــ
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» أن  بـــــجـــــازان لـــــ
التوجه السعودي يدفع إلى تميكن 
القيادية  المــواقــع  ــرأة فــي مختلف  المـ
والإنتاجية والــريــاديــة، متوقعا أن 
تضخ مشاركتها مزيداً من الحيوية 
الناتج  في عجلة الاقتصاد وكفاءة 
الإجمالي المحلي وتوليد الوظائف 

المعروضة.
ولفت باعشن إلــى أن المــبــادرات 
ــرمــــين  ــا خــــــــــادم الــــحــ ــهــ ــقــ ــلــ الـــــتـــــي أطــ
الــشــريــفــين وولـــــي عـــهـــده مـــن خــلال 
مــشــروع «رؤيـــة ٢٠٣٠»، قــد فسحت 
مجالا واسعا للمرأة لتمكينها في 
كــل الأعــمــال العامة والــخــاصــة وفي 
مجالات الإبداع والابتكار والتقنية 

والـــعـــلـــوم، حــيــث كــســرت التقليدية 
فـــي التعليم  وتــــجــــاوزت الانــــخــــراط 
ــدة  ــديـ ــات جـ ــاعــ ــطــ ــة إلــــــى قــ والــــصــــحــ
واعدة ستنعكس على الناتج الكلي 
وتعظم القيمة الإضافية للصناعات 

والأعمال.
ــل  ــدخــ تــ ــن أن  ــ بـــــاعـــــشـ وتـــــــوقـــــــع 
ــــرأة مــرحــلــة الــتــنــافــس مـــع ذاتــهــا،  المـ
لــتــحــقــق مـــحـــور ارتــــكــــاز اقــتــصــاديــا 
 
ً
وسياسيا وثقافيا وأمنيا، إضافة
إلى الانخراط في مجالات فضائية 
وعلمية وبحثية، متجاوزةً أدوارها 
التي بــدأت بها فــي مستهل مرحلة 
ــا كــــقــــطــــاعــــات الــــتــــجــــارة  ــهـ ــنـ ــيـ ــكـ ــمـ تـ
والــصــنــاعــة والاســتــثــمــار والأعــمــال 
القرار  اتــخــاذ  إلــى  المــالــيــة،  والتقنية 
ورســــم خـــرائـــط الأعــــمــــال، مـــا يعني 
توقعات بإسهام اقتصادي معرفي 

وذي قيمة إضافية.

شهدت السعودية مؤخراً دخول المرأة في جميع القطاعات الاقتصادية (الشرق الأوسط)

بعد انحسار جائحة {كورونا}

توقعات بتراجع مبيعات ألعاب الفيديو خلال العام الحالي
نيويورك: «الشرق الأوسط»

يتوقع محللون اقتصاديون 
تراجع مبيعات ألعاب الفيديو 
خـــلال الـــعـــام الــحــالــي لأول مــرة 
منذ ٢٠١٥ بعد الازدهــار الكبير 
الــــــذي ســجــلــتــه هـــــذه المــبــيــعــات 
خلال العامين الماضيين بسبب 
جـــــائـــــحـــــة فــــــــيــــــــروس كــــــورونــــــا 
ــتــــجــــد، واضـــــــطـــــــرار أغـــلـــب  المــــســ
الــنــاس إلـــى قــضــاء وقـــت طويل 
في المنزل بسبب القيود التي تم 

فرضها لمنع انتشار الفيروس.
وقـــــــالـــــــت شــــــركــــــة الأبــــــحــــــاث 
ــيـــز، إن  الأمــيــركــيــة أمــبــيــر أنـــالاسـ
ســـوق مــحــتــوى وخـــدمـــات ألــعــاب 
الـــعـــالـــم ستنكمش  فـــي  الــفــيــديــو 
خلال العام الحالي بنسبة ٢. ١ في 
المائة سنوياً إلى ١٨٨ مليار دولار.

وذكـــــــــــــر مـــــــوقـــــــع ســــــــي نـــت 
ــتــــخــــصــــص فــي  المــ كــــــــوم  دوت 
مــوضــوعــات الــتــكــنــولــوجــيــا أن 
التراجع السنوي لسوق ألعاب 
الــفــيــديــو يـــأتـــي بــعــد الازدهـــــار 
خــلال سنوات الجائحة، حيث 
زاد حجم السوق خــلال الفترة 
من ٢٠١٩ إلــى ٢٠٢١ بنسبة ٢٦ 
فــــي المــــائــــة لــتــســجــل فــــي الـــعـــام 
الماضي مستوى قياسياً قدره 
١٩١ مليار دولار تقريباً بحسب 

أرقام شركة أمبير.
ــر شــــركــــة  ــ ــريــ ــ ــقــ ــ وأشــــــــــــــــار تــ
الأبــحــاث إلــى نقص الإمــــدادات 
والحرب الروسية ضد أوكرانيا 
والــركــود الاقــتــصــادي المحتمل 
بــاعــتــبــارهــا أســبــابــاً لــلــتــراجــع 

المتوقع لمبيعات الألعاب.
وقــال بيرز هاردنج - رولز 

مـــديـــر الأبــــحــــاث فـــي أمــبــيــر إن 
صناعة ألعاب الفيديو «ليست 
محصنة ضد الركود». وأضاف 
ــار  ــ ــه بــعــد عـــامـــين مـــن الازدهــ أنــ
الكبير، تستعد ســوق الألعاب 
لـــفـــقـــدان جــــزء مـــن هــــذا الــنــمــو، 
حــيــث تــتــضــافــر عــوامــل عــديــدة 
لــتــقــويــض الأداء، «ومــــــع ذلـــك 
سيكون الأداء أفضل كثيراً من 
مــســتــويــات مـــا قــبــل الــجــائــحــة، 
الــنــظــرة المستقبلية  ومـــا زالـــت 

للقطاع إيجابية بشكل عام».
فــــي الــــوقــــت نــفــســه يــتــوقــع 
المحللون نمو مبيعات ألعاب 
الـــفـــيـــديـــو خـــــلال الــــعــــام المــقــبــل 
لتتجاوز المستويات القياسية 
ــام ٢٠٢١ مــــن ١٩١  ــ المــســجــلــة عـ
إلــــى ١٩٥ مــلــيــار  مــلــيــار دولار 

دولار.
تتوقع شركة الأبحاث الأميركية أمبير أنالاسيز انكماش سوق محتوى وخدمات ألعاب الفيديو 

في العالم خلال العام الحالي بنسبة ٢. ١ في المائة سنوياً إلى ١٨٨ مليار دولار (رويترز)

ASHARQ AL - AWSAT «المركزي} اليوناني: الاقتصاد ربما ينمو
 بنسبة أكبر من المتوقع بسبب قطاع السياحة

أثينا: «الشرق الأوسط»

قــــــال مـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
اليوناني، يانيس ستورناراس، إن 
الاقــتــصــاد ربــمــا ينمو بنسبة أكبر 
من المتوقع، في ظل عودة السائحين 

بأعداد كبيرة.
ــبـــرغ عــن  ــلـــومـ ــة بـ ــ ــالـ ــ ــلـــت وكـ ــقـ ونـ
ستورناراس القول إن النمو بنسبة 
الـــســـيـــنـــاريـــو  ــو  ــ ــة هـ ــ ــائـ ــ المـ ــــي  فـ  ٢. ٣»
ــزي، لــكــنــه  ــ ــركــ ــ ــي لــلــبــنــك المــ ــ ــاسـ ــ الأسـ
يستند على التوقعات بأن إيــرادات 
الــســفــر، مما نطلق عليه السياحة، 
سوف تمثل ٨٠ في المائة من إيرادات 

عام ٢٠١٩».
يشار إلى أن قطاع السياحة يعد 
قــطــاعــاً حــيــويــاً بــالــنــســبــة لــلــيــونــان، 
ويـــمـــثـــل نـــحـــو خـــمـــس اقـــتـــصـــادهـــا، 

ويضم أكثر من ربع فرص العمل.
ــم مــــن أزمــــــة تــكــلــفــة  ــرغــ ــلـــى الــ وعـ
المــســتــهــلــكــين  تـــعـــنـــي أن  المـــعـــيـــشـــة 
الأوروبـــــيـــــين يــخــفــضــون إنــفــاقــهــم، 
ــيـــة جــــاءت  فـــــإن الـــســـيـــاحـــة الـــخـــارجـ
اســتــثــنــائــيــة، ويـــتـــدفـــق الــســائــحــون 

حالياً على اليونان.
ــع الـــيـــونـــان أفــضــل  كــمــا أن وضــ
من بعض الدول الأخرى في منطقة 
الـــــــيـــــــورو، فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــتـــهـــديـــد 
روسيا بقطع إمدادات الطاقة. وقال 
ســــتــــورانــــاراس إنــــه مـــن المـــرجـــح أن 
تتجنب اليونان الركود في حال عدم 

توقف شحنات الطاقة.
كــانــت بــيــانــات هــيــئــة الإحــصــاء 
يـــوم الجمعة  الـــصـــادرة  الــيــونــانــيــة 
المــاضــي، قــد أظــهــرت ارتــفــاع الناتج 
الصناعي لليونان خلال مايو (أيار) 
الماضي، بفضل النمو القوي لقطاع 

التصنيع في اليونان.
الــصــنــاعــي خــلال  الــنــاتــج  وزاد 
المــاضــي بنسبة ٢. ٣ فــي المائة  مايو 
سنوياً، بعد تراجعه بنسبة ٨. ٤ في 

المائة خلال الشهر السابق.
وسجل قطاع التصنيع اليوناني 
نمواً منفرداً بنسبة ٧. ٢١ في المائة 
خلال مايو الماضي، مقارنة بالشهر 
ــام المــــاضــــي. وســجــل  ــعـ ــن الـ نــفــســه مـ
المــنــاجــم والمــحــاجــر انكماشاً  قــطــاع 
المــائــة ســنــويــاً. كما  بنسبة ٢. ٥ فــي 

تراجع إنتاج قطاع الكهرباء بنسبة 
٤. ٢ في المائة سنوياً، في حين تراجع 

إنتاج المياه بنسبة ٤. ٣ في المائة.
وعــــلــــى أســــــــاس شــــهــــري ســجــل 
الناتج الصناعي نمواً بمعدل ٤ في 
المائة خــلال مايو المــاضــي، في حين 
سجل انكماشاً حاداً بنسبة ٥. ٩ في 
المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي.

وقــدّم الاتحاد الأوروبــي مؤخراً 
تــمــويــلاً بـــــ٦٠٠ مــلــيــون يـــورو لإقــامــة 
وحدات حديثة للاسترجاع وإعادة 
التدوير لمعالجة النفايات في البلاد.

وأعلنت وزارة البيئة اليونانية، 
يـــوم الأربـــعـــاء المـــاضـــي، أنـــه فــي ظل 
وجــــــود المــــــــوارد الأوروبـــــيـــــة أصــبــح 
ــاء الــبــنــيــة  ــشــ ــراً لإنــ ــتـــوفـ الـــتـــمـــويـــل مـ
الـــتـــحـــتـــيـــة الــــــلازمــــــة حــــتــــى تــتــمــكــن 
اليونان من تبني الأهداف الأوروبية 
لإعادة التدوير ودفن النفايات. كما 
سيتم استخدام التمويل لرفع كفاءة 
ــدات الــقــديــمــة المــــوجــــودة قيد  الــــوحــ
التشغيل أو قيد الإنــشــاء، ولإقــامــة 
ــدات اســتــرجــاع وإعـــــادة تــدويــر  ــ وحـ

حديثة.

أحد المنتجعات السياحية في اليونان (رويترز)

مليار دولار غرامة على المنسحب والقيمة السوقية للشركة تفقد الربع

صفقة {تويتر}... ماسك ينسحب أم يناور لخفض السعر؟
لندن: «الشرق الأوسط»

تــواجــه تــويــتــر، الــتــي كـــان أغنى 
رجــل فــي الــعــالــم يطمح إلــى شرائها 
ثم تخلى عن الصفقة، معركة قانونية 
يــمــلــك مــجــلــس إدارتــــهــــا كـــل الــفــرص 
للفوز فيها، لكن المجموعة لن تخرج 

منها سالمة.
وقال المحلل دان إيفز، وفق وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «إنــهــا واحـــدة 
من أكثر القضايا الاقتصادية جنونا 
التي رأيتها على الإطلاق. من البداية 
يبدو الأمــر كأنه سيرك وهو ينتهي 

مثل السيرك».
وأرسل إيلون ماسك خطابا إلى 
تــويــتــر الــجــمــعــة أعــلــن فــيــه أنـــه أنهى 
الاتـــفـــاق المـــبـــرم فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
المــنــصــة مــقــابــل ٥٤٫٢٠ دولار  لـــشـــراء 
للسهم الواحد أو ٤٤ مليار دولار في 

المجموع.
لكن أستاذة القانون في جامعة 
تولان آن ليبتون تقول إن هذا النوع 
من العقود «مصمم لمنع المشترين من 

الذعر واتخاذ قرار بالانسحاب».
ويذكر رئيس «تيسلا» و«سبيس 
إكــس» حججا مــن بينها أن مجلس 
الإدارة قلل من عــدد الحسابات غير 
الأصــلــيــة الــنــشــطــة عــلــى المــنــصــة ولــم 
يزوده بكل المعلومات اللازمة لتقييم 
مــشــكــلــة الـــبـــريـــد الـــعـــشـــوائـــي بــشــكــل 

صحيح.
ــــك  ــاسـ ــ ــو مـ ــ ــامــ ــ ويـــــــتـــــــحـــــــدث مــــــحــ
أيـــضـــا عـــن عــمــلــيــات تــســريــح طــالــت 
مؤخرا موظفين من تويتر وتجميد 
الـــتـــوظـــيـــف، وهـــمـــا أمــــــران مــخــالــفــان 

لالـــتـــزام المــجــمــوعــة مــواصــلــة الــعــمــل 
بشكل طبيعي.

لكن الخبيرة في قانون الخلافات 
التجارية ترى أن هذه ليست أسبابا 
كافية. وقالت إن «ماسك يبحث عن 
نـــقـــاط الــضــعــف فـــي الاتــــفــــاق. ولــكــن 
بــالــنــســبــة لــلإعــلانــات الــكــاذبــة مثلا، 
لا يكفي إثــبــات أنها كــاذبــة فقط، بل 
إنها تعرض للتشكيك إلى حد كبير 
الأســــــس الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــمــجــتــمــع». 
وأضافت «من وجهة النظر القانونية، 
يبدو بشكل واضح أن ماسك مخطئ».
يبقى احتمال أن ماسك يسعى 
في الواقع إلى إعادة التفاوض حول 

خفض السعر.
واستخدم هــذا التكتيك بنجاح 
مع مجموعة «إل في إم إتــش». فقبل 
عـــامـــين قــطــعــت المــجــمــوعــة الــعــمــلاقــة 
للصناعات الفاخرة عملية استحواذ 
مع دار «تيفاني» وحصلت بعد ذلك 

على خفض في السعر.
لكن الخبراء لا يعرفون ما الثمن 
ــــذي يــمــكــن أن يــســمــح بــاتــفــاق بين  الـ
مــاســك وتــويــتــر حــالــيــا بينما خسر 
سهم المجموعة أكثر من ربــع قيمته 
مــنــذ أبــــريــــل. وقـــالـــت آن لــيــبــتــون إن 
«الجانبين يمكن أن يخسرا الكثير».

وإذا ربحت تويتر فــي المحاكم، 
فــســيــكــون عـــلـــى رجـــــل الأعــــمــــال دفـــع 
غـــرامـــة مــلــيــار دولار شــرطــا جــزائــيــا 
ــرى  بـــجـــانـــب تـــعـــويـــضـــات مـــالـــيـــة أخــ

للمساهمين.
وفــي أســـوأ الأحــــوال، قــد يضطر 
ــراء المــجــمــوعــة  ــ ــفـــاق وشـ ــتـــرام الاتـ لاحـ
الكاليفورنية بالثمن الذي حدد أولا، 

وهو مرتفع جدا بالمقارنة مع قيمتها 
الـــحـــالـــيـــة، بــيــنــمــا انــخــفــضــت ثــروتــه 
عشرات المليارات في الأشهر الأخيرة.
لكن هــذا الانتصار للمساهمين 
ــة والــــشــــبــــكــــة  ــ ــوعــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ ــرك المــ ــ ــتــ ــ ــيــ ــ ســ

الاجتماعية بين أيدي إيلون ماسك.
فرؤيته لا تتطابق مع رؤية عدد 
كــبــيــر مـــن المـــوظـــفـــين والمــســتــخــدمــين 
والمـــعـــلـــنـــين والـــــتـــــي يـــعـــتـــمـــد عــلــيــهــا 

النموذج الاقتصادي لهذه الخدمة.
كـــــارولـــــيـــــنـــــا  المـــــحـــــلـــــلـــــة  ورأت 

ميلانيزي مــن مجموعة «كرييتيف 
استراتيجيز» أن «تويتر فــي وضع 
أسوأ مما كانت عليه قبل ستة أشهر، 
لكن على الأمد الطويل من الأفضل ألا 

يملكها ماسك».
وتـــابـــعـــت مـــيـــلانـــيـــزي «ســيــكــون 
الأمر أشبه بإعطاء لعبة لطفل مدلل 
لا يريدها بعد الآن، ولا يعرف ماذا 
يفعل بها، وينتهي الأمــر بنسيانها 
في زاوية ما». وتابعت أن «العصفور 
بـــبـــطء  «يــــتــــلاشــــى  الأزرق» ســـــــوف 

وبشكل مؤلم».
ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة 
أشهراً وخصوصا أن ماسك سيعمل 

على إبطائها، بحسب آن ليبتون.
وتـــــابـــــعـــــت أن رجـــــــــل الأعــــــمــــــال 
ــذي يــتــابــعــه أكــثــر مـــن ١٠٠ مليون  الــ
شخص على المنصة «سيسعى إلى 
إذلالهم وسيكون ذلك مصدر إحباط 

للموظفين».
وقــــد أمـــطـــر المــنــصــة بــتــغــريــدات 
انتقادية وساخرة واقتراحات غريبة 

بتشجيع من العديد من معجبيه.
أنــه بالنسبة  إيــفــز  وأوضـــح دان 
لتويتر «ستكون معركة على جميع 
الجبهات، للحفاظ على مهندسيها 
وعدم خسارة مكانتها والحفاظ على 
صــورة علامتها التجارية والتعامل 

مع أسئلة المستثمرين».
ــــي مـــركـــز  ــا فـ ــهــ ــا لــــجــــاراتــ ــ ــــلافـ وخـ
الــتــكــنــولــوجــيــا ســيــلــيــكــون فـــالـــي، لم 
تــتــحــول الــشــبــكــة يــومــا إلــــى ماكينة 
لكسب المال قادرة على تحويل انتباه 
المستخدم إلى إيرادات إعلانات فلكية.

وقــــــالــــــت ديــــــبــــــرا ويـــلـــيـــامـــســـون 
مـــن مــجــمــوعــة «إي مــاركــيــتــيــر» إنــه 
المــاضــيــة، لم  القليلة  «خـــلال الأشــهــر 
تكن تويتر قــادرة على التركيز على 
أعمالها. سيواجهون المشاكل نفسها 

التي كانوا يعانونها قبل ماسك».
وأضــافــت أن «نمو المستخدمين 
يــتــبــاطــأ. وعـــائـــدات الإعـــلانـــات تنمو 
بشكل ضئيل لكن المجموعة تواجه 
الــعــالمــي الــذي  الآن تباطؤ الاقــتــصــاد 
يؤثر على ميزانيات الإعلانات لدى 

كل شبكات التواصل الاجتماعي».

احتمالات أن ماسك يسعى لإعادة التفاوض لخفض السعر (رويترز)
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 وزناً وأكثر فاعلية في استهلاك الوقود وبرمجيات مطورة
ّ

تصاميم أخف

تنافس دولي لتطوير طائرات فوق صوتية جديدة
عندما حلّقت طائرة الكونكورد 
فــــوق الــصــوتــيــة الــتــابــعــة لــخــطــوط 
الطيران البريطانية لآخر مرّة قبل 
٢٠ عاماً، بــدا وكــأنّ زمــن السفر من 
نيويورك إلى لندن في أربع ساعات، 
قد ولّى إلى غير رجعة. إلا أن قطاع 
صناعة الطائرات يسعى جاهداً إلى 
الــجــويــة الفائقة  الـــرحـــلات  تــحــويــل 

السرعة إلى حقيقة.
يـــــحـــــاول مـــنـــتـــجـــو الــــطــــائــــرات 
ــوم إعـــــادة  ــيــ ــيــــران الــ ــطــ ــطــــوط الــ وخــ
إحياء هذا الحلم، وينفقون الملايين 
على جهود تطوير طائرات أفضل 
وأنظف وأكثر فاعلية على صعيد 
الــــطــــاقــــة، وقــــــــــادرة عـــلـــى الـــطـــيـــران 
بــســرعــات فـــوق صــوتــيــة، أي أســرع 
مــن الـــصـــوت. يــأمــل هـــؤلاء تحقيق 
هدفهم بحلول عــام ٢٠٢٩ ليصبح 
المسافرون على درجة رجال الأعمال 
قــادريــن على السفر بــين نيويورك 
ولــنــدن فــي أربــــع ســاعــات أو حتّى 
أقلّ وبكلفة تتراوح بين ٥ و١٠ آلاف 

دولار للرحلة.

رحلة فوق صوتية

هذا السباق يحدث في مرحلة 
دقيقة تمرّ بها هذه الصناعة بسبب 
جائحة «كوفيد - ١٩»، إلا أن تسارع 
حدّة التغيّر المناخي، زاد الضغوط 

ــــات الـــطـــيـــران  ــدمـ ــ عـــلـــى مــــــــــزوّدي خـ
ــع عـــمـــلـــيـــاتـــهـــم والــــحــــفــــاظ  ــيـ ــتـــوسـ لـ
عــلــى الــحــدّ الأدنــــى مــن الانــبــعــاثــات 

الكربونية في وقتٍ واحد.
الــتــحــديــات  أنّ  ــاد،  ــ

ّ
ــق ــنــ الــ ــــرى  يـ

ــزال  ــال لا تــ ــجــ ــذا المــ ــ الــتــقــنــيــة فــــي هـ
قائمة، وأنّ تقنية المحرّكات النفاثة 
ــوانــــين الــتــنــظــيــمــيــة المــتــعــلّــقــة  ــقــ والــ
الــبــديــل النظيف  بالضجيج وشـــحّ 
لــــوقــــود الـــطـــيـــران ســيــصــعّــب عــلــى 
الشركات الحصول على التراخيص 
الحكومية اللازمة وتوفير بطاقات 
بــأســعــارٍ مـــدروســـة. ويعتقد  ســفــر 
الــــشــــركــــات  أنّ ادعـــــــــــــاءات  هــــــــــؤلاء، 
ــاء الــــســــفــــر فــــوق  الــــطــــمــــوحــــة لإحـــــيـــ
الصوتي ستواجه مساراً طويلاً من 

التحديات العلمية يمتدّ لسنوات.
اعــتــبــر دان روثــــرفــــورد، مــديــر 
بــــرنــــامــــج الـــــطـــــيـــــران فـــــي المـــجـــلـــس 
الدولي للنقل النظيف، أنّ «منتجي 
الطائرات يحاولون اختراع طائرات 
ــديـــدة، ولــكــنــهــم لا  فــــوق صــوتــيــة جـ
الــعــلــم – هــذا  يستطيعون اخـــتـــراع 

د جداً».
ّ
العلم الصعب والمعق

ــوق الــصــوتــي  ــ ــذب الـــســـفـــر فـ ــ جـ
مخيّلة الطيّارين لعقود. ففي عام 
١٩٤٧، أصبح الكابتن تشاك ييغر 
ــوّات الـــجـــويّـــة الأمـــيـــركـــيـــة،  ــ ــقـ ــ ــن الـ مــ
أوّل شخص يحلّق بسرعات فوق 
صوتية، وشكّل مصدر إلهامٍ للكثير 
ـــي عـــام  ــران. وفــ ــيــ ــطــ ــات الــ ــركــ ــن شــ مــ
عت الحكومتان الفرنسية 

ّ
١٩٦٢، وق

اتــفــاقــاً لتطوير خــطّ  والــبــريــطــانــيــة 
طيران بطائرة فوق صوتية باسم 

«كونكورد».
وفــي عــام ١٩٧٦، حلّقت طائرة 
الــكــونــكــورد فــي أوّل رحــلــة تجارية 
مع الخطوط البريطانية والخطوط 
الفرنسية «إيــر فــرانــس». واتّسعت 
شهرة هذه الطائرة خلال العقدين 
إلــى رمــز للحياة  التاليين لتتحوّل 
الفاخرة كونها تحلّق على ارتفاع 
ــاب مــن  ــ ــ ــركّ ــ الــ ــل  ــقـ ــنـ ــدم وتـ ــ قــ ٦ آلاف 
إلــى لندن في نحو ثلاث  نيويورك 
ساعات فقط، أي نصف الوقت الذي 
تتطلّبه هذه الرحلة عادة في طائرة 

عادية.
ولكن رغــم الفخامة والسرعة، 
الــطــائــرة مــن مشاكل كثيرة،  عــانــت 
أبــرزهــا الـــدوي الـــذي كــانــت تحدثه 
ــــوت،  ــــصـ ــز الـ ــ ــاجـ ــ ــراق حـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــد اخـ ــنــ عــ
ــداً إلـــى درجـــة  ــان عــالــيــاً جـ ــذي كـ ــ والـ
دفعت خطوط الطيران إلى اعتماد 
التحليق فوق الصوتي فوق المياه 
فقط. كما استهلكت هذه الطائرات 
ــن الــــوقــــود أيـــضـــاً؛  كــمــيــة كـــبـــيـــرة مــ
الــذي تسبب بارتفاع أسعار  الأمــر 
البطاقات، حيث إن كلفة الرحلة من 
نيويورك إلى لندن وصلت إلى ١٢ 

ألف دولار في بداية التسعينات.
اتّسمت محركات هذه الطائرة 
بضجيج قوي أغضب السكّان الذين 
يعيشون عــلــى مــقــربــة مــن مــطــارات 
تضمّ طــائــرات كــونــكــورد. وفــي عام 

٢٠٠٠، اشــتــعــلــت كـــونـــكـــورد تــابــعــة 
لــخــطــوط الــطــيــران الفرنسية خــلال 
ــى نــيــويــورك،  ــاريـــس إلــ ــن بـ رحـــلـــة مـ
حيث تحطّمت فوق فندقٍ بعد مدّة 
قصيرة من إقلاعها لتودي بحياة 
١١٣ شخصاً وتــتــرك خلفها سمعة 
سيئة كان التعافي منها صعباً جداً.

طائرات جديدة

مــنــذ آخـــر رحــــلات الــكــونــكــورد 
التجارية في ٢٠٠٣، كانت محاولات 
إعادة إحياء هذا النوع من الطائرات 
ــتٍ قــريــب. وقــد  قليلة جـــداً حــتــى وقـ
شهد العقد المــاضــي ظهور الكثير 
من الشركات الناشئة التي وعدت 

بطائرات فوق صوتية أكثر فاعلية 
للطيران التجاري.

وحديثاً، أعلنت شركة صناعة 
ــنـــديـــة  ــكـ الــــــطــــــائــــــرات الــــتــــجــــاريــــة الـ
ها اختبرت بنجاح 

ّ
«بومبارديه»، أن

طــائــرة تــجــاريــة صــغــيــرة بسرعات 
فــــــوق صـــوتـــيـــة اســـمـــهـــا «غـــلـــوبـــال 
كـــلـــفـــة صـــنـــاعـــة  ــغــــت  ــلــ وبــ  ،«٨٠٠٠
الــواحــدة منها ٧٨ مليون  الــطــائــرة 

دولار.
مــــن جـــهـــة آخـــــــر، يــــأمــــل بــلايــك 
شــــول، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لشركة 
«بوم سوبر سونيك» التي تأسست 
في كــولــورادو عام ٢٠١٤، أن تحلّق 
طائرة «أوفرتشور» فوق الصوتية 
ــلـــول عـــــام ٢٠٢٩.  بـــحـ الـــســـمـــاء  فــــي 

وتــعــتــزم الــشــركــة افــتــتــاح منشأتها 
الإنتاجية في كارولاينا الشمالية 

في وقتٍ لاحق من هذا العام.
الــطــائــرة  أنّ  ويــضــيــف شـــــول، 
ــيــــة الـــــــواحـــــــدة الـــتـــي  فـــــــوق الــــصــــوتــ
الــتــي ستتسع  ستنتجها شــركــتــه، 
لما يتراوح بين ٦٥ و٨٨ راكباً وتطير 
بــــســــرعــــة أقــــــــلّ مـــــن ضــــعــــف ســـرعـــة 
الصوت، ستكلّف خطوط الطيران 
٢٠٠ مليون دولار. وكــشــف أيضاً، 
الــطــيــران الأميركية  عــن أنّ خــطــوط 
«يونايتد إيرلاينز» طلبت ١٥ طائرة 
«أوفــرتــشــور» وأنّ الــعــدد قــد يرتفع 
إلى ٣٥.، ورجّح أن تشتري خطوط 

الطيران اليابانية نحو ٣٥ طائرة.
ــال شـــول فـــي حــديــث نقلته  وقــ

ـــل الإعـــــــــلام الأمــــيــــركــــيــــة، إن  ــائــ ــ وسـ
شركته لن تكرّر أخطاء الكونكورد 
أنّ تقنية  ــا  ــرزهــ أبــ لأســـبـــاب عــــــدّة، 
ألياف الكربون شهدت تحسينات 
أتــاح  ملحوظة منذ الستينات، مــا 
 وزنا 

ّ
للشركة صناعة طائرة أخــف

وأكثر فاعلية على صعيد استهلاك 
الــــــوقــــــود مــــقــــارنــــة بــــالــــكــــونــــكــــورد. 
بدورها، شهدت البرمجيات تقدّماً 
ملحوظاً، ما أتاح للمهندسين بناء 
طائرة تتمتّع بديناميكية هوائية 
أكبر. وتخطّط «بوم سوبر سونيك» 
لاستخدام وقــود الطيران المستدام 
 من 

ّ
الـــبـــديـــل المـــشـــتـــق – أي الــــوقــــود 

فـــضـــلات الـــنـــبـــات ومــــــواد عــضــويــة 
أخرى – ما سيسمح لها بالاهتمام 
أكثر بالبيئة. ولفت شول إلى أنّ كلّ 
هذه العوامل تعني أنّ «أوفرتشور 
وان» ســـتـــكـــون اســـتـــثـــمـــاراً مــربــحــاً 

لخطوط الطيران.

سفرات «فاخرة»

ــال مــايــك  ــر، قــ ــ عــلــى صــعــيــد آخـ
ليسكينين، رئيس قسم «يونايتد 
ــنــــشــــورز»، إنّ شــركــتــه  فــ ــز  ــنــ إيــــرلايــ
تــراهــن عــلــى الــســفــر فـــوق الصوتي 
الــذي سيلبّي طلبات زبائن السفر 

الفاخر على درجة رجال الأعمال.
ــة لــتــشــغــيــل  ــطّــــط الــــشــــركــ وتــــخــ
ــلــــى خـــطـــوط  ــا عــ ــهــ ــراتــ ــائــ مـــعـــظـــم طــ
ــيــــوآرك الــــدولــــي إلــــى لــنــدن  مـــطـــار نــ

في نهاية هذا العقد، مع توسعات 
بــاريــس وأمــســتــردام  إلـــى  محتملة 
وفرانكفورت. وتزعم «يونايتد» أنّ 
طائرتها ستتسع لنحو ٨٠ راكباً في 

درجة رجال الأعمال.
ــمــــاء  ــلــ الــــعــ مـــــــن  عـــــــــــدداً  أن  إلا 
ومـــهـــنـــدســـي الــــطــــيــــران يـــشـــكّـــكـــون 
بنجاعة هذه الخطط، لافتين إلى أنّ 
مزاعم منتجي الطائرات وخطوط 
ها صعبة 

ّ
الطيران تبدو واعدة ولكن

التحقيق.
ونقل برانشو فيرما، الخبير 
ــران فــي  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــيـــات الـ ــنـ ــقـ ــتـ ـــع لـ ــابـ ــتــ المــ
واشنطن، عن مهندسين من جامعة 
كولورادو، أنّ الضجيج هو التحدّي 
الأكبر، لافتاً إلى أنّ الصوت الناتج 
مــن خـــرق حــاجــز الــصــوت سيكون 
مسألة أقلّ أهمية نظراً للتقدّم الذي 
قته وكالة «ناسا» الفضائية في 

ّ
حق

مــجــال خــفــض صـــوت الــطــيــران، إلاّ 
أنّ الــطــائــرات لــن تــكــون قـــادرة على 
الطيران بأقصى سرعتها إلاّ فوق 
المياه – ما سيصعّب تسيير الطيران 

الفرط صوتي بين مدن الأميركية.
ــر روثـــــــرفـــــــورد، مــن  ــبـ ــتـ ــا اعـ ــمـ كـ
أنّ  المجلس الدولي للنقل النظيف، 
الــوقــود ستصعّب تــحــوّل  تكاليف 
الــســفــر فـــوق الــصــوتــي إلـــى تــجــارة 
قابلة للنمو؛ لأنّ مثل هذه الطائرات 
ســتــحــرق ســبــع إلـــى تــســع أضــعــاف 
كمية الوقود التي تحرقها الطائرات 

«دون الصوتية».

تصميم تخيّلي لمقصورة الركاب في طائرة «أوفرتشور»

لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

رصد العلماء تفككه لأجزاء في مشهد نادر

«سوهو» يواجه مصير مكعب الثلج أمام الشمس
ــثـــف مــن  ــكـ ــاع المـ ــ ــعـ ــ تـــســـبـــب الإشـ
الشمس فــي قطع أجـــزاء مــن المذنب 
الــتــصــدع  «ســـوهـــو ٣٢٣P»، بــســبــب 
الحراري، وهي ظاهرة يتم تسجيلها 

لأول مرة.
وعـــــلـــــى غــــــــــرار كـــيـــفـــيـــة تــكــســر 
مكعبات الثلج عند سكب مشروب 
ــاخـــن عــلــيــهــا، يــمــكــن أن تــســاعــد  سـ
فــقــدان الكتلة هــذه، فــي تفسير  آلية 
مـــا حـــدث لــلــمــذنــب الــــذي تــفــكــك إلــى 
أجزاء عند اقترابه من الشمس، كما 

ــــي يــتــزعــمــه  أعـــلـــن فـــريـــق بــحــثــي دولـ
باحثون من جامعة «ماكاو للعلوم 
والتكنولوجيا» بالصين في الدراسة 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران)  المــــنــــشــــورة ١٤ 
المــاضــي بـــدوريـــة «اســتــرونــومــيــكــال 

جورنال».
ــي مــــكــــان  ــســ ــمــ ــشــ والــــــنــــــظــــــام الــ
المدرسية  الكتب  خطير، ونــرى في 
ــــة  ــاويـ ــ ــمـ ــ ــــسـ أشـــــــــكـــــــــالاً لـــــــــلأجـــــــــرام الـ
تـــــدور حــــول الـــشـــمـــس فـــي مـــــدارات 
مـــدار جسم  كــان  إذا  لــكــن  منتظمة، 
النمط، فإن  ما لا يتناسب مع هذا 
تـــأثـــيـــرات الــجــاذبــيــة مـــن الأجـــســـام 

ــدار،  ــ ــرى تــــزعــــزع اســـتـــقـــرار المــ ــ ــ الأخـ
وأحـــد المــصــائــر الــشــائــعــة لمــثــل هــذه 
المــقــذوفــة هـــو أن تصبح  ــام  الأجـــسـ
مـــذنـــبـــات فــــي مـــــــــدارات قـــريـــبـــة مــن 
النهاية  الشمس حيث ستغرق في 

في الشمس.
ونــظــراً لأن هـــذه المــذنــبــات تمر 
بــالــقــرب مــن الــشــمــس، فمن الصعب 
اكتشافها ودراستها، وتم اكتشاف 
مــعــظــمــهــا عــــن طـــريـــق الـــصـــدفـــة فــي 
مـــلاحـــظـــات الــتــلــســكــوب الــشــمــســي، 
لــكــن حــتــى مــع أخـــذ هـــذه الصعوبة 
في الاعتبار، يوجد عدد أقل بكثير 

من المذنبات القريبة من الشمس مما 
كان متوقعاً، مما يشير إلى أن شيئاً 
ما يدمّرها قبل أن تتاح لها فرصة 
القيام بغوصها النهائي المميت في 

الشمس.
وبــــــاســــــتــــــخــــــدام أســـــــطـــــــول مـــن 
ــدة عــالمــيــاً على  ــرائــ الــتــلــســكــوبــات الــ
الــتــقــاط  تـــم  ــاء،  ــفـــضـ الـ الأرض وفــــي 
صـــور لمــذنــب صــخــري دوري قريب 
من الشمس يتفكك، وهــذه هي المرة 
الأولـــــى الـــتـــي يــتــم فــيــهــا رصــــد مثل 
هــذا المذنب، وهــو يتفكك ويمكن أن 
يــســاعــد ذلـــك فــي تفسير نــــدرة مثل 

الــدوريــة القريبة من  هــذه المــذنــبــات 
الشمس.

ــذه المـــذنـــبـــات بــشــكــل  ــ ولـــفـــهـــم هـ
أفضل، درســت مجموعة من علماء 
الفلك من جامعة «ماكاو» والولايات 
ــوان وكــنــدا  ــايــ المـــتـــحـــدة وألمـــانـــيـــا وتــ
ــن الــشــمــس  ــريـــب مــ ــقـ ــب الـ ــذنــ ــذا المــ ــ هـ
المسمى (٣٢٣P -SOHO) باستخدام 
تــلــســكــوبــات مــتــعــددة بــمــا فـــي ذلــك 
ــارو»، وتــلــســكــوب  ــ ــوبـ ــ تــلــســكــوب «سـ
 ،(CFHT) كـــنـــدا وفـــرنـــســـا وهـــــــاواي
ــنـــي نـــــــــورث»،  ــيـ ــيـــمـ ــكــــوب «جـ ــلــــســ وتــ
ــل ديـــســـكـــفـــري}،  ــ ــويـ ــ وتـــلـــســـكـــوب «لـ

وتلسكوب «هابل» الفضائي.
وكان مدار المذنب مقيداً بشكل 
سيئ، لذلك لم تكن المجموعة تعرف 
بالضبط أين تبحث عنه، لكنّ مجال 
الرؤية الواسع لتلسكوب «سوبارو» 
ــاء شــبــكــة واســـعـــة  ــقـ ــإلـ ســـمـــح لـــهـــم بـ
والــعــثــور عــلــى المــذنــب وهـــو يقترب 
مــن الــشــمــس، وكــانــت هــذه هــي المــرة 
الأولى التي يتم فيها التقاط المذنب 
(٣٢٣P - SOHO) بواسطة تلسكوب 
البيانات،  أرضي. وباستخدام هذه 
كــان الباحثون قــادريــن على تقييد 
ــل، وعــــرفــــوا إلــى  المــــــدار بــشــكــل أفـــضـ

أيــن يوجهون التلسكوبات الأخــرى 
وكانوا ينتظرون عندما يبدأ المذنب 
في الابتعاد عن الشمس مرة أخرى.
ولدهشتهم وجد الباحثون أن 
ر بشكل ملحوظ في أثناء  المذنب تغيَّ
ــروره الــقــريــب مـــن الــشــمــس، ففي  ــ مــ
بــيــانــات تلسكوب «ســـوبـــارو»، كان 
مجرد نقطة، لكن في بيانات المتابعة 
كان له ذيل مذنب طويل من الغبار 
المقذوف، وهو ما دفع الباحثون إلى 
القول إن الإشعاع المكثف من الشمس 
تــســبــب فـــي قــطــع أجـــــزاء مـــن المــذنــب 
بسبب التصدع الحراري، على غرار 

كــيــفــيــة تــكــســر مــكــعــبــات الــثــلــج عند 
سكب مشروب ساخن عليها.

لكنّ النتائج التي توصل إليها 
الــبــاحــثــون أثــــارت أســئــلــة أكــثــر مما 
أجابت، حيث وجدوا أن المذنب يدور 
بسرعة، ويستغرق أكثر من نصف 
ساعة في كل دورة، وأن لونه لا يشبه 
أي شــيء آخــر في النظام الشمسي، 
وبــالــتــالــي خــلــصــوا مــن ذلـــك إلـــى أن 
إلــى ملاحظة المذنبات  هناك حاجة 
القريبة من الشمس لمعرفة  الأخــرى 
مــا إذا كانت تشترك أيضاً فــي هذه 

السمات.

القاهرة: حازم بدر

نصائح علمية لتعزيز إيقاع الساعة البيولوجية للإنسان

انظر إلى الساعة قبل اتخاذ القرارات الحاسمة
حــدد الباحثون طريقة لتعزيز إيجابية إيقاع 
الــســاعــة الــبــيــولــوجــيــة لـــدى الإنـــســـان، بــهــدف اتــخــاذ 
قرارات مهمة وصحيحة في الأعمال والقيادة، وحتى 

عن التبضع.

قرارات أفضل
لماذا يميل بعض الناس إلى اتخاذ قرارات أفضل 
من غيرهم؟ لعلهم يملكون نهجاً خاصاً مثل جيف 
بيزوس (مالك شركة «أمازون») الذي لا يمضي وقتاً 
طــويــلاً فــي التفكير بإيجابيات وسلبيات الــقــرارات 
التي يمكن له الارتداد عنها بسهولة، أو أوبرا وينفري 
(مقدمة البرامج التلفزيونية الشهيرة) التي تركز على 

الجسور التي تريد عبورها، والأخرى التي تريد 
إحــراقــهــا، أو ستيف جوبز (مؤسس 

«أبل» الراحل) الذي نصح الناس 
باتخاذ القرارات عندما يثقون 

بقدرتهم على إحداث فروقٍ 
مهمة فــي حــيــاتــهــم... أو 

لعلهم ببساطة يعرفون 
مــتــى يــجــب أن يتخذوا 

القرارات المهمة.
فـــــــــــي الـــــــــبـــــــــدايـــــــــة، 
ــلاً فــي  ــيــ ــلــ ــدث قــ ــحــ ــتــ ــنــ لــ

ــذا المـــوضـــوع.  خــلــفــيــة هــ
بشكلٍ عام، تتحمل قشرة 

الــفــص الجبهي فــي الــدمــاغ 
مسؤولية   prefrontal cortex

سلوكٍ إدراكـــي معقد، مثل تعبير 
الإنسان عن شخصيته، وتهدئة سلوكه 

القرارات.  الاجتماعي، وتقييم الأوضــاع قبل اتخاذ 
القرار، زاد انخراط هذه القشرة  وكلما ازداد تعقيد 

في العملية.
شرت في دورية «كوغنيشن» 

ُ
وقد وجدت دراسة ن

(المعنية بدراسات الإدراك) أن الإنسان يميل أكثر إلى 
التفكير ملياً في حالته واتخاذ القرارات الجيدة في 
الصباح قبل شعور جسده بالتعب وتزايد احتمال 
وقوعه فريسة لإرهاق القرارات. (والغريب في الأمر 
أن القرارات السريعة كالفرار من دبور تُتخذ بشكلٍ 
أفضل في فترة بعد الظهر). وقد كتب الباحثون في 
دراستهم: «وجدنا إيقاعات نهارية فعالة في النشاط 
ومناهج اتخاذ القرارات. فخلال فترة الصباح، يتبنى 
الــلاعــبــون نهج التركيز على الــوقــايــة (يشمل اتخاذ 
قــرارات بطيئة ودقيقة)، ويتحول لاحقاً إلى التركيز 
على التقدم (يتسم بقرارات سريعة وأقــل دقــة)، دون 

حصول تغييرات يومية في الأداء.

حكمة الصباح والليل
ــف  الــتــكــلُّ أي، وبـــلـــغـــة بــســيــطــة وبـــعـــيـــدة عــــن 
الــعــلــمــي، احــتــفــظــوا بــقــراراتــكــم المــهــمــة لــلــصــبــاح... 

ولكن ماذا عن محبي السهر المتأخر؟
قد يظن البعض أن التحوّل إلى طائر صباحي 
نشيط مسألة بسيطة تعتمد على قوة الإرادة، ولكن 
الــدراســة وجـــدت أن حُـــبّ الاســتــيــقــاظ المبكر أو حب 
السهر حتى وقــتٍ متأخر عامل بيولوجي مهيمن، 
وأن ما يقارب من نصف ساعتكم البيولوجية يخضع 
الــســبــب، إذا كنتم مــن الأشــخــاص  للجينات. (لــهــذا 
الذين يكرهون الاستيقاظ المبكر صباحاً، كفوا عن 

محاولة عكس هذه الحقيقة).
وإذا كنتم مــن محبي الــســهــر المــتــأخــر، اتــخــذوا 
القرارات المهمة خلال نسختكم الخاصة من «الصباح». 
شرت عام ٢٠١٧ في دورية «كرونو 

ُ
فقد وجدت دراسة ن

بيولوجي إنترناشيونال» أن المناطق المسؤولة عن 
الإدراك في الدماغ تصل إلى ذروة نشاطها في ساعات 

الصباح، وتتراجع تدريجياً مع اقتراب الليل.
ولكن عكس هــذا الأمــر هو الصحيح 
ــر، لأن  ــأخــ ــتــ ــر المــ ــهـ ــــدى مـــحـــبـــي الـــسـ لــ
القشرة الدماغية لديهم تكون في 

أقصى نشاطها خلال الليل.
وتــــــــشــــــــيــــــــر الـــــــــــدراســـــــــــة 
الجديدة إلى أن هذا الإطار 
الزمني يسري على جميع 
أنــــــــواع الـــــــقـــــــرارات. لــنــأخــذ 
الأعــمــال على سبيل المثال: 
يــــمــــيــــل مــــحــــبــــو الــــصــــبــــاح 
ــكــــر إلــــى  ــبــ والاســــتــــيــــقــــاظ المــ
قــــرارات عقلانية حــول  اتــخــاذ 
المقترحات العالية المخاطر في 
الصباح. في المقابل، يخاطر محبو 
الــقــرارات  السهر المتأخر باتخاذ أســوأ 

وأكثرها تسرعاً في الصباح.
وفي حالة التبضع، يميل محبو الصباح الباكر 
إلى اتخاذ قــرارات شراء متهورة في المساء أو حتى 
لاحقاً خلال الليل. (مجدداً، قد يكون إرهاق القرارات 
هو السبب خلف هذا الخطأ، ولا شك في أننا جميعاً 
مــررنــا بــلــحــظــات شــعــرنــا فــيــهــا أن الــتــفــكــيــر يتطلب 
مجهوداً كبيراً)، ولكن هذا الأمر معكوس تماماً في 

حالة محبي السهر المتأخر.
يسري هذا الأمر أيضاً على الأوقات التي نختارها 
لإلــهــام الأشــخــاص الــذيــن نعمل مــعــهــم؛ فــقــد وجــدت 
شرت في دورية «ذا ليدرشيب كوارترلي» أن 

ُ
دراسة ن

الأشخاص يميلون إلى التمتع بكاريزما أقل عندما 
يــكــونــون فـــي مــســتــوى مـــتـــدنّ مـــن نــظــمــهــم الــيــومــي، 
وبكاريزما أكبر بكثير عندما يكونون في مستوى 

عالٍ منه.
نعم، يتمتع محبو الصباح بجاذبية أكبر في 
الصباح، بينما يبدو محبو الليل والسهر أكثر جاذبية 
في وقتٍ متأخر من اليوم. وفي المحصلة، يمكن القول 
إن الــوقــت الـــذي تــحــددونــه للاجتماع يتمتع بنفس 
الأهمية التي تولونها للتفكير بما ستقدمونه خلاله.
* موقع «إنك»، خدمات «تريبيون ميديا»

واشنطن: جيف هادن*
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هيدروجيل حيوي يسهم في تشكيل خلايا لأنسجة قادرة على البقاء

«كاوست»: أسلوب واعد للطباعة الحيوية الثلاثية الأبعاد
شــهــدت الفترة مــا بــين ١٩٨٤ وحــتــى ١٩٨٨ 
ميلادي ولادة التصنيع الإضافي، أو ما يعرف 
باسم الطباعة ثلاثية الأبعاد على يد المهندس 
الأميركي تشاك هال. ومنذ ذلك الوقت تعددت 
لــهــذه التقنية لتشمل  الاســتــخــدامــات الحديثة 
الــحــيــاة بما فيها المجال  تقريبا كــافــة مناحي 

الصحي والطبي.
وتــكــمــن مــيــزة اســتــخــدام تــقــنــيــات الطباعة 
ــاد (الــتــجــســيــمــيــة) بــشــكــل عـــام في  ــعـ ثــلاثــيــة الأبـ
قابلية أتمتتها ومساهمتها في زيــادة تشكيل 
الأعــضــاء وإنتاجها على نطاق أكبر فضلاً عن 
الدقة الكبيرة التي تتمتع بها. ومن أبرز تطبيقات 
الطباعة ثلاثية الأبعاد في المجال الطبي، إنتاج 
ــزاء صــنــاعــيــة مــخــصــصــة لتناسب  ــ ــراف وأجــ ــ أطـ
مرتديها، وكذلك الضمادات الذكية، وتركيبات 

الفم والأسنان، والأدوات الطبية.

طباعة حيوية
كـــمـــا حـــقـــق الـــعـــلـــمـــاء وشـــــركـــــات الــتــقــنــيــة 
الحيوية تقدما كبيرا خلال السنوات الماضية في 
استخدام أدوات الطباعة الحيوية لإنشاء نسيج 
حـــي صــنــاعــي فـــي المــخــتــبــر عــبــر وضـــع طبقات 
«الحبر الحيوي»، فوق  الخلايا الحية، المسماة بـ
بعضها البعض، وطباعة الأعضاء والأنسجة 
لــلــمــســاعــدة عــلــى دراســـتـــهـــا فـــي المــخــتــبــر وفــي 

الأبحاث الطبية.
ويــمــكــن تــعــريــف الــطــبــاعــة الــحــيــويــة على 
أنها طباعة ثلاثية الأبعاد تشتمل على خلايا 
حية ومــواد حيوية في صــورة أحبار لتصنيع 
الخلايا والأنسجة والهياكل الحيوية بمساعدة 
الكومبيوتر. وبمعنى آخر أنها منصة تصنيع 
تــنــتــج هــيــاكــل تــشــبــه الأنـــســـجـــة الــحــيــة ثــلاثــيــة 

الأبعاد بما فيها من أوعية دموية دقيقة.
هذه التقنية تتمتع بإمكانية إحــداث ثورة 
كبيرة في هندسة الأنسجة حيث يتم التركيز على 
تطوير بدائل بيولوجية قادرة على أن تحل محل 
الأنسجة التالفة أو إصلاحها في جسم الإنسان، 
مــمــا يمهد لطباعة أعــضــاء بــشــريــة باستخدام 
الطباعة ثلاثية الأبعاد يمكن زرعها في المستقبل 
فــي الجسم الــبــشــري. أيــضــاً تــدعــم هـــذه التقنية 
 فيما يتعلق 

ً
توجهات الطب الشخصي خاصة

بتشخيص الأمراض وتطوير الأدوية لها، وذلك 
بتجربة اختبار تأثيرها على الأعضاء المطبوعة 
ودراسة أعراضها، والاستغناء عن تجربتها على 

الحيوانات، قبل طرحها واستخدامها.

أسلوب جديد
ــبـــح بــاســتــطــاعــة عــمــلــيــة جـــديـــدة  الآن أصـ
الله  مؤتمتة طــورهــا باحثو جامعة الملك عبد 

للعلوم والتقنية (كاوست)؛ من طباعة «سقالة 
هيدروجيل» قائمة على «الببتيد»، وفي داخلها 
خلايا موزعة بشكل منتظم. وتحتفظ السقالات 
بشكلها بمهارة، كما تسهل عملية نمو الخلايا 

الذي يستمر لأسابيع.
الـــثـــلاثـــيـــة الأبــــعــــاد  الـــطـــبـــاعـــة  ويـــــذكـــــر أن 
ساهمت في عملية تصنيع الأنسجة الحيوية، 
ــار هــيــدروجــيــل  ــبـ وقــــد نــجــحــت فـــي طــبــاعــة «أحـ
الــحــيــويــة»، بــالإضــافــة إلـــى إمــكــانــاتــهــا الكبيرة 
فــي اســتــخــدام الــخــلايــا الــجــذعــيــة فــي الطباعة 
إنــتــاج أنسجة  ــادرة عــلــى  قــ الــحــيــويــة، بجعلها 

وأعضاء جديدة للإنسان.
و«الهيدروجيل» عبارة عن مادة آمنة ثلاثية 
الأبــعــاد مترابطة ذات مظهر صلب مكونة من 
سلاسل متشابكة من البوليمرات لديها القدرة 
على امتصاص كمية كبيرة من الماء والاحتفاظ 
بها، ويمكن للخلايا أن تنمو بداخلها. ويمكن 
الحصول على هذه البوليمرات من الطبيعة أو 

عن طريق تصنيعها.
ــاراً حـــيـــويـــة» منها  ــبــ اخــتــبــر الــعــلــمــاء «أحــ

الطبيعي والصناعي؛ لطباعة السقالات التي 
تثبت الخلايا في مكانها حيث تنمو وتشكل 
نسيجا لــه قـــوام خـــاص. ولــكــن هــنــاك تحديات 
تمثل حجر عثرة أمام بقاء الخلية وديمومتها. 
وذلك نظراً لأن الأحبار الحيوية الطبيعية، مثل: 
الــجــيــلاتــين والــكــولاجــين تــحــتــاج إلـــى المعالجة 
بالمواد الكيميائية أو الأشعة فوق البنفسجية 
للحفاظ عــلــى شكلها، مــمــا يــؤثــر عــلــى حيوية 
الــخــلــيــة. بــالإضــافــة إلـــى أن الــهــلامــيــات المــائــيــة 
القائمة على البوليمرات الصناعية، والتي تم 
اخــتــبــارهــا حــتــى الآن، تتطلب اســتــخــدام مــواد 

كيميائية قاسية وظروف تهدد بقاء الخلية.
لكن هذا العائق لم يثنِ فريق البروفسورة 
شارلوت هاوزر، رئيسة قسم الهندسة الحيوية 
«كاوست» عن هدفه؛ حيث طور عملية طباعة  بـ
حيوية باستخدام «الببتيدات فائقة القصر» 
كركيزة أساسية فــي عملية تحبير السقالات، 
وذلـــك بتصميم ثــلاثــة «بــبــتــيــدات» بــاســتــخــدام 
تـــركـــيـــبـــات مــخــتــلــفــة مــــن الأحــــمــــاض الأمــيــنــيــة 
مـــثـــل: إيــــزولــــوســــين، لايــــســــين، فــيــنــيــل ألانـــــين، 

وسيكلوهكسيل ألانين.
و«الـــبـــبـــتـــيـــد» هـــو ســلــســلــة مـــن الأحـــمـــاض 
الأمينية مرتبطة مع بعضها البعض مكونة ما 
«الببتيدات» إذا ما زاد عدد الأحماض  يسمى بـ

الأمينية عن ١٠٠ حمض بالبروتينات.

منتجات فعلية
وإذا تــطــرقــنــا إلــــى الــحــديــث عـــن الــطــبــاعــة 
الــفــعــلــيــة، فــقــد اســتــخــدم الــفــريــق فــوهــة جــديــدة 
ثــلاثــيــة المــــدخــــل؛ حــيــث يــنــتــقــل بــبــتــيــد «الــحــبــر 
الــحــيــوي» إلـــى مــدخــل واحــــد، ويــنــتــقــل محلول 
مــنــظــم إلـــى مــدخــل آخــــر، ويــتــم إضــافــة الــخــلايــا 
من خلال مدخل ثالث. وبالتالي فإن آلية عمل 
الطباعة الحيوية المذكورة تسمح لببتيد الحبر 
بــالاخــتــلاط تــدريــجــيــاً مـــع المــحــلــول المــنــظــم، ثم 
يتحد مع الخلايا عند مخرج الفوهة. وبمجرد 
إخراج الحبر، فإنه يتصلب على الفور، ويحتجز 

الخلايا الموجودة داخل هيكله.
يقول هيبي هاري سوسابتو، الباحث في 
«كاوست»: «إن العثور على  مرحلة الدكتوراة بـ
مــادة حيوية صديقة للخلايا، وتــعــزز بقاءها 
عــلــى المــــدى الـــطـــويـــل، ويــمــكــن طــبــاعــتــهــا أيــضــاً 
هــو أمــر عــســيــر». ويـــردف قــائــلاً: «لــكــن الأحــبــار 
الحيوية الخاصة بنا والمصنوعة من الهلاميات 
المائية لببتيد فائق القصر وذاتي التجمع تجعل 

منه أمراً يسيراً».
بالاستعانة بهذه التقنيات، تمكن الفريق 
مـــن طــبــاعــة أســـطـــوانـــات يــصــل ارتـــفـــاعـــهـــا إلــى 
أربعة سنتيمترات، وأنــف يشبه أنف الإنسان، 

وجميعها تحتفظ بقوامها جيداً.

نجاة دماغ الفأر
الليفية  عـــلاوةً على ذلــك، تمكنت الخلايا 
البشرية، والخلايا الجذعية الوسيطة لنخاع 
الــعــظــم الـــبـــشـــري، والـــخـــلايـــا الــعــصــبــيــة لــدمــاغ 
الفأر من النجاة وتكاثرت جيداً داخل مصفوفة 
«الهيدروجيل». وحفز العلماء الخلايا الجذعية 
الوسيطة للنخاع العظمي للتمايز داخل سقالة 
مطبوعة إلى نسيج مرن يشبه الغضروف خلال 

فترة ٤ أسابيع.
وبــعــد الــتــحــقــق مـــن نــجــاة الــخــلــيــة، يعمل 
الــفــريــق فــي الــوقــت الــراهــن على تغيير كيمياء 
ــم الــحــيــويــة بــحــيــث تصبح  ــارهـ ــبـ الــســطــح لأحـ
إلــى حد كبير لبيئة الخلية في جسم  مشابهة 
ــاوزر عـــن طــمــوحــاتــهــا في  ــ ــان. وتـــعـــرب هـ الإنـــسـ
التالية تكمن  فــتــقــول: «إن خطوتنا  الــتــطــويــر، 
في الطباعة الحيوية لنماذج الأمــراض ثلاثية 
الأبـــــعـــــاد وأعـــــضـــــاء مـــصـــغـــرة، وتــشــخــيــصــهــا، 
ولاختبار الأدويــة بإنتاجية عالية». وتضيف: 
«يــمــكــن أن يسهم ذلـــك فــي تقليل وقـــت وتكلفة 

البحث عن أدوية شخصية وأكثر فاعلية».

جدة: «الشرق الأوسط»

الباحث هيبي هاري سوسابتو في الفريق المطور لأسلوب الطباعة الحيوية الجديد

أسطوانات مطبوعة حيوياً يصل ارتفاعها إلى أربعة سنتيمترات تحتفظ بقوامها جيداً



١٧
ASHARQ AL-AWSAT

الإعلام
M E D I A

ASHARQ AL - AWSAT

د. ياسر عبد العزيز

Issue العدد ١٥٩٣١ -Monday الاثنين ٢٠٢٢/٧/١١

رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية قال لـ                                إن الخطاب الديني بحاجة لإعادة تأهيل

الليثي: لا بد من كوادر إعلامية لإزالة «الإسلاموفوبيا»
وز

ّ
جدة: أحمد محمد عز

شدّد الدكتور عمرو الليثي، 
رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية، 
على أن الخطاب الإعلامي الديني 
يــحــتــاج فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة، الــتــي 
تعاني من صور مغلوطة للإسلام 
«الإسلاموفوبيا»  أو بما يعرف بـ
إلــــى إعـــــادة تــأهــيــل لــلإعــلامــيــين. 
والــــــهــــــدف هـــــو صــــيــــاغــــة رســــالــــة 
ــتـــوازي مع  ــالـ إعــلامــيــة يــتــعــزز، بـ
إيجاد كوادر إعلامية متخصصة 
ــيــــم الـــتـــســـامـــح  ــتــــولّــــى نــــشــــر قــ ــتــ لــ
الــوســطــي، وتبني مبدأ  والمــنــهــج 
الــحــوار والصياغة الموضوعية، 

وزيادة الوعي بالمواطنة.
كـــلام الــدكــتــور الــلــيــثــي، جــاء 
ضمن حوار مع «الشرق الأوسط»، 
تناول تحضيرات اتحاد الإذاعات 
الإســلامــيــة، بــالــتــعــاون مــع هيئة 
ــفــــزيــــون المــــرئــــي  الإذاعـــــــــــــة والــــتــــلــ
والمـــســـمـــوع فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
ــع  ــائــ ــة، لـــتـــغـــطـــيـــة وقــ ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
مـــوســـم حـــج هــــذا الـــعـــام ١٤٤٣هــــــ 
(٢٠٢٢ م)، وغيرها من الفعاليات 
الإســلامــيــة والــعــربــيــة والــعــالمــيــة. 
ــاً جــــوانــــب أخــــرى  ــاول أيــــضــ ــ ــنـ ــ وتـ
مــن مـــســـارات الــخــطــاب الإعــلامــي 
فــي هـــذه المــرحــلــة، والإصـــلاحـــات 
ــــات  الــتــي يــشــهــدهــا اتـــحـــاد الإذاعـ
الإسلامية بعد أن تولى رئاسته.

توضيح حقيقة الإسلام
قـــــال إن «الـــخـــطـــاب  الـــلـــيـــثـــي 
الــديــنــي، يحتاج أيضاً  الإعــلامــي 
إلى تحرير المفاهيم حول ماهية 
مـــــــــاذا يــعــنــي  الـــــجـــــهـــــاد، أو عــــــن 
تطبيق الشريعة الإســلامــيــة، أو 
قبول الإســلام للآخر... فالإسلام 
لـــيـــس كـــمـــا يـــتـــوهـــم الـــبـــعـــض، أو 
ــــلام بــأنــه  ــداء الإســ ــ ــروّج أعــ ــ كــمــا يــ
انتشر بالسيف، لأنه حقاً انتشر 
ــة». وأردف:  ــنـ ــسـ ــحـ الـ ــــلاق  ــالأخـ ــ بـ
«أكـــــبـــــر دولــــــــة مـــســـلـــمـــة الآن فــي 
العالم، وهــي إندونيسيا، وصل 
ــــلام وإلــــى غــيــرهــا من  إلــيــهــا الإسـ
ــا مــن  ــيــ ــرقــــي آســ ــنــــوب شــ دول جــ
الــحــســن للتجار  الــتــعــامــل  خـــلال 
الذين وصلوا إليها... إذ اتصفوا 
هناك بالصدق والالتزام بالخلق 
الــحــســن الــــذي اتــصــف بـــه الــنــبــي 

صلّى الله عليه وسلم».
وحول استعدادات الإذاعات 
الإســـــــلامـــــــيـــــــة لــــتــــغــــطــــيــــة ونــــقــــل 
وقــــائــــع حــــج هـــــذا الــــعــــام إذاعـــيـــاً 
ـــار الــلــيــثــي إلــى  وتــلــفــزيــونــيــاً، أشـ
وجود «تعاون كبير بين الاتحاد 
ووزارة الإعلام السعودية، ممثلة 
فـــي هــيــئــة الإذاعـــــــة والــتــلــفــزيــون 
المرئي والمسموع برئاسة محمد 
ــاع الإعــــلام  ــارثـــي، وقـــطـ فــهــد الـــحـ
ــتــــور  ــارجـــــي بــــرئــــاســــة الــــدكــ الـــــخـــ
خالد الغامدي وكيل أول الوزارة 
لــلإعــلام الــخــارجــي». وأوضـــح أن 
الخطة «تتمثل بمشاركة الاتحاد 
هذا العام، ولأول مرة بشكل كبير 
من خلال أكبر غرفة عمليات تقام 
ويعمل فيها مجموعة من خيرة 
ــذيـــن يــعــمــلــون في  الإعـــلامـــيـــين الـ
اتحاد إذاعات الدول الإسلامية».

كذلك، كشف الدكتور الليثي 
ــة أول ورشـــــــــة عــمــل  ــ ــ ــامـ ــ ــ ــن «إقـ ــ عــ
لجميع الــدول الأعــضــاء الـــ٥٧ في 
اتحاد الإذاعات الدول الإسلامية 
قبل بــدء مــوســم الــحــج، حضرها 
جميع كبار قيادات اتحاد الإذاعة 

ت 
ّ
والتلفزيون ووزارة الحج. وتلق

جميع الدول الأعضاء شرحاً حول 
الإجراءات التي ستتخذ لتيسير 
النقل التقني لشعائر الحج التي 
أيــــــام اســتــقــبــال  بــــــدأت مـــنـــذ أول 
الــحــجــيــج فــي المــديــنــة المـــنـــوّرة ثم 

مكة المكرمة والمشاعر».
ــاد  ــ ــحـ ــ بـــــــينّ أن «اتـ ثـــــم  ومـــــــن 
الإذاعــــــــات الإســـلامـــيـــة يــعــمــل من 
خـــلال غــرفــة عــمــلــيــات عــلــى مـــدار 
٢٤ ساعة، من أجل تسهيل مهام 
الــزمــلاء الصحافيين الإعلاميين 
الــذيــن يــأتــون لتغطية الــحــج، أو 
لإرسال إشارات البث التلفزيوني 
ــاء فـــي كـــل أنــحــاء  لـــلـــدول الأعــــضــ
ـــلامــــــي، خــــاصــــة أن  ــ ــم الإسـ ــالــ الــــعــ
هناك دولاً إسلامية لا تستطيع 
أن تــلــتــقــط الإشـــــــــارات مــــن خـــلال 
ــل تــلــتــقــطــهــا على  (عـــربـــســـات)، بـ
الـــقـــمـــر الأوروبـــــــــي (يـــوتـــلـــســـات)، 
ــام مـــع  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــق الـ ــيــ ــنــــســ ــتــ وجـــــــــــرى الــ
هــيــئــة الإذاعـــــــة والـــتـــلـــفـــزيـــون في 
السعودية لتذليل هــذه العقبات 

التلفزيوني  النقل  وتيسير أمــور 
الـــدول الأفريقية والــدول  لجميع 

الإسلامية».
ــة  ــ ــرفـ ــ ــي: «غـ ــ ــثـ ــ وتـــــــابـــــــع الـــــلـــــيـ
الـــعـــمـــلـــيـــات اعـــتـــمـــدت الـــتـــواصـــل 
ــدّهــــم بــكــل  مــــع جــمــيــع الــــزمــــلاء لمــ
ــلـــومـــات والمــــــــواد الــوثــائــقــيــة  المـــعـ
ـــك أن الــتــلــفــزيــون  عــــن الــــحــــج، ذلــ
السعودي مشكوراً خصّص قناة 
بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة تــتــولّــى بث 
شــعــائــر الــحــج وجــمــيــع الــبــرامــج 
التلفزيونية للحجيج والإرشادات 
الــخــاصــة بــالــحــج. وأيـــضـــاً أنــشــأ 
اتحاد الإذاعات بدوره قناة باللغة 
الفرنسية للناطقين بغير العربية 
والإنجليزية، من أجل إمداد الدول 
بـــإشـــارات للمحتوى  الإســلامــيــة 

البرامجي باللغة الفرنسية».
«الــشــرق  لـــ ــؤال  وردّاً عــلــى ســ
الأوســـــــــــــط» حــــــــول الإصــــــلاحــــــات 
التي اتخذها منذ توليه رئاسة 
اتـــحـــاد الإذاعــــــات الإســلامــيــة من 
حيث البنية التحتية أو النظام 

الــدكــتــور الليثي:  الإداري، أجــاب 
«عــنــدمــا تــولّــيــت رئــاســة الاتــحــاد 
كانت لدي خطط وتصورات عدة 
للتطوير، تتمثل في إعادة البنى 
الـــذي يحتوي  التحتية للاتحاد 
لــم تمسه يد  على مبنى متهالك 
الــتــطــويــر والإصــــلاح مــنــذ إنــشــاء 
الاتحاد عام ١٩٧٥. وبالفعل، رُمم 
المــقــر الــرئــيــســي فـــي مــديــنــة جــدة 
بدعم مــن الــوزيــر الــدكــتــور ماجد 
القصبي، وزير الإعلام السعودي 
ورئيس المجلس التنفيذي، بشكل 
جــيــد ومــتــكــامــل يــرقــى للأسلوب 
بـــالـــوســـائـــل  ــري. وزوّد  ــ ــــصـ ــعـ ــ الـ
ــيـــــب الـــفـــنـــيـــة والــتــقــنــيــة  ــ ــالـ ــ والأسـ
ــــئ اســـتـــوديـــو  ــشـ ــ ــة، وأنـ ــثــ ــديــ ــحــ الــ
ــاز بــاســتــغــلال  ــتـ ــمـ تـــلـــفـــزيـــونـــي مـ
المــــســــاحــــات الـــكـــبـــيـــرة المــــوجــــودة 
فـــي المـــقـــر، وكـــذلـــك مــركــز إعــلامــي 
تدريبي كبير للإذاعة والتلفزيون 
يحتوي على الوسائل الجديدة 

والحديثة».
توقيع وإبرام اتفاقيات

عـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، أفــــاد 
الدكتور الليثي عن أن «بين الأمور 
التطويرية توقيع وإبرام اتفاقيات 
وبروتوكولات بين الاتحاد وعدد 
كبير من الهيئات والمنتظمات في 
بلدان العالم العربي والإسلامي 
ــى المـــــــجـــــــالات، بـــجـــانـــب  ــتــ ــــي شــ فــ

فــــي مــجــال  ــدة  ــ تــنــظــيــم دورات عـ
الــبــرامــج، ضمنها  إعـــداد مقدمي 
بــــروتــــوكــــول تــــعــــاون مــــع الإمــــــام 
الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد 
الطيب لعمل برنامج تلفزيوني 
خــصــيــصــاً لاتــــحــــاد الإذاعــــــــــات... 
ويـــــضـــــاف إلـــــــى ذلـــــــك اتـــــفـــــاق مــع 
ــــلام فــي  ــــلإعـ الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة لـ
مصر على تنظيم دورة لرؤساء 
إذاعات القرآن الكريم في القاهرة، 
واتفاق مع مفتي الديار المصرية 
على عمل دورة لتأهيل مقدمي 
البرامج الدينية لأعضاء الاتحاد، 
ــفــــاق مـــع دولـــــة غــامــبــيــا على  واتــ
عمل دورة تدريبية، ولقد تكفلت 
دولــــة غــامــبــيــا مــشــكــورة بجميع 
مصاريف هــذه الـــدورة. ثم هناك 
أيضاً اتفاق مع مصر على إعداد 
الـــدورات على نفقة  مجموعة من 
الحكومة المصرية بدأناها بشهر 
(أيــــار) المــاضــي بالتنسيق  مــايــو 
مع الوزير الدكتور محمد مختار 
جــمــعــة، وزيـــر الأوقــــاف المــصــري، 

وكــانــت حـــول المــواطــنــة حضرها 
٢٣ دولة إسلامية ورؤساء إذاعات 
ومــقــدمــي بــرامــج واســتــمــرت لمــدة 

أسبوعين».
ــثــــي  ــيــ ــلــ هــــــــــــــذا، ووصــــــــــــــف الــ
ــاد  ــحــ ــــين اتــ ــم بــ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ ــاون الـ الـــــتـــــعـــ
ــــيـــــة وهـــيـــئـــة  الإذاعــــــــــــــات الإســـــلامـ
الإذاعـــة والتلفزيون فــي المملكة، 
ــد  ــ ــيـ ــ ــــين ووطـ ــتــ ــ ــه «قـــــــــــوي ومــ ــ ــأنــ ــ بــ
ــة، ونـــحـــن بـــصـــدد تــوقــيــع  ــلـ الـــصـ
أكــثــر مـــن اتــفــاقــيــة تـــعـــاون بيننا 
وبين الهيئة... ولدينا خطة هذا 
ــن الــدكــتــور  ــام بـــدعـــم كــبــيــر مـ ــعـ الـ
مــاجــد الــقــصــبــي رئــيــس المجلس 
ــة مـــهـــرجـــان  ــ ــامــ ــ ــيــــذي، لإقــ ــفــ ــنــ ــتــ الــ
تلفزيوني كبير للدول الإسلامية 
بالكامل في مختلف فنون الإعلام 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــوع. والاتـ ــ ــمـ ــ ــسـ ــ ــي والمـ ــ ــرئـ ــ المـ
ــداً بــمــوضــوع الــتــدريــب  مــهــتــم جــ
وسننظم هذا العام ٤٠ دورة في 
الدول المختلفة مخصصة لتدريب 

الكوادر الإعلامية».
ــة  ــيـ ــانـ وكـــــشـــــف مــــــن جــــهــــة ثـ
ــاء «أكـــاديـــمـــيـــة إذاعـــيـــة  ــشــ ــن إنــ عــ
- تــلــفــزيــونــيــة لــلــتــدريــب فـــي مقر 
الاتحاد بعد تطويره، تستوعب 
ــدداً كــبــيــراً مـــن الــــطــــلاب... كما  ــ عـ
ــرام اتــفــاقــيــات مــع نقابة  جـــرى إبــ
المــــهــــن الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة فـــــي مــصــر 
ونقابة الممثلين، ومع جهات في 
دول أخرى، للاستعانة بالكوادر 
الإعلامية في السعودية والكويت 
والبحرين والأردن وسلطنة عُمان 
وتونس لإعطاء دورات تدريبية 
وإلقاء المحاضرات في الأكاديمية 
ــيـــد  ــــب عـ ــقــ ــ ــــح عــ ــتـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــتُـ ــ الـــــــتـــــــي سـ
الأضحى المبارك، وهي على غرار 
الأكاديميات الكبيرة والمتقدمة». 
كـــــذلـــــك كــــشــــف عــــــن تــــــعــــــاون مــع 
الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة بــالــقــاهــرة، 
ــة  ــيـ ــبـ تـــدريـ ــر دورة  ــ ــبـ ــ أكـ ــة  ــ ــامــ ــ لإقــ
لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة 
وهــويــتــهــا واســتــخــدامــهــا فــي كل 
أجهزة الإعلام المقروء والمسموع 
ظّمت ورشة 

ُ
والمرئي». وتابع أنه ن

عمل في مايو الماضي مع الجامعة 
لتدريب كتاب الدراما التلفزيونية 
للحفاظ أيــضــاً على هــويــة اللغة 
العربية، وأوضح أن الاتحاد يعد 
الــذراع الإعلامي لمنظمة التعاون 
ــال  ــمــ ــــين الأعــ ــن بـ الإســــــلامــــــي، ومــــ
ــاد  ــحـ المـــقـــدمـــة، اتـــفـــاقـــيـــة بــــين الاتـ
والتحالف العسكري الإسلامي، 
ــبـــاء، مثل  ــــالات الأنـ ــدد مـــن وكـ وعــ
وكــالــة الأنـــبـــاء الــروســيــة ووكــالــة 

الأنباء الإسلامية، وغيرها.
ــلـــى ســـــــؤال خــتــامــي  ورداً عـ
حول التعاون بين اتحاد الإذاعات 
الإعـــــــــلام  ووزارة  الإســــــلامــــــيــــــة 
ــاج مــســلــســل  ــ ــتــ ــ الـــبـــحـــريـــنـــيـــة لإنــ
تاريخي ضخم، قال الليثي: «على 
هــامــش مــهــرجــان الــخــلــيــج الـــذي 
احتضنته العاصمة البحرينية 
ـــر  ــع وزيـ ــاق مــ ــ ــفـ ــ ــم الاتـ ــة، تــ ــامــ ــنــ المــ
الإعلام البحريني الدكتور رمزان 
الــنــعــيــمــي عـــلـــى إنــــتــــاج مــســلــســل 
تلفزيوني كبير، ويــجــري حالياً 
تكليف بعض كبار الكتّاب لوضع 
تصوّر لأفكار هذا المسلسل الذي 
يــــشــــارك فــــي بــطــولــتــه مــجــمــوعــة 
ــن دول عــربــيــة  ــ الـــفـــنـــانـــين مـ ــن  ــ مـ
ــادرة الأولـــى  ــ وإســـلامـــيـــة، وهـــي بـ
مــن نــوعــهــا أن يــكــون هــنــاك عمل 
تلفزيوني يجمع فنانين من دول 

العالم الإسلامي».

جانب من توقيع الاتفاقية بين الاتحاد والمهن التمثيلية والسينمائية في القاهرة (الشرق الأوسط)

وزير الإعلام البحريني الدكتور رمزان النعيمي مع الليثي (الشرق الأوسط)

تفرج الرقمي»
ُ
مرحباً بكم في عالم «الم

قبل أسبوعين راج على عــدد مــن مــواقــع «الــتــواصــل الاجتماعي» 
رسم كاريكاتيري مُوحٍ ومميز؛ حيث يصور هذا الرسم شخصاً يغرق 
في بحيرة، رافعاً يده وصارخاً بعنف «Help… Help»، أي «النجدة... 
الـــنـــجـــدة...»، بينما يــقــف عــلــى شــاطــئ الــبــحــيــرة مجموعة مــن خمسة 
أشخاص لا يهبّون لمساعدته، أو لإبلاغ الشرطة، أو لاستدعاء مشرفي 
الإنقاذ، وإنما يكتفون فقط بتصوير مشهد الغرق بهواتفهم المحمولة.
نحن نعرف ما سيجري لاحقاً عقب انتهاء هذه الواقعة المُتخيلة؛ 
ــم يــحــصــل عليها  ــذا الــشــخــص الــــذي طــلــب المــســاعــدة ولـ إذ ســيــغــرق هـ
بــطــبــيــعــة الـــحـــال؛ لــكــن الأشـــخـــاص الــخــمــســة الـــذيـــن قـــامـــوا بــتــصــويــره 
سيكون بوسعهم أن يبثوا تلك الواقعة على حساباتهم الشخصية 
الــذي سيعزز أعـــداد متابعيهم  على «السوشيال ميديا»، وهــو الأمــر 
والمعجبين بمنشوراتهم، كما أن وسائل الإعــلام «التقليدية» ستهرع 
لنقل تلك المشاهد المثيرة، وستذيعها على منصاتها، بعدما تجري 

عليها بعض المعالجات وفق سياساتها التحريرية.
لقد حصلنا بفضل تلك الجهود على قصة إعلامية مثيرة وشديدة 
الجاذبية، وسيكسب صُناع تلك القصة ومروّجوها الكثير من العوائد 
الــذي طلب  المالية والمعنوية على الأرجــح؛ لكن هذا الشخص البائس 
المساعدة لم يحصل عليها أبداً... فقد مات، وسيضحى لاحقاً موضوعاً 
للكثير من المعالجات الإعلامية التي ستدر بدورها المزيد من العوائد.

ليست تــلــك قــصــة جــديــدة، وهـــي لا تــرتــبــط حــصــراً بــعــالــم وســائــل 
«التواصل الاجتماعي»؛ لكنها حدثت وتم تحليل أبعادها مبكراً جداً، 
وتحديداً قبل نحو ستة عقود، حينما وقعت حادثة مقتل الأميركية 
نــيــويــورك، فــي عــام ١٩٦٤؛  أمــام شقتها فــي  الشابة كيتيش جنيوفيز 
حيث طعنها شخص عــدداً من الطعنات المميتة بحضور ٣٨ شاهداً، 
لم يتدخل أي منهم لنجدتها، كما لم يبادر سوى شخص واحد بينهم 

بالاتصال بالشرطة.
سيأتي الباحثان في علم النفس الاجتماعي جــون دارلــي وبيب 
لاتاني لاحقاً بتفسير، وسينشران ورقة مُهمة في عام ١٩٦٩ يتحدثان 
فيها عن «تأثير المُتفرج» Bystanders Effect، ومفاده أنه «كلما زاد عدد 
الأشخاص الذين يشهدون حدثاً كارثياً، قل احتمال قيام أي شخص 

منهم بأي شيء؛ لأنه سيعتقد أن شخصاً آخر سيفعل ذلك».
الــفــائــتــة لــم يــتــوقــف الــبــحــث فــي مــفــهــوم «تأثير  مــنــذ السبعينات 
المُتفرج»؛ لكن الأوضــاع تغيرت منذ انبلاج عهد «السوشيال ميديا» 
بتجلياتها المُذهلة؛ إذ بات لدينا مفهوم جديد يمكن تسميته «المُتفرج 
الرقمي» الذي لن يكتفي بمشاهدة وقائع الجريمة كما حدث في نيويورك 
قبل ستة عقود؛ لكنه سيقوم بتغطية الواقعة أو «استثمارها»؛ حيث 
سيصور ما يجري بهدف بثه حياً أو مُسجلاً على منصته الإعلامية 

الخاصة، وهنا سيصبح «مواطناً صحافياً» كامل الأركان.
فــي الآونـــة الأخــيــرة، حــدثــت وقــائــع صــادمــة وكــارثــيــة فــي الــشــارع 
ــائـــع انــتــقــلــت بــســرعــة وســـهـــولـــة فــائــقــة عبر  المــــصــــري؛ لــكــن تــلــك الـــوقـ
«السوشيال ميديا»، بحيث أمكن مشاهدتها في قارات العالم المختلفة 

والتفاعل معها والتعليق عليها.
وفي تلك المشاهد أمكن للملايين رؤية عريس يضرب عروسه بعنف 
شديد في الشارع أمام الناس والكاميرات، وحادث تحرش بالسائحات 
في موقع أثري مهم، وسائق متهور يسير عكس الاتجاه في طريق سريع 
مُعرضاً أرواح الناس وممتلكاتهم للخطر، وسيدة تضرب فتيات في 
وسيلة نقل عام بسبب اعتراضها على ملابسهن، واعتداء معلمة على 
تلميذة في فناء مدرسة بقسوة بالغة، ونحر طالبة جامعية بالشارع 
في وضح النهار، ومثلها الكثير من المشاهد المثيرة والصادمة في آن.

لــكــن الـــرابـــط بـــين مــعــظــم تــلــك المــشــاهــد أن الــــذي صـــوّرهـــا وبــثــهــا 
«ناشطون» على وسائل «التواصل الاجتماعي»، وأنها حققت ملايين 
المشاهدات، وبعضها أقام الدنيا ولم يقعدها بعد، بينما كان «تأثير 

المُتفرج» حاضراً بوضوح في كثير من تلك الحالات.
لا يــحــدث هــذا الأمـــر فــي مصر وحــدهــا، وإنــمــا يتكرر حــدوثــه في 
الـــدول العربية والأجــنــبــيــة. ورغـــم أن البعدين النفسي  عــدد كبير مــن 
والاجتماعي الكامنين وراءه باتا معروفين بفضل بحث دارلي ولاتاني 
الــذي سبقت الإشـــارة إليه، فــإن «السوشيال ميديا» أدت دوراً جديداً 
في هذا الصدد، بشكل عزز المغارم وفاقم الأخطار الناجمة عن عامل 

«تأثير المُتفرج».
الــصــارخــة، ومــيــل روادهــــا الطاغي  بسبب طبيعتها الإشــهــاريــة 
للتمركز في أقنيتها، وسخاء العوائد الممنوحة عبرها وفوريتها، باتت 
«السوشيال ميديا» أحد أهم العوامل المُكرسة والمُشجعة على شيوع 

مفاعيل «تأثير المُتفرج».
وعندما تتضافر العوامل الاجتماعية والسياسية التي تؤسس 
«تأثير المُتفرج»، وتُغذي ذيوعه، مع آليات التمركز وتحقيق العوائد  لـ
عبر «السوشيال ميديا»، سيكون لدينا عالم جديد ومُخيف في آن. 
وفي هذا العالم سيقع أي منا في ورطة أو يشهد كارثة عظيمة، بينما 
لــه بهواتفهم، ثم  لا يتوقع مــن الآخــريــن ســوى أن يسجلوا مــا يحدث 

ينشروه على المنصات، ويستمتعوا بتحصيل العوائد.

وأخيراً... «تويتر» لن يغرد مع ماسك
القاهرة: فتحية الدخاخني

حالة من القلق والترقب تسود 
الأوساط الاقتصادية والتكنولوجية 
ــقــــب إعـــــلان  وكـــــذلـــــك الإعـــــلامـــــيـــــة، عــ
المــلــيــارديــر الأمــيــركــي إيــلــون ماسك، 
الرئيس التنفيذي لشركتي «تيسلا» 
ــاء صــفــقــة  ــ ــغـ ــ ــيــــس إكـــــــــس»، إلـ ــبــ و«ســ
اســتــحــواذه على منصة التغريدات 

القصيرة «تويتر».
الأســبــاب التي يقدمها ماسك، 
تستند علناً إلى أن إدارة «تويتر» «لم 
تقدم بيانات كافية عــن الحسابات 
الــعــشــوائــيــة والمـــزيـــفـــة»، الــتــي يــقــول 
ماسك وفريقه إنها تتجاوز نسبة ٥ 
في المائة من إجمالي الحسابات على 
المنصة. ولكن مقابل «أسباب» ماسك 
يــرى خبراء أن الرجل لم يكن ينوي 
المضي في إتمام صفقته التي دخلها، 
بــحــســب تــقــديــر بــعــضــهــم، بــحــثــاً عن 
ــج  ــ ــرويـ ــ ــتـ ــ ــرة والـ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ــن الـ ــ ـــد مــ ــ ــزيـ ــ «مــ

لشخصه».
ــاء الــصــفــقــة،  ــــلان مـــاســـك إلـــغـ إعـ
ــم مـــنـــذ أبـــريـــل  ــالــ ــعــ ــتــــي شـــغـــلـــت الــ الــ
(نـــيـــســـان) المــــاضــــي، يـــدفـــع المــنــصــة 
إلــى مستقبل مجهول فيما يتعلق 
المــالــي، وذلـــك بعد تراجع  بوضعها 
ســـعـــر ســـهـــم الـــشـــركـــة بــنــســبــة ٦ فــي 
المــاضــي، ويزيد  المــائــة يــوم الجمعة 
من مخاوف موظفيها، كما يجرها 

إلــى معركة قانونية يصفها خبراء 
بأنها «طويلة وقبيحة».

في مذكرة رسمية قدمها فريق 
مــحــامــي مــاســك إلــــى لــجــنــة الأوراق 
المالية والــبــورصــة الأمــيــركــيــة، طلب 
ماسك رسمياً لغاء استحواذه على 
«تويتر» لقاء ٤٤ مليار دولار، بسبب 
ما وصــف بأنه «انتهاك مــادي لمواد 
اتفاق الاستحواذ». ووفقاً للمذكرة، 
الـــتـــي تــــداولــــت تــفــاصــيــلــهــا وســائــل 
الإعــلام الأميركية، فــإن «تويتر قدّم 
مـــعـــلـــومـــات مــضــلّــلــة اعـــتـــمـــد عــلــيــهــا 
مــاســك عــنــد دخـــولـــه فـــي الــصــفــقــة»، 
ولم يزوده أو مستشاريه بالبيانات 
المطلوبة لإجـــراء تقييم دقــيــق حول 
عدد الحسابات المزيفة على المنصة 
مـــع أن بـــنـــود اتــفــاقــيــة الاســـتـــحـــواذ 
تــنــص عــلــى ذلـــك، و«لــكــن عــلــى مــدار 
شـــهـــريـــن لـــــم يـــحـــصـــل مــــاســــك عــلــى 
المــعــلــومــات المــطــلــوبــة، وهـــو مــا يعد 
انــتــهــاكــاً لــشــروط الاتـــفـــاق»، بحسب 

المذكرة.
فــور إعـــلان مــاســك إلــغــاء اتفاق 
ــعــــر ســهــم  الاســـــتـــــحـــــواذ تـــــراجـــــع ســ
«تويتر» بنسبة ٦ في المائة ليستقر 
الــجــمــعــة،  عــنــد ٣٦٫٨١ دولار مــســاء 
وسط توقعات بأن يستمر التراجع 
مع فتح باب التعاملات على السهم 
ــنــــين، لــيــتــواصــل تــهــاوي  الـــيـــوم الاثــ
الشركة منذ إعلان صفقة الاستحواذ 

في أبريل (نيسان) الماضي، إذ كان 
سعر السهم يبلغ ٥٤٫٢٠ دولار، وهو 
السعر الذي اتفق عليه خلال عرض 
شراء ماسك للمنصة بقيمة ٤٤ مليار 

دولار أميركي.
«واشنطن بوست»  الـ صحيفة 
الأمـــيـــركـــيـــة، نــقــلــت عـــن دان إيــفــس، 
مدير وكبير باحثي القطاع التقني 
فـــي شـــركـــة ويـــدبـــوش ســيــكــيــورتــي، 
أمــام  أن «قـــرار مــاســك يضع المنصة 
ــه  إنـ ــات... إذ  ــوهــ ــاريــ ــنــ ــيــ ــســ الــ أســـــــوأ 
يجعل (تويتر) أشبه ببضاعة تالفة 
لــلــمــســتــثــمــريــن»، وتـــوقـــع «اســتــمــرار 
تراجع أسهمها ليتراوح سعر السهم 

ما بين ٢٥ إلى ٣٠ دولاراً».
مــن ناحية أخـــرى، يثير إعــلان 
التراجع عن الصفقة تساؤلات حول 
ــا مـــاســـك أســـاســـاً،  مــــدى صــــدق نـــوايـ
وهل كان حقاً يريد الاستحواذ على 
«تويتر»... أم أنه كان يسعى لمزيد من 
الدعاية والشهرة. وهذا هو التساؤل 
الـــذي يطرحه بيل جـــورج، الأســتــاذ 
الـــعـــمـــال بــجــامــعــة  فـــي مــعــهــد إدارة 
هارفارد. إذ قال جورج في تصريح 
«الــشــرق الأوســــط» معلقاً عــلــى ما  لـــ
حصل: «أعتقد أن ماسك كان يبحث 
عــن مــزيــد مــن الــدعــايــة والــشــهــرة من 
خلال الصفقة، وزيــادة ترديد اسمه 
في وسائل الإعلام... لقد وقع في فخ 
التملق والرغبة في إثارة الجدل حول 

تصريحاته الصاخبة، وهو يستمتع 
بذلك».

ــم الــجــدل  ــاء، رغــ ــنــ ــذه الأثــ فـــي هــ
ب 

ّ
إنــهــاء الصفقة، تجن الــدائــر حــول 

المــلــيــارديــر التعليق.  رجـــل الأعـــمـــال 
فإن وكالة رويترز نقلت عن مصدرين 
حــــضــــرا مـــؤتـــمـــر ســـيـــلـــيـــكـــون فـــالـــي 
السنوي أن «ماسك تجنب مناقشة 
صــفــقــة (تــويــتــر) المـــنـــهـــارة، واكــتــفــى 
بــتــكــرار مــزاعــم تتعلق بالحسابات 
ــة عــــلــــى مــــنــــصــــة الــــتــــواصــــل  المـــــزيـــــفـــ
الاجتماعي»، وأشــارا إلى أن الرجل 
«ركّــــــز حــديــثــه عــلــى كـــوكـــب المـــريـــخ، 
ومزايا زيادة معدلات المواليد، وقال 
ــــه يــســعــى لإنــــشــــاء حــــضــــارة عــلــى  إنـ
المـــريـــخ». وفـــعـــلاً، بــمــراجــعــة حساب 
ماسك على «تويتر»، الذي اعتاد أن 
يــكــون ســاحــة رئــيــســيــة لــلإعــلان عن 
الصفقة، يلفت الانتباه تجاهل ماسك 
التام لأخبار إلغاء الصفقة، وتركيزه 
على تغريدات عن معدل المواليد في 
الولايات المتحدة وأخبار عن شركتي 

«تيسلا» و«سبيس إكس».
ــانــــب الآخــــــــر ســـــارع  عـــلـــى الــــجــ
بريت تايلور، رئيس مجلس إدارة 
«تـــويـــتـــر»، لــلــرد عــلــى إلـــغـــاء مــاســك 
الصفقة، وكتب تغريدة على حسابه 
قـــال فيها إن «مجلس  الــشــخــصــي، 
الإدارة ملتزم بإتمام الصفقة وفقاً 
للشروط والمبلغ الذي سبق الاتفاق 

عليه مع ماسك، والمجلس مستعد 
لاتخاذ الإجـــراءات القانونية، أمام 
محكمة ديــلاور». وللعلم، بموجب 
الاتفاق، على ماسك أن يدفع غرامة 
تبلغ قيمتها مليار دولار في حال 
إلغاء الصفقة، ولــذا يرى خبراء أن 
قــــرار مــاســك يــمــهــد المـــســـرح لمعركة 
قانونية تحمل مخاطر مالية لمنصة 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي وتـــزيـــد من 
تراجع معنويات موظفيها، وتخلق 
مزيداً من الفوضى حول المنصة بعد 
شهور من الجدل العام، أثــرت على 
سمعتها وعلى معنويات موظفيها. 
وأيضاً، يرى جورج أن ماسك «يضع 
نفسه أمام مخاطرة قانونية كبيرة»، 
أنــه «غير متأكد ما إذا كان  وأردف 
الحديث عن الحسابات المزيّفة يُعد 
مبرّراً قانونياً لإلغاء الصفقة، فهذه 
مسألة قانونية ستحددها المحكمة 

وفقاً للحقائق وتحليل البيانات».
في أي حال، يتخوف مراقبون 
ــالـــي عــلــى  ــحـ ــع الـ ــن تـــأثـــيـــر الــــوضــ مــ
الــعــامــلــين فــي «تــويــتــر»، خــاصــة أن 
الــشــركــة كــانــت جـــمّـــدت التعيينات 
ــــواذ، وألـــغـــت  ــــحـ ــتـ ــ ــــلان الاسـ ــ فـــــور إعـ
بعض الوظائف التنفيذية استعداداً 
لإتـــمـــام الــصــفــقــة. وتـــقـــول صحيفة 
ــيـــويـــورك تــايــمــز» الأمــيــركــيــة،  «نـ ـــ الـ
إن «(تـــويـــتـــر) عــلــى أعـــتـــاب مــعــركــة 
قــانــونــيــة طــويــلــة وقــبــيــحــة، وإتــمــام 

الـــصـــفـــقـــة أمـــــر ذو أهـــمـــيـــة قــصــوى 
بالنسبة للمنصة، التي تعاني منذ 
ــاع غــيــر مستقرة  ســنــوات مــن أوضــ
مـــالـــيـــاً، فـــلا يـــوجـــد مــشــتــرٍ محتمل 
لــلــمــنــصــة». ونــقــلــت الــصــحــيــفــة عن 
آن ليبتون، الأستاذة بكلية حقوق 
جــامــعــة تــيــولايــن، أن «الــحــســابــات 
المزيفة تعد دليلاً قانونياً ضعيفاً 
لإلغاء الصفقة، لكن إذا أجبر ماسك 
على إتمام الصفقة، فإن مذكرة من 
هــــذا الـــنـــوع قـــد تــمــكّــنــه مـــن خفض 

السعر».
بــدوره يعتقد أنس بنضريف، 
الصحافي المغربي المتخصص في 
شؤون الإعلام الرقمي، أن «الحديث 
عـــن إلـــغـــاء صــفــقــات مـــن هـــذا الــنــوع 
والــلــجــوء إلـــى الــقــضــاء، لــيــس أمـــراً 
جديداً، إذ سبق أن وصلت صفقات 
مماثلة للمحكمة، كان آخرها صفقة 
اســـتـــحـــواذ عــلــى شـــركـــة فــرنــســيــة». 
وتابع في حوار مع «الشرق الأوسط» 
أن «التبعات القانونية في العقد بين 
ماسك و(تويتر) تفرض على ماسك 
دفع مليار دولار غرامة حال اتفاق 
الطرفين على إلغاء الصفقة، وهذا 
لا يــنــطــبــق عــلــى الـــوضـــع الــحــالــي، 
حـــيـــث ألــــغــــى مــــاســــك الاتــــــفــــــاق مــن 
طرف واحد». ويعتقد بنضريف أن 
نتائج المعركة القانونية بين ماسك 
و«تــويــتــر» متوقع صــدورهــا خلال 

ست أو سبعة أشهر.
بـــالمـــنـــاســـبـــة، تــســتــخــدم بــعــض 
ــد  ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الــــــــشــــــــركــــــــات أســـــــــلـــــــــوب الـ
بالانسحاب من الصفقات كوسيلة 
ــر. وتــفــيــد  ــعــ ــســ لـــلـــتـــفـــاوض عـــلـــى الــ
«نيويورك تايمز» كمثال أن ذروة  الـ
جائحة «كوفيد - ١٩» رفعت مجموعة 
لوي فيتون الفرنسية دعوة قضائية 
للتراجع عن الاستحواذ على شركة 
تيفاني، وفي النهاية اتفق الطرفان 
عــلــى إتــمــام الــصــفــقــة بــعــد تخفيض 

قيمتها بنحو٤٢٠ مليون دولار.
والــواقــع أن الــحــديــث عــن إلغاء 
الصفقة أم لا بالشكل المتفق عليه، 
يعود إلى شهر مايو (أيار) الماضي، 
عــنــدمــا شــــارك مــاســك عــلــى حسابه 
الــشــخــصــي عــلــى «تـــويـــتـــر»، تــقــريــراً 
يتحدث عن الحسابات المزيفة على 
المنصة، مصحوباً بتعليق أكد فيه أن 
«الصفقة معلقة مؤقتاً لحين التأكد 
مــن أن نــســبــة الــحــســابــات المــزيــفــة لا 
تتجاوز ٥ في المائة»، وهو ما تسبب 
في تراجع أسهم «تويتر» بنسبة ١٠ 
في المائة، في حينها، وبعد ساعات 
غرد ماسك مرة ثانية مؤكداً «التزامه 

بإتمام الصفقة».
وفي مواجهة تغريدة التشكيك 
الـــســـابـــق، ردّ رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
«تـــويـــتـــر»، حــيــنــئــذٍ بــقــولــه: «ونــحــن 
أيضاً ملتزمون بإتمام الاتفاق»، كما 

قال باراغ أغراوال الرئيس التنفيذي 
«تويتر»، في سلسلة تغريدات، في  لـ
مساء نفس اليوم رداً على التساؤلات 
ــادرة اثـــنـــين من  ــغــ الـــتـــي صــاحــبــت مــ
كبار مسؤولي «تويتر» التنفيذيين، 
وتـــعـــلـــيـــق جــمــيــع الــتــعــيــيــنــات غــيــر 
الضرورية، إنه «بينما أتوقع إتمام 
الصفقة، يجب أن نكون مستعدين 
لجميع السيناريوهات ونفعل ما هو 

مناسب لتويتر».
اليوم، يــرى خبراء أن «تويتر» 
ــر مـــمـــا يـــحـــدث،  ــبــ ــاســـر الأكــ ــو الـــخـ هــ
لــيــس مــالــيــاً فــقــط بـــتـــراجـــع أســهــمــه 
فـــي الـــبـــورصـــة أو بــتــأثــر مــعــنــويــات 
مـــوظـــفـــيـــه، بــــل أيــــضــــاً بـــدخـــولـــه فــي 
مـــعـــركـــة قـــانـــونـــيـــة ســـتـــجـــبـــره عــلــى 
الإفـــصـــاح عـــن كــثــيــر مـــن الــتــفــاصــيــل 
حول طريقة عمله. ويقول بنضريف 
إن «تويتر هو الخاسر الأكبر، حيث 
يستمر سعر سهمه في التراجع، في 
حــين تــقــفــر أســعــار أســهــم منافسيه 
شركتي ميتا وغــوغــل»، مشيراً إلى 
أننا «أمام سيناريوهين في المحكمة، 
الــنــظــر في  الــطــرفــان  الأول أن يــعــيــد 
الاتفاق وحجمه، ويسيران إلى اتفاق 
مباشر، أو أن تحكم المحكمة لصالح 
(تويتر) بإتمام الصفقة، إلا إذا كان 
لـــدى مــاســك دلــيــل عــلــى أن (تــويــتــر) 
أخـــفـــت عــنــه مــعــلــومــات، أو منحته 

معلومات خاطئة».
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علي حسن الفواز يكتب عن ضحايا «الزعيم الأبيض»

«مسرات سود»... ذكريات القمع والسجن ترويها ذاكرة معطوبة
ــرة لــلــكــاتــب  ــ ــيــ ــ الــــــروايــــــة الأخــ
والــــــنــــــاقــــــد عــــلــــي حــــســــن الـــــفـــــواز 
«مسرات ســود» تحليل وتشريح 
لشخصية بطلها المركزي «حسان 
المـــعـــروف» بــوصــفــه أحـــد ضحايا 
استبداد «الزعيم الأبيض»؛ كناية 
عـــن الـــديـــكـــتـــاتـــور صـــــدام حــســين. 
ــذا الـــتـــشـــريـــح يـــتـــم عـــبـــر ســـرد  ــ وهــ
مبأر في الغالب، يتخلله أحياناً 
ســــرد «كــلــي الـــعـــلـــم»، لــكــن الــســمــة 
الغالبة تتمثل فــي صيغة «ســرد 
ذاتي» (Autobiography) مهيمن، 
ــقــــاطــــع لــســيــر  ـــاً مــ ــده أحــــيــــانـ تـــــرفـــ
أخــرى (Biography) يرويها رواة 
ثــانــويــون مــشــاركــون أو مراقبون 

للحدث الروائي.
تــــضــــم الـــــــروايـــــــة فـــــي مــتــنــهــا 
الأســـاســـي ٦ فــصــول، أطــلــق على 
ــرة»  ــســ ــم «مــ ــ ــل فـــصـــل مـــنـــهـــا اســ ــ كـ
لتشكل في النهاية هــذه المسرات 
الــســت الأســاســيــة المـــتن الـــروائـــي، 
فضلاً عن مقطع استهلالي تحت 
ــام» يمكن أن نعده  ــ عــنــوان: «أوهـ
«عـــتـــبـــة نـــصـــيـــة» بــمــصــطــلــحــات 

الناقد الفرنسي جيرار جينيت.
ــة «مـــســـرات  وعــــنــــوان الـــــروايـــ
سود» نفسه، بوصفه عتبة نصية 
أولى، ينطوي بدوره على تناقض 
ومــفــارقــة؛ إذ يــفــتــرض بــالمــســرات 
أن تكون جميلة ومبهجة وربما 
تــبــدو مكللة  بــيــضــاء، لكنها هنا 
بــالــســواد؛ لأنــهــا كــمــا سنكتشف 
لاحـــقـــاً ســبــبــت لــبــطــلــهــا مــعــانــاة 
كبيرة وتحولت بذلك إلى مسرات 
ســـود، وهـــي تشير بــوضــوح إلــى 
أفــــــق تــــوقــــع مـــثـــيـــر تـــتـــحـــول فــيــه 
المسرات إلى مكابدات وخذلانات.

ومـــــنـــــح الــــــــروائــــــــي مــــســــراتــــه 

عـــنـــوانـــات فــرعــيــة، لــكــنــهــا تفتقد 
الاتــســاق. فقد أطــلــق على المسرة 
الأولى عنواناً فرعياً هو: «مسرة 
الــــــذاكــــــرة» بــيــنــمــا اكـــتـــفـــى لاحــقــاً 
الترقيم فقط باستعمال  بكتابة 
مــصــطــلــحــي «المـــــســـــرة الـــثـــانـــيـــة» 
الثالثة»؛ كما عــاد إلى  و«المــســرة 
تـــوظـــيـــف الــــعــــنــــوانــــات الـــفـــرعـــيـــة 
ــعــــــة «مــــســــرة  ــرابــــ لـــــلـــــمـــــســـــرات؛ الــــ
الــــســــيــــرة»، والـــخـــامـــســـة «مـــســـرة 
الـــــخـــــذلان»، والــــســــادســــة «مـــســـرة 
الاعتراف»، وكان يفترض بالمؤلف 
أن يعتمد نسقاً موحداً في تبويب 

الفصول وعنونتها.
وتـــــــكـــــــاد الــــعــــتــــبــــة الـــنـــصـــيـــة 
«أوهام»  الاستهلالية الموسومة بـ
ــي  ــروائــ تــمــهــد لـــجـــوهـــر الـــفـــعـــل الــ
وخطوطه العريضة، حيث يكشف 
بــطــل الـــروايـــة «حــســان المــعــروف» 
المــأســاويــة، بوصفه  عــن معاناته 
ضـــحـــيـــة مــــن ضـــحـــايـــا الــتــعــذيــب 
ــاد والـــســـجـــن فــــي ظــل  ــهــ ــطــ والاضــ
نــظــام «الــزعــيــم الأبـــيـــض»؛ كناية 
عن نظام «حزب البعث» وجلاديه 
الذين جــاءوا للسلطة في انقلاب 
دموي أسود في ٨ فبراير (شباط) 
عــام ١٩٦٣ للمرة الأولـــى، وعــادوا 
ثانية عبر انــقــلاب جــديــد فــي ١٧ 

يوليو (تموز) عام ١٩٦٨.
ويبدو لي أن العتبة النصية 
تبدأ بالسرد من نهايته الزمنية 
ــعـــود ثــانــيــة في  الــتــســلــســلــيــة، وتـ
المسرة الأخيرة «مسرة الاعتراف» 
لتربط النهاية بالبداية بما يجعل 
ــــة؛ إذ  ــــريـ الــــســــرد يــتــخــذ بــنــيــة دائـ
يخبرنا البطل «حسان المعروف» 
بــأنــه يــحــاول أن يعتصر ذاكــرتــه 
ــر الـــتـــعـــذيـــب  ــيــ ــأثــ ــتــ المــــعــــطــــوبــــة بــ
والسجن، ليكتب مذكراته في شكل 
الــروايــة تحت  روائــــي، مما يضع 

لافتة «الرواية الميتا سردية» التي 
تــبــرز فيها الــنــزعــة الــقــصــديــة في 
الكتابة، حيث نجد تعالقاً جدلياً 
بين السرد والذاكرة. فالذاكرة هي 
الخزين الذي يستمد منه الروائي 
مــــفــــردات ســــــرده. وعـــنـــدمـــا تــكــون 
هذه الذاكرة معطوبة أو مثقوبة 
مثل كيس نايلون يستحيل على 
الـــــراوي إنـــجـــاز ســــرده بــالــصــورة 
المتوخاة، مما يجعله أمام متاهة، 
تشبه جسده، كل ما فيها منتهك:

ــالـــســـجـــن كـــانـــت  ــتــــي بـ «عــــلاقــ
أكثر مفارقات لعبة الذاكرة معي، 
فــقــد كــانــت وظــيــفــة قــطــع الـــذاكـــرة 

فاجعة». (ص ٥).
لــكــن الـــــــراوي يــعــلــن بـــإصـــرار 
أنه سيلم شتات ذاكرته المعطوبة 
ويدون مسراته، بما يؤكد الصفة 

«الميتا سردية» للرواية:

أتـــذكـــر، وأن  ــاول الآن أن  ــ «أحـ
أكـــتـــب مــســرتــي الـــتـــي أتــوهــمــهــا، 
لــكــنــي أشــعــر بــأنــي بـــلا شــبــهــات، 
وأني لم أكن سياسياً، ولا خائناً، 
ــثـــل يـــدي  ــاً، مـ ــتـــى مـــعـــطـــوبـ ولا حـ

الثالثة». (ص٧)
وهكذا يمكن أن نعدّ فصول 
ــــت بـــمـــثـــابـــة المــــتن  ــسـ ــ المــــــســــــرات الـ
الروائي الأساسي لرواية «مسرات 

سود».
دائرية السرد الروائي تتأكد 
ــلال عـــــــــودة ســـــــرد الـــبـــطـــل  مـــــن خـــــ
ــــروف» فــــي الــفــصــل  ــعـ ــ ــان المـ «حــــســ

الأخير «مسرة الاعــتــراف»، حيث 
يكشف لنا عن أن السبب الأساسي 
لاعــتــقــالــه لــيــس ســيــاســيــاً؛ وإنــمــا 
ــده الــثــالــثــة» الــتــي كــانــت تثير  «يــ
حنق السجان «مهاوي» المصاب 
ــــان  ــد كـ ــ ــقـ ــ ــعــــطــــب والــــــعــــــنــــــة، فـ بــــالــ
إلـــى صــنــوف التعذيب  يعرضها 
بالكلاب الكهربائي، حتى حولها 
إلــى خــرقــة لا قيمة لــهــا، ولــم يكن 
ــبـــطـــل يـــــــدرك ســــر الـــعـــلاقـــة بــين  الـ
الــســيــاســة والــجــنــس، ولــكــنــه بــدا 
الــفــيــلــســوف  مــتــعــاطــفــاً مــــع آراء 
الــفــرنــســي مــيــشــيــل فـــوكـــو، الــتــي 
يمكن أن نعدّها بمثابة التأطير 
المرجعي والفلسفي لمحنة البطل 
والمجتمع العراقي معاً. وقد أشار 
الــبــطــل إلـــى رأي فــوكــو فــي علاقة 
الجنس بالسياسة، الذي يرى أن 
«الــســلــطــة والانــضــبــاط تتحولان 

إلى تقنية للسيطرة على الجسد 
ــتـــمـــاعـــي»... «فــعــبــر السلطة  الاجـ
الــجــنــســيــة يــمــكــن الــســيــطــرة على 
السلطة الاجتماعية والسياسية؛ 
ــيــــكــــون شــــاهــــداً،  الــــجــــســــد ســ لأن 
وتعذيبه سيفضحه وسيجعله 
ــاه».  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــرعـــي الانـ ــتـ ـــدراً يـــسـ ــــصــ مـ
(ص ١٥١). وعــنــد مــقــارنــة البطل 
ووضـــعـــه الــحــالــي بــمــقــولــة فــوكــو 
ــراوي إلــى الاعــتــقــاد بأنه  يصل الــ
بــعــد أن فــقــد حــيــاة يـــده الــثــالــثــة، 
أصــبــح بــلا واســطــة يمكن بها أن 
تجعله معارضاً حقيقياً للسلطة؛ 

«فأنا من دون تلك اليد، لا سلطة 
لي، ولا قدرة، كي أمارس المعارضة 
والاحـــتـــجـــاج، وحـــتـــى الــتــلــصــص 
عــلــى مــمــتــلــكــات الـــدولـــة الــوطــنــيــة 
كما كان يسميها (مهاوي)». (ص 

(١٥١
والمــــعــــروف أن فــوكــو قـــد أكــد 
فــــي دراســــــاتــــــه عــــن الــجــنــســانــيــة 
«على أهمية الاعــتــرافــات الذاتية 
ــفـــرد عـــن أفــعــالــه  الـــتـــي يــقــدمــهــا الـ
الجنسية وحــتــى الإجــرامــيــة عن 
الـــطـــقـــوس المــكــتــســبــة لـــلاعـــتـــراف، 
مـــمـــا يـــمـــنـــح الـــســـلـــطـــة الـــشـــرعـــيـــة 
للرقابة والهيمنة على المجتمع» 
وهو ما حاولت الرواية أن تميط 
الــلــثــام عــنــه؛ خصوصاً فــي فصل 
«مـــســـرة الاعـــــتـــــراف»؛ إذ أشــــارت 
إلى مسؤولية السلطة السياسية 
الـــتـــي يـــديـــرهـــا الـــزعـــيـــم الأبـــيـــض؛ 

كــــنــــايــــة عـــــن صــــــــدام حــــســــين كــمــا 
ذكرنا، عن كل مستويات الخراب 
والــتــدمــيــر والــتــشــويــه والــتــدجــين 
التي يتعرض لها الفرد والمجتمع؛ 
ومنها مصادرة الحرية الجنسية.

نـــلـــمـــح هــنــا  ــم أن  ــ ــهـ ــ المـ ومـــــــن 
إلــى إصـــرار فــوكــو فــي الــربــط بين 
السجن والجنسانية، فهو يرى أن 
كتابيه «المراقبة والمعاقبة: حول 
الــســجــن»، و«إرادة المعرفة  ولادة 
حول تاريخ الجنسانية» يدوران 
ــــرق  ــة الـــســـلـــطـــة، وطـ حــــــول مـــســـألـ
ممارستها، وأن إجــــراءات فرض 

الانــضــبــاط هــي الــتــي تــجــمــع بين 
الجنس والسلطة، كما أن تاريخ 
الجنون هو الآخــر غير بعيد عن 
ثنائية الجنس والسجن، وهو ما 
وظفته الرواية في النهاية عندما 
أصيب البطل «حسان المعروف» 
بــالــجــنــون عــنــدمــا خـــرج مــن بيته 
وهو يواصل ضحكه الهستيري، 
وهـــو يــركــض فــي الـــشـــارع الــعــام، 
«كأنه يبحث عن حريته وخلاصه، 
ــتــــب  ــكــ بــــعــــيــــداً عــــــن الــــــــذاكــــــــرة والــ
والمسرات وأشباحها».(ص ١٥٩).
لــــــم تــــكــــن إصــــــابــــــة «حــــســــان 
المـــعـــروف» بــالــجــنــون طـــارئـــة، بل 
ثــمــرة ســنــوات مــن الــقــهــر والــقــمــع 

والتعذيب والسجن التي عاناها 
على أيدي جلادي الزعيم الأبيض، 
جــعــلــتــه يــفــقــد الــيــقــين بــكــل شــيء 
وتختلط لديه الحقيقة بالوهم. 
فهو يتساءل عمّا إذا كان ما مر به 
حقيقة أم اختلاقاً أملته ضرورات 
ــانـــت  ــل كـ ــ ــهـ ــ ــة: «فـ ــة الــــــــروايــــــ ــابــ ــتــ كــ
الــحــكــايــة خــدعــة كــتــبــت لأغــــراض 
ــتـــعـــرف إلـــى  ــلـ فـــضـــح الـــســـلـــطـــة، لـ

بعض جلاديها؟». وقد يكون ما 
عاشه وهماً، وكل ما قاله أو دوّنه 
لا وجود له، وأن ضــرورات كتابة 
الرواية هي التي جعلته يلجأ إلى 
أكثر ما يثير الناس والقراء؛ «أي 
السلطة والتاريخ والجنس». (ص 

.(١٥٦
الــشــك  فــــي مـــرحـــلـــة  إنـــــه الآن 
واللايقين والوهم، وإن «الضحك 
والخواء هو ما يربكه الآن، بعد أن 
اكتشف خدعته، وخدعة الحكاية 
ــان يــفــكــر فــيــهــا، ويــرويــهــا  الــتــي كـ

على مسامعنا». (ص ١٥٧).
لــقــد راح يــشــعــر، كــمــا يــقــول، 
بــأنــه خــــارج الــلــعــبــة، وأنــــه قــريــب 
من الحافات، وهي حافات تشبه 
المــتــاهــة... «لــقــد ظــل خـــارج الزمن 
وخــارج الوعي، مع أن صوت أمه 
كــان هو المؤشر الوحيد على أنه 
في عالم واقعي بعيداً عن لعبته 
الـــغـــرائـــبـــيـــة وأصــــــــوات أشـــبـــاحـــه، 
لكن ذلك لم يشفع له. لذا فقد كان 
يقترب بسرعة من حافة الجنون 
المطبق، والتي جعلته في النهاية 
ينتهي هــذه النهاية التراجيدية 
إلــى حــالــة من  الفاجعة بتعرضه 
فقدان الوعي والسقوط في متاهة 
الــلاوجــود والــلامــعــنــى، وكــل ذلك 
كــان نتيجة تــراكــمــات مــا تعرض 
لـــه مـــن امــتــهــان وتـــدجـــين ومــســخ 
وتـــعـــذيـــب وإخــــصــــاء عـــلـــى أيــــدي 

زبانية سلطة الزعيم الأبيض».
ومن الناحية الفنية السردية، 
لم يكن السرد خطياً، بل متقطعاً 
ولولبياً، كما أن الحبكة الرئيسة 
الــــتــــي تــــــــدور حـــــــول ســــيــــرة بــطــل 
الرواية «حسان المعروف» لم تظل 
ــاً، بــســبــب صــعــود  ــمــ مــهــيــمــنــة دائــ
بعض الحبكات الفرعية، وبشكل 
خاص تلك التي تدور حول سيرة 

السجان «مهاوي»، والحبكة التي 
تتعلق بحياة والــده «حاني»؛ إذ 
شغلتا جانباً مهماً وواســعــاً من 
الأحــداث الروائية. وربما ما دفع 
بــالــروائــي إلـــى الاهــتــمــام بهاتين 
ــة آلـــة  ــريــ ــعــ الـــحـــبـــكـــتـــين فـــضـــح وتــ
الــتــي يعتمدها  الـــدمـــوي  الــعــنــف 
ــيـــم الأبــــيــــض، وربـــمـــا  ــام الـــزعـ نـــظـ
لإشــبــاع رغــبــة الـــقـــارئ حـــول أفــق 
التوقع الذي طرحته الرواية حول 
غموض أصل السجان «مهاوي» 
ــة أصـــلـــه، فــــوالــــده جــلاد  ــاعــ ووضــ
ــه «بـــلابـــل»  ــ وســـجـــان وقـــاتـــل، وأمـ
راقصة في الملاهي تبيع جسدها 
في سوق الدعارة، وهي إشارة إلى 
لا أخلاقية نظام العنف والتعذيب 
الــذي يمارسه النظام. والحقيقة 
أن هــاتــين الحبكتين قــد سحبتا 
ــة  ــيــ ــاســ ــة الأســ ــ ــرديـ ــ ــسـ ــ الـــحـــبـــكـــة الـ
المتعلقة بحياة «حسان المعروف» 
وســيــرتــه، وشخصياً خشيت أن 
تبهت أهمية تلك الحبكة المركزية، 
لكن الروائي تدارك الأمر في الفصل 
ــوم  ــ ــــوسـ ــر والمـ ــ ــيــ ــ ــادس والأخــ ــ ــســ ــ الــ
ــراف» عــنــدمــا عــاد  ــ ــتـ ــ ــرة الاعـ «مـــسـ
مرة أخرى إلى سيرة بطله المركزي 
ــادة شــد  ــعـــــروف» لإعـــــ ــ «حــــســــان المـ
مفاصل الحبكة المركزية ودفعها 
إلـــى الأمــــام بــاســتــثــمــار الحبكات 
الثانوية الأخرى لتدعيم الحبكة 
الأســاســيــة وشرعنتها، ولتأكيد 

دائرية السرد.
روايـــة «مــســرات ســـود» إدانــة 
ــمـــع والـــعـــنـــف  ــقـ ــة لأشــــكــــال الـ قــــويــ
والمسخ والتعذيب التي يتعرض 
لها الإنسان في ظل نظام «الزعيم 
الأبـــــيـــــض»، وهـــــي أيــــضــــاً، فــنــيــاً، 
إنـــجـــاز فــنــي نــاضــج يــضــاف إلــى 
رصيد الرواية العراقية الجديدة 

وكاتبها.
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الرواية تشكل إدانة قوية للعنف والمسخ والتعذيب 
في فترة صدام حسين

فاضل السلطاني

لماذا يراهن المصمم الشهير على نوع جديد من عصر النهضة؟

 ماو: مشاكل جيلنا يمكن حلها بالترابط بين الفنون والتقنيات والعلوم
عـــام ١٤١٨، نــظــمــت مدينة 
فلورنسا مسابقة لبناء قبة فوق 
كــاتــدرائــيــتــهــا. وقـــد دخــلــت قبة 
الــتــاريــخ  فيليبو بــرونــلــيــســكــي 
كـــأول قبة بنيت مــن دون إطــار 
داعــــم. وهـــي تبقى حــتــى الــيــوم 
أكـــبـــر قــبــة مُـــشـــيـــدة بــالأســلــوب 

التقليدي في العالم.
ــــدرب بــرونــلــيــســكــي  ــتـ ــ ــم يـ ــ لـ
ـــاء، 

ّ
كــمــهــنــدس مـــعـــمـــاري أو بـــن

وإنما كصائغ، كما قرض الشعر، 
ــم الإعــــــــــدادات لــلــعــروض  ــمـ وصـ
ــة، وقــــــــاد الــــتــــجــــارب  ــيــ ــرحــ ــســ المــ
الــبــصــريــة والــهــنــدســيــة الــرائــدة 
إلــى تطوير المنظور  الــتــي أدت 
الخطي. وافتتح عند بلوغه ٣٩ 
الــخــاصــة، حيث  عاماً مدرسته 
درّس الرياضيات، والهندسة، 

والفن.
كــان عصر النهضة عبارة 
عـــن فــتــرة مـــن الــتــقــاطــع المــهــنــي 
المــكــثــف عــمــل خــلالــهــا فــنــانــون 
مــثــل برونليسكي كمهندسين 
ــكــــس صـــحـــيـــح. ويُــــعــــرف  ــعــ والــ
آخرون «برجال عصر النهضة»، 
فــيــنــشــي،  ــاردو دا  ــ ــونـ ــ ــيـ ــ لـ مـــثـــل 
ومايكل أنغيلو، وليون باتيستا 
ــــن عـــمـــلـــوا فــي  ــــذيـ ــيــــرتــــي، الـ ــبــ ألــ
الرسم، والعمارة، والموسيقى، 
والــتــشــريــح، والــهــنــدســة، وعلم 
الــفــلــك، وغــيــر ذلـــك، مــا أدى إلى 
ــنــــشــــاط  فــــيــــض حـــــيـــــوي مــــــن الــ

الفكري، والفني، والأدبي.
ــو  ــ ــاريـ ــ ــو مـ ــ ــيـ ــ ــولـ ــ ــاب خـ ــ ــتــ ــ  كــ
أوتينو الجديد يناقش عقلية 
مماثلة يمكن تعزيزها اليوم، 
إلا أنها ليست حول رجل عصر 
الــنــهــضــة وإنـــمـــا «فـــريـــق عصر 
نهضة». ويزعم كتاب «الترابط: 
التفكير المعزز في عالم معقد» 
أن المشاكل المعقدة التي يعاني 
منها جيلنا لا يمكن حلها إلا 
إذا تقاربت الفنون والتقنيات 
والــعــلــوم، كما حــدث فــي عصر 

النهضة.
وقـــــــــد ألـــــــــف هـــــــــذا الــــكــــتــــاب 
خوليو ماريو أوتينو، الباحث 
العلمي والــفــنــان، رفــقــة بــروس 
مــاو، مصمم الغرافيك الشهير 
الفنية  الــــذي تــشــمــل مــحــفــظــتــه 
الواسعة إعــادة تصميم مدينة 
ــد  ــديــ ــجــ ــة»، وتــ ــ ــ ــرمـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــة المـ ــ ــكــ ــ «مــ
غـــواتـــيـــمـــالا، وتـــأســـيـــس شــركــة 
«مــــاســــيــــف تـــشـــيـــنـــج نــــتــــوورك 
- شـــبـــكـــة الـــتـــغـــيـــيـــر الـــضـــخـــم»، 
الشركة الاستشارية في مجال 
فــــي عـــــام ٢٠١٠ مــع  الــتــصــمــيــم 
زوجــتــه بيسي ويليامز. يحب 

ماو التفكير بشكل كبير، وفي 
هـــذا الــكــتــاب يـــريـــدك أن تنسى 
خــــرافــــة الـــعـــقـــل الأيــــمــــن مــقــابــل 
الــتــفــكــيــر  تــتــبــنــى  الأيــــســــر، وأن 

الدماغي الشامل.
ــاو،  ــع مــ ــراً مــ جــلــســت مــــؤخــ
فــي مكتبه المــتــخــم بــالــكــتــب في 
شــيــكــاغــو، للحديث عــن كيفية 
ولادة فــكــرة «الــتــرابــط»، وكيف 
يــمــكــن لـــلـــشـــركـــات والمــنــظــمــات 
ــيـــر  ــكـ ــفـ ــتـ ــز الـ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــة تـ ــ ــثـ ــ ــديـ ــ ــــحـ الـ

الدماغي الشامل، ومدى أهمية 
التصميم لهذه العملية.

مـــلاحـــظـــتـــي الأولــــــــى كــانــت 
ــتـــاب، وحــقــيــقــة  ــكـ عـــن عـــنـــوان الـ
ــه يــفــتــقــد لــكــلــمــة «تــصــمــيــم».  أنــ
لــت إن كـــان ذلـــك بسبب  وتــســاء
أن التصميم نفسه يوجد عند 
تــقــاطــع الــفــن، والــتــكــنــولــوجــيــا، 

والعلوم، أم لا، فأجاب:
- أجل، بدأ المشروع بالنسبة 
لــي عــنــدمــا وجـــدت هـــذه المجلة 
الــصــغــيــرة الــجــمــيــلــة «الــتــحــول 
الــتــي حــررهــا رجل  - التشكل»، 
ــــدعــــى هــــــاري هـــولـــتـــزمـــان فــي  يُ
الخمسينات. ومفهوم التحول 
أو التشكل كــان يعني أن الفن، 

ــم، والــتــكــنــولــوجــيــا هــي  ــلـ ــعـ والـ
عــنــاصــر متفاعلة مــن مجموع 
المــــشــــروع الـــبـــشـــري. أمــــا الــيــوم 
فغالباً مــا تــعــد هـــذه العناصر 
كــمــا لـــو كــانــت مــعــزولــة ثقافياً 
وربما في تناقض مع بعضها.
قــلــت فــي نــفــســي، يــا إلــهــي، 
هــــذا بــالــضــبــط مـــا أفــكــر بــــه، إذ 
ــع  ــواقـ إن الــتــصــمــيــم هــــو فــــي الـ
المــمــارســة الــيــومــيــة الــتــي تعيد 

تلك العوالم معاً مرة أخرى.

ــل كــلــمــة تــصــمــيــم أو مــا  هــ
تــرمــز إلــيــه مــوجــودة فــي عصر 
ــا صــيــغــت  ــ ــهـ ــ أنـ ــة؟ أم  ــهــــضــ ــنــ الــ
بــالــتــحــديــد، لأنــنــا بــحــاجــة إلــى 
منهجية لجمع المجالات الثلاثة 

معاً عندما تتباعد؟
في عصر النهضة، كان من 
المعتاد أن تكون هــذه المجالات 
مــتــعــددة الأبـــعـــاد، ويــرجــع هــذا 
جــزئــيــاً إلــــى أنـــهـــا ذاتـــهـــا كــانــت 
متوسعة بــدرجــة واضــحــة. في 
حين أن احتمال السيطرة على 
أكثر من حقل واحد غير معقول 
اليوم. حتى إتقان مجال واحد 
يـــشـــكـــل تـــحـــديـــاً مــــذهــــلاً يـــــزداد 

باطراد.

في معظم التاريخ، لم نكن 
نعرف أي كوكب آخر في الكون، 
نـــعـــرف الآلاف من  والآن نــحــن 

الكواكب.
لــــــكــــــن بــــــســــــرعــــــة كـــــبـــــيـــــرة، 
خصوصاً مع الثورة الصناعية، 
بـــــــــــــــــدأت هــــــــــــــذه «المــــــــــــجــــــــــــالات» 
بالانجراف بعيداً عن ثقافتها 
ــكـــوّن لغة  ــــذت تـ الـــخـــاصـــة، وأخــ
اصطلاحية مــحــددة وحصرية 
على نحو مــتــزايــد، وكــان لا بد 

أن تكون ماهراً باللغة ومطلعاً 
ــقــــول  ــكــــل جــــيــــد عــــلــــى الــــحــ بــــشــ
المعرفية المختلفة. والآن لدينا 
هذا الوضع الراهن حيث المعرفة 
في مجال بعينه غالباً لا يمكن 
الوصول إليها من قبل الآخرين.
المشاكل التي لدينا ليست 
مــشــاكــل تــكــنــولــوجــيــة، وليست 
مشاكل علمية، بل هي مشاكل 
مـــــــن شـــــاكـــــلـــــة تــــغــــيــــر المــــــنــــــاخ. 
لــن تُحل  المــنــاخ  ومشكلة تغير 
بالتكنولوجيا والعلوم. سوف 
ــــوف  ــن، وســ ــ ــفــ ــ ــ ــاج إلـــــــى ال ــتــ ــحــ نــ
نحتاج إلى العاطفة لفهم كيفية 
الوصول إلى الناس وإلهامهم 
بالتغيير، والتحدث إليهم عن 

الإمـــكـــانـــات الـــجـــديـــدة، وإظــهــار 
العوالم الأخرى لهم.

ــكـــرة  وهـــــــــذا هــــــو صـــمـــيـــم فـ
الـــتـــرابـــط، الــتــي لا يــحــقــقــهــا إلا 
أشــخــاص قــــادرون عــلــى العمل 
حقاً على هــذا التقاطع - وهــذا 

التقاطع هو التصميم.

صحيح. لقد أمضينا قروناً 
لحل مشاكل أخرى، ولكن ربما 
وصلنا إلى الكتلة الحرجة، أي 
اللحظة التي لم يعد فيها كافياً 
لهذه الممارسات الفردية العمل 

جنباً إلى جنب.
أجـــل، لدينا الآن مجموعة 
ــديـــدة مــمــا أســمــيــه «مــشــاكــل  جـ
ــاح». إذا فــشــلــنــا بــشــكــل  ــجــ ــنــ الــ
متكرر، فستكون لدينا مشاكل 
ــاك مـــلـــيـــار  ــ ــنـ ــ ــكــــون هـ ــيــ أقـــــــــل. ســ
شخص فقط على الكوكب. لقد 
اســتــأصــلــنــا الـــجـــدري مـــن على 
وجــــه الأرض، وأنـــقـــذنـــا مــئــات 

لــكــن كل  المـــلايـــين مـــن الأرواح. 
ــنـــاس يــعــيــشــون الآن،  ــــؤلاء الـ هـ

ويحتاجون للطعام وللمأوى.
لقد حصلنا على فئة جديدة 
من المشاكل التي هي أعلى درجة 
مـــن الــتــعــقــيــد ولا تــتــنــاســب مع 
الفئات الكلاسيكية. وعليك أن 
تجلب فرقاً من الناس للتعامل 
معها. وطورنا طريقة نسميها 
فــريــق عصر النهضة: لا يمكن 
أن تكون لديك شخصية عصر 
الــنــهــضــة بــعــد الآن، وفــكــرة أنــه 
يمكنني أن أجد شخصاً يمكنه 
أن يــفــعــل ذلــــك حــقــاً غــيــر قــابــلــة 
للتصديق. لكن يمكن أن يكون 

لديك «فريق عصر نهضة».
ــخ،  ــاريــ ــتــ بــــالــــعــــودة إلــــــى الــ
فــلــورنــســا  تستطيع أن تــعــتــبــر 
ــتــــرابــــط فـــــي ذلــــك  ــلــ تـــجـــســـيـــداً لــ
الوقت. ما الذي جعل فلورنسا 
فــيــه كل  مــكــانــاً مــثــالــيــاً لتلتقي 

هذه العقول؟
جزئياً، كــانــت هــنــاك ثقافة 
ــانـــت  ــافـــــس. كـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــادة والـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
ــدة بــين  ــ ــديـ ــ ــة شـ ــافـــسـ ــنـ ــاك مـ ــنــ هــ
المــدن. في ذلــك الــوقــت، إذا كنت 
صـــانـــعـــاً لـــلـــزجـــاج لـــلـــزيـــنـــة فــي 
ــادرة،  ــغــ ــت المــ ــاولــ ــو، وحــ ــ ــورانـ ــ مـ
ــم يــــقــــطــــعــــون يــــــديــــــك. لــم  ــهــ ــإنــ فــ
يكونوا يرغبون في نقل كيفية 
الــقــيــام بــذلــك إلــى الآخــريــن، لذا 
«المــغــادرة مــع المــعــرفــة» كانت  فـــ
جريمة تنال العقوبة القصوى.
الإشراف والحماية في تلك 
الأيـــــــام كـــانـــت مــصــمــمــة لــخــلــق 
التفوق والمنافسة والفوز على 
المـــدن الأخــــرى. لــذلــك كــان لزاماً 
الــحــصــول على أفــضــل العلماء 
وأفــــــضــــــل الــــفــــنــــانــــين وأفــــضــــل 
المهندسين في مدينتك، لهزيمة 
المــــــــــدن الأخــــــــــــــرى. وفــــــــي حـــالـــة 
فــلــورنــســا، كــانــت هــنــاك عائلة 
«ميديشي». كــان لديهم التزام 
لا يـــصـــدق بـــالـــفـــن، والـــثـــقـــافـــة، 
والــعــلــوم - لــقــد مــوّلــوا كــل هــذه 

المجالات.
هكذا تحصل على الثقافة 
الرائعة. إذا أخذت غاليليو من 
فـــلـــورنـــســـا، فـــلـــن تــحــصــل عــلــى 
ثقافة كهذه. هذا ما تنتجه ثقافة 
الترابط. وإذا تحدثنا في مجال 
التكنولوجيا، مثلاً، فعليك أن 
إلـــى ســـان فرانسيسكو  تــذهــب 
الـــســـيـــلـــيـــكـــون، ســتــجــد  ووادي 
هـــنـــاك تــقــنــيــين أفـــضـــل مــــن أي 
مكان في العالم. أنت لا تحصل 
على ذلك في بلدة «بوغكيبسي» 

الهادئة في ولاية نيويورك.

* خدمة «تريبيون ميديا»

إليسافيتا براندون*

بروس ماو

 
 
 

 
 

 أين ذهب الفلاسفة وأين اختفى الشعراء؟
أيــن مضى الفلاسفة؟ وإلــى أيــن هاجر الــشــعــراء؟ أيــن اختفت 
الــروايــات الكبرى التي يتصارع فيها الخير والشر، والخداع  تلك 

والحقيقة، والنور والظلام، والشك واليقين؟
لقد ملأ «صناع العالم» من الفلاسفة والشعراء والروائيين، 
فضاء البشرية منذ فجرها أحلاماً بهية بمدائن فاضلة تصبح فيها 
الحقيقة هي الجمال، والجمال هو الحقيقة، ويرتفع في أفيائها 
الإنسان فوق شرطه الوجودي البائس، وارثاً كل ما راكمته الإنسانية 
من حكمة ومعرفة. أين مضى أولئك المجانين الذي عذبهم البؤس 
الإنساني، فصارعوه حتى ننتصر نحن في يوم موعود، ولو بعد 

قرون؟
أطنان من النظريات أكبر من الأرض، تحلل، وتفكك، وتستقرىء، 
وترسم خرائط ومعالم لنستهدي بها في ظلامنا الإنساني، ومناهج 
واتجاهات فكرية وفلسفية كبرى، تناقض بعضها البعض بحثاً عن 
صواب قد نمتلكه يوماً. لقد تجرع سقراط السم لأن الحقيقة كانت 
أغلى من الحياة، لكن الحال ما يزال هو هو بعد قرون. كأن كل شيء 

تبخر فجأة، ونحن غافلون.
نعم، هناك تقدم علمي وطبي وفضائي هائل، ولكن بالمقابل 
هناك تقهقر إنساني وأخلاقي هائل أيضاً. أين تكمن المشكلة؟ لم 
يعد هذا السؤال يؤرق الفلاسفة والمفكرين المعاصرين كما يبدو، ولم 
تعد مهمة الفكر والفلسفة تفسير العالم لنا، كما كانت عبر التاريخ، 
إذا لم نتحدث عن مهمة تغييره، بل أصبحت مهمتهم، أمــام هول 
ما يرون، هجاء عصر التفاهة هذا، زمن الحداثة السائلة، وكأنهم 
سلموا تماماً بالمقولة الشهيرة التي تقول «كل ما هو ليس صلداً 
يتحول إلى هباء»، ولا شيء صلداً في زمننا هذا كما يبدو ليبنوا 

عليه شيئاً ما. نظام التفاهة وحده يعمل جيداً.
لعل من أكبر منجزات الحضارة الإنسانية المعاصرة تحقيقها 
درجة متقدمة جداً من الحرية الفردية، وصونها وحمايتها قانونياً، 
ولكن بالمقابل كانت تجري تحت السطح عملية سحق كبرى لكل 
الــتــي تجعل الإنــســان إنــســانــاً، خصوصاً فــي هذه  القيم الحقيقية 
المرحلة الأخيرة من تطورنا المتوحش... ونقول «المرحلة الأخيرة»، 
التي قد تستمر بدورها آمــاداً طويلة، لأنه لا شيء يمكن أن يكون 

بعدها سوى بربرية ترتدي ثياباً عصرية مزركشة.
السؤال الأكبر الذي يواجه البشرية الآن - لكنها، بعد، لم تطرحه 
على نفسها، ربما خشية من هول المواجهة-: ما الذي جرى ويجري؟ 
لماذا لم تتحقق معادلة التوازن بين التقدم المادي والتقدم الروحي؟

فــي الــحــوار مــعــه المــنــشــور فــي هـــذه الــصــفــحــة، يعتقد المصمم 
الكندي الشهير بروس ماو، أن الحل يكمن في العودة إلى «روح عصر 
النهضة»، أي إلى عملية الترابط أو الاقتران بين الفنون والتقنيات 
المــعــادلــة المستحيلة من  والــعــلــوم. وبالطبع لا يمكن تحقيق هــذه 
دون «فريق عصر نهضة»، كان يشمل شخصيات مثل ليوناردو دا 
فينشي، ومايكل أنجيلو وغيرهما، ممن برعوا في الرسم، والعمارة، 

والموسيقى، والتشريح، والهندسة، وعلم الفلك...
لكن ماو ينسى أن عصر النهضة ما كان ليتحقق من دون نظام 
سياسي واجتماعي واقتصادي يشكل حاملاً مادياً له، كما حصل 

في كل عصور الازدهار الكبرى.
وإذا طبقنا فكرة ماو عربياً، من باب الفنتازيا، فعلينا العودة 
إلى روح العصر العباسي الأول ٧٥٠ – ٨٤٧، وإلى «فريق ذلك العصر» 
مــن أمــثــال  ابــن الهيثم، والــــرازي، وجــابــر بــن حــيــان، والــخــوارزمــي، 
والكندي، والفارابي، وابن سينا، وإخوان الصفا... إلى آخر القائمة 

الطويلة.
لقد سبق ذلــك العصر العباسي عصر النهضة فــي تحقيقه 
الــعــلــوم الطبية والــريــاضــيــة والــفــلــكــيــة، والفيزيائية  الــتــرابــط بــين 
ــة، وبـــين الــشــعــر والمــوســيــقــى  ــيـ ــزراعـ والــكــيــمــيــائــيــة والــهــنــدســيــة والـ
والــعــمــارة، وفــي الــوقــت نفسه اقــتــرن ذلــك العصر بكل الــحــضــارات 
الإنــســانــيــة... والــشــيء الأهـــم أن تــلــك «الــــروح الــعــبــاســيــة»، لــم تبق 
محصورة عمودياً بل تسربت أفقياً إلى كل مناحي الحياة، وفئات 
المجتمع جميعاً، وغــزت المكتبات والمــدارس والمساجد، محققة في 
رأينا الحداثة العربية الحقيقية الأولـــى، وهــل الحداثة غير ذلك؟ 
الــروح انطفأت مع انهيار البناء السياسي والاقتصادي  لكن تلك 
والاجتماعي الــذي كــان يرفعها... ومــا زال الحال هو هو منذ ذلك 

العصر الضائع!

كان عصر النهضة عبارة عن فترة من التقاطع المهني المكثف عمل 
خلالها فنانون مثل برونليسكي كمهندسين والعكس صحيح. 
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الراجحي سجل تفوقاً لافتاً على منافسه الآيرلندي

تميز سعودي في «باها إيطاليا»... يزيد الأسرع... ودانية ثالثة... وخلل يعطل مشاعل

الرياض: فارس الفزي

فاز السائق السعودي وحامل 
لقب كــأس العالم يزيد الراجحي، 
الثالثة مــن كــأس العالم  بالجولة 
لــلــرالــيــات الــكــروس كــانــتــري باها 

لموسم ٢٠٢٢ في إيطاليا.
وتـــفـــوق يـــزيـــد الـــراجـــحـــي في 
الــجــولــة الــثــالــثــة عــلــى الآيــرلــنــدي 
مايكل اور، وتمكن حامل اللقب من 
تسجيل أسرع الأوقات في المرحلة 
الأولى والثانية للفوز بلقب  باها 

إيطاليا لموسم ٢٠٢٢.
وهــــذه المــشــاركــة هــي الــرابــعــة 
ــا  ــيـ ــالـ ــا إيـــطـ ــ ــاهـ ــ ــي بـ ــ ــي فــ ــحــ ــراجــ ــلــ لــ
ــيـــة، حيث  ــرافـ ــتـ فـــي مــســيــرتــه الاحـ
فــــاز يـــزيـــد الـــراجـــحـــي بــلــقــبــهــا في 
ظهوره الأول في عــام ٢٠١٤ وكرر 
ــه الــعــام  ــ الـــراجـــحـــي الانـــتـــصـــار ذاتـ
المنصرم (٢٠٢١) على متن «تويوتا 

هايلوكس».
ـــزيـــــد الــــراجــــحــــي  ــر يــ ــبــ ــتــ ــعــ ويــ
السائق السعودي الأول الذي تمكن 
الــعــالمــي لكاس  الــلــقــب  مــن تحقيق 

العالم للراليات الكروس كانتري 
بـــاهـــا فـــي أعـــلـــى فــئــة بــتــنــظــيــم من 

الاتحاد الدولي للسيارات (فيا).
ــة  ــقــ ــابــ ــتــــســ فــــيــــمــــا حــــقــــقــــت المــ
الـــســـعـــوديـــة دانــــيــــة عـــقـــيـــل المـــركـــز 
الثالث وجــاءت مشاعل العبيدان 
فـــي المـــركـــز الــــــ١١ فـــي فــئــة «تــــي ٣» 
ــم لــلــرالــيــات  ــالـ ــعـ ضـــمـــن بـــطـــولـــة الـ
الـــبـــاهـــا خــــلال مــرحــلــتــهــا الــثــالــثــة 
فــي إيــطــالــيــا يــومــي ٩ و١٠ يوليو 
(تـــــــمـــــــوز)، وتــــســــتــــعــــدان لـــخـــوض 
المــرحــلــة الــرابــعــة مــن الــبــطــولــة في 

إسبانيا. وقالت مشاعل العبيدان 
«الــشــرق الأوســـط» إن المنافسة  لـــ
تعتبر قــويــة هـــذا الــعــام فــي فئة 
«تـــي ٣»، فــقــد كــانــت جــولــة أكثر 
قـــوة وإثــــارة بسبب ارتــفــاع عــدد 
الـــســـائـــقـــين، مـــقـــارنـــة بــالــســنــوات 
ــة لــــوجــــود  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ ــة، بـ ــ ــيـ ــ ــــاضـ المـ
الكثير من الحجارة في الطرقات 

بالإضافة لكثرة المستنقعات.
وعــن السباق، قالت مشاعل 
ــدمــــت أداءً جــيــداً  الـــعـــبـــيـــدان: «قــ
فــي الــيــوم الأول مــن السباق لكن 

بسبب عطل في (البريك)، أكملت 
مــرحــلــة كــامــلــة دون اســتــخــدامــه، 
رغم كثافة الغبار، وهو ما حجب 
رؤيــتــنــا كــامــلــة، وذلـــك مــا جعلنا 
نــمــشــي بــرتــم أبــطــأ حــفــاظــاً على 
ســـلامـــتـــنـــا، وســــبــــب ذلـــــك فــقــدنــا 
ــبـــاق لـــكـــن ولــلــه  ــالـــسـ مــرتــبــتــنــا بـ
إنــهــاء السباق  الحمد استطعنا 
رغم عدم استخدامنا للبريك في 
مــنــطــقــة وعــــرة جــــداً. وفــــي الــيــوم 
الثاني حاولنا نعوض تعطلنا 
الــيــوم الأول، ونقصنا وقــت  فــي 

إضــافــي، وذلـــك مــا جعلنا ننهي 
السباق في المركز الحادي عشر».

وتعتبر مشاعر العبيدان أول 
ســيــدة ســعــوديــة تــســجــل اسمها 
ضمن المشاركين في «رالي عالمي» 
في أوروبــا، من خلال مشاركتها 
ــــي إســبــانــيــا خــــلال الــعــام  فـــي رالـ
المـــاضـــي، ضــمــن خــامــس جــولات 
بطولة كأس العالم للباها كروس 
كانتري المنظمة من طرف الاتحاد 
الدولي لسيارات، لتؤكد ريادتها 
وتــفــوقــهــا وتـــشـــارك بـــقـــوة خــلال 

منافسات بطولة العالم في العام 
الحالي من جديد، كما سبق وأن 
حققت المركز الثاني في فئة «تي 
٣» ضمن رالـــي حــائــل والترتيب 
الثاني عشر في ترتيب عام ٢٠٢١.

ويذكر أن مشاعل ورثت حب 
ريـــاضـــة الـــســـيـــارات مـــن والـــدهـــا، 
حين كانت ترافقه في عطلة نهاية 
الأسبوع إلى الصحراء للسير في 
الطرق الوعرة لتبدأ معرفة هذه 
الرياضة عن قــرب، حين حصلت 
الــشــوارع  لــدرجــة  على رخصتين 

ثم حصلت بعد ذلك على دورات 
في الدراجات الترابية والهوائية 
في الولايات المتحدة الأميركية، 
حــتــى عـــودتـــهـــا إلــــى الــســعــوديــة 
مـــن جـــديـــد، واحــتــرافــهــا فـــي فئة 
«كروس كونتري»، لتمثل بلادها 
ووطـــنـــهـــا فـــي كـــبـــرى المــنــافــســات 
والمــــحــــافــــل الــــدولــــيــــة والـــعـــالمـــيـــة، 
بمشاركتها الحالية فــي بطولة 
الـــعـــالـــم لـــلـــرالـــيـــات «الـــبـــاهـــا» في 
إنــجــاز جــديــد يحسب لمسيرتها 

الرياضية.

يزيد الراجحي سجل تفوقاً لافتاً في الجولة (الاتحاد السعودي للسيارات)دانية عقيل حلت ثالثة (الاتحاد السعودي للسيارات) مشاعل العبيدان تتفحص هاتفها المحمول بعد نهاية السباق (الاتحاد السعودي للسيارات)

رينارد يترقب جاهزية المالكي والشهري قبل المهمة العالمية

٧ وديات بانتظار الأخضر قبل مونديال قطر
الرياض: فهد العيسى

ضمن اســتــعــداداتــه لمــونــديــال قطر ٢٠٢٢، 
مـــن المــنــتــظــر أن يــخــوض المــنــتــخــب الــســعــودي 
مواجهتين وديتين في مدينة جدة خلال شهر 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ لكن المنتخبات 

المختارة لم تتحدد إلى الآن.
ومـــــــا زالـــــــــت الــــتــــحــــركــــات مــــســــتــــمــــرة مــن 
قــبــل الاتـــحـــاد الـــســـعـــودي لــكــرة الـــقـــدم لــتــأمــين 

المواجهتين الوديتين قبل المونديال.
وستكون هــاتــان المواجهتان خــلال شهر 
أكتوبر الذي سيكتفي فيه الأخضر السعودي 
بتجمع تدريبي في مدينة جدة، بعد أن يقيم 
معسكراً تدريبياً آخر في إسبانيا خلال شهر 

سبتمبر (أيلول) المقبل.
وكــشــف الأخــضــر الــســعــودي عــن برنامج 
مبارياته الودية استعداداً للمونديال، والتي لن 
ها الآخر أي من المنتخبات المصنفة 

َ
يكون طرف

ــل فــي الشهر الأخــيــر،  فــي قائمة العشر الأوائــ
بحسب اتحاد كرة القدم الدولي «الفيفا».

وبــحــســب «الــفــيــفــا» فـــإن الـــبـــرازيـــل تحتل 
صدارة تصنيف المنتخبات وفقاً لتقييم شهر 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي، فـــي حـــين يحضر 
المنتخب البلجيكي ثانياً، ثم الأرجنتين ثالثاً، 
وفرنسا رابعاً، وإنجلترا في المركز الخامس، 
بينما تحتل إسبانيا المركز السادس، وإيطاليا 
ــامـــن،  ــثـ ــولــــنــــدا المــــركــــز الـ ــع، وهــ ــابــ ــســ المــــركــــز الــ
والبرتغال المركز التاسع، والدنمارك في المركز 

العاشر.
وســيــلاقــي الأخـــضـــر الــســعــودي منتخب 
ــاً فــــي شـــهـــر ســبــتــمــبــر، خـــلال  ــ الإكــــــــــوادور وديــ
معسكره التدريبي الذي سيقام في إسبانيا، 
على أن يلتقي في الشهر ذاته منتخب أميركا 

على ملعب «نويفا كوندومينا».
وخــــلال شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
المقبل سيخوض الأخضر السعودي ٣ مباريات 
ــــة اســـتـــعـــداداً لــلــمــونــديــال، وســتــكــون هي  وديـ

التحضيرات الأخيرة له، عبر معسكر تدريبي 
ــة أبـــوظـــبـــي؛  ــيــ قــصــيــر فــــي الـــعـــاصـــمـــة الإمــــاراتــ
حيث سيلاقي منتخبي آيسلندا وبنما، قبل 
أن يختتم تحضيراته في العاصمة الرياض، 
بمواجهة أخيرة تجمعه أمام منتخب كرواتيا.
وســتــبــلــغ مـــبـــاريـــات الأخـــضـــر الــســعــودي 
الـــوديـــة اســتــعــداداً لمــونــديــال قــطــر ٢٠٢٢ تسع 
مباريات ودية، لعب منها حتى الآن مواجهتين 
أثــر على تصنيفه فــي ترتيب  وخسرهما، مــا 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي الـــــــذي احــــتــــل فـــيـــه المــنــتــخــب 
السعودي المركز ٥٣ بعد أن كان قبلها يحضر 

في المركز ٤٩.
ويــعــتــبــر مــنــتــخــب أمــيــركــا هـــو المــنــتــخــب 
ــلــــى تــصــنــيــفــاً مــــن بــــين المــنــتــخــبــات الــتــي  الأعــ

ــعــــودي فــــي رحــلــة  ــســ ــر الــ ســيــقــابــلــهــا الأخــــضــ
تحضيراته للمونديال؛ حيث يحتل المركز ١٤ 
وفــقــاً لآخــر شــهــر، بينما يــأتــي بــعــده منتخب 
كرواتيا بالمركز الخامس عشر، ثم كولومبيا 
ــوادور بالمركز  ــ فــي المــركــز السابع عــشــر، والإكـ
٤٤، ثم فنزويلا بالمركز ٥٦، ثم بنما في المركز 
٦١، وأخيراً يحضر منتخب آيسلندا في المركز 
أقــل المنتخبات تصنيفاً من  ٦٣؛ حيث يعتبر 
الــتــي سيواجهها الأخضر  قائمة المنتخبات 

السعودي.
يــذكــر أن المــنــتــخــب الــســعــودي يــوجــد في 
المجموعة الثالثة بمونديال قطر ٢٠٢٢، إلى 
جــوار منتخبات: الأرجنتين المصنف الثالث 
عــالمــيــاً، والمــكــســيــك الـــذي يحتل المــركــز الثاني 

عــشــر، بينما يحضر المنتخب البولندي في 
المركز ٢٦، وفقاً لتصنيف شهر يونيو الماضي.

وعوداً إلى تحضيرات المنتخب السعودي 
لـــلـــمـــونـــديـــال، فــــإن الــفــرنــســي إيـــرفـــي ريـــنـــارد 
الــســعــودي يعمل على زيــادة  مـــدرب المنتخب 
الــلاعــبــين، ورفـــع مستوى الاحتكاك  تحضير 
مع المنتخبات القوية قبل الدخول في معترك 
المونديال الذي تبحث من خلاله السعودية عن 

مشاركة مميزة وإيجابية.
وعُـــرف عــن الفرنسي ريــنــارد الـــذي جدد 
ــده مــــع المــنــتــخــب الـــســـعـــودي بـــعـــد نــهــايــة  ــقـ عـ
التصفيات المؤهلة للمونديال، بعقد طويل 
إلــــى الاســـتـــقـــرار  لـــجـــوؤه  يــمــتــد حــتــى ٢٠٢٧، 
والتجانس وعدم التغيير بكثرة بين عناصر 
المنتخب، إلا فــي حــال وجـــود ظـــروف قــاهــرة، 
كــــالإصــــابــــات الـــتـــي طـــالـــت عــــــدداً مــــن لاعــبــي 
الأخضر خلال فترة التحضيرات، كان آخرهم 
عــبــد الإلــــه المــالــكــي الــــذي تــعــرض لإصــابــة في 

الرباط الصليبي.
ويترقب رينارد جاهزية المالكي بالإضافة 
إلى صالح الشهري مهاجم فريق الهلال، بعد 
تــعــرضــه لإصـــابـــة اســتــدعــت حــاجــتــه لــتــدخــل 
جــراحــي؛ حيث يكمل الثنائي رحلة التأهيل 
والإعداد قبل العودة للمشاركة واللعب، بينما 
يوجد محمد كنو لاعب خط الوسط بالقائمة 
رغم قرار إيقافه لمدة ٤ أشهر، انقضى منها أكثر 

من نصف المدة.
وقــاد رينارد المنتخب السعودي للتأهل 
لــلــمــونــديــال الـــســـادس فـــي تــاريــخــه، والــثــانــي 
على التوالي، بنتائج غير مسبوقة وصــدارة 
لمــجــمــوعــتــه الـــتـــي ضــمــت مــنــتــخــبــات الــيــابــان 
وأستراليا وعــمــان والــصــين وفيتنام، وحقق 
خـــلالـــهـــا ٢٣ نــقــطــة مــــن خـــــلال ٧ انـــتـــصـــارات 
وتعادلين، في حين تعرض لخسارة وحيدة في 
مسيرته فقط، ويتأمل معه الشارع الرياضي 
الــســعــودي الــظــهــور بـــصـــورة إيــجــابــيــة خــلال 

المونديال.

من آخر ودية خاضها الأخضر أمام فنزويلا (موقع المنتخب السعودي)

«الغيمرز» يعلن انضمام «ريزر» رسمياً
الرياض: «الشرق الأوسط»

انضمت شركة ريزر لقائمة 
ــيـــين لمــوســم  ــمـ ــرسـ ـــن الـ ــ ــورديـ ــ المــ
«الغيمرز»، الحدث الأكبر على 
مستوى العالم في الرياضات 
والألـــعـــاب الإلــكــتــرونــيــة والـــذي 
ســتــحــتــضــنــه مــديــنــة الـــريـــاض 
في الفترة من ١٤ يوليو (تموز) 
حتى ٨ سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٢.

وتــــحــــت شــــعــــار «بـــوابـــتـــك 
ــى الــــعــــالــــم الــــــقــــــادم»، يُــنــظــم  ــ إلــ
الاتحاد السعودي للرياضات 
الإلــكــتــرونــيــة مــوســم الــغــيــمــرز 
ــة بــين  ــافــ ــســ ــدف تـــقـــريـــب المــ ــهــ بــ
الــعــالــم الــواقــعــي والافــتــراضــي، 
ــم عـــلـــى ٤  ــوســ حـــيـــث يـــرتـــكـــز المــ
محاور رئيسية هي منافسات 
ــة  ــ ــيـ ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــات الإلـ ــ ــ ــاضــ ــ ــ ــريــ ــ ــ ــ ال
الاحـــــــتـــــــرافـــــــيـــــــة، والــــــــعــــــــروض 
الــــــتــــــرفــــــيــــــهــــــيــــــة، والــــــحــــــفــــــلات 
ــالـــم  المــــوســــيــــقــــيــــة، و«قـــــمـــــة الـــعـ
ــادة  ــ ــي تـــجـــمـــع قـ ــتــ ــادم»، الــ ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ
قــــطــــاع الــــريــــاضــــات والألــــعــــاب 
ــــراء مــن  ــبـ ــ ــــخـ ــيــــة والـ ــتــــرونــ ــكــ الإلــ

جميع أنحاء العالم.
وســـــتـــــكـــــون شـــــركـــــة ريــــــزر 
الـــرائـــدة فـــي صــنــاعــة ملحقات 
وإكـــســـســـوارات الألـــعـــاب المـــورد 
الرسمي لملحقات الألعاب خلال 
الـــحـــدث الـــعـــالمـــي، كــمــا ســتــقــوم 
بـــإطـــلاق مــجــمــوعــة إكـــس ريـــزر 
الفريدة من نوعها والحصرية 
لمــوســم الــغــيــمــرز بــجــانــب عـــددٍ 
من منتجاتها المعروفة، والتي 
الموسم  ستتوفر لجميع زوار 
فـــي بــولــيــفــارد ريــــاض سيتي. 
بــالإضــافــة إلــى إجـــراء عــدد من 
السحوبات المجانية للحضور 

ــات  ــنــــصــ والمــــــتــــــابــــــعــــــين فــــــــي مــ
التواصل الاجتماعي.

ــتـــرجـــي»  ورحّــــــــــب «عــــمــــر بـ
مــــديــــر الـــتـــســـويـــق والـــتـــواصـــل 
والــــــــشــــــــراكــــــــات فـــــــي الاتــــــحــــــاد 
الـــــــــســـــــــعـــــــــودي لــــــلــــــريــــــاضــــــات 
ــيـــة بـــهـــذه الـــشـــراكـــة  ــتـــرونـ ــكـ الإلـ
التي تعكس دعم شركة «ريزر» 
المــســتــمــر لمـــســـيـــرة الـــقـــطـــاع فــي 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة. 
وأضاف قائلاً: «شركة ريزر هي 
إحدى أشهر العلامات التجارية 
في مجتمع الرياضات والألعاب 
الإلكترونية وسيحصل عشاق 
ومــحــبــو الألـــعـــاب الإلــكــتــرونــيــة 
وجميع زوار موسم الغيمرز، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى المــتــابــعــين في 
منصات التواصل الاجتماعي 
عــلــى فـــرصـــة رائـــعـــة لــلــحــصــول 
على أفضل المنتجات الحصرية 
فـــي بـــولـــيـــفـــارد ريـــــاض سيتي 
وعـــــلـــــى المــــــوقــــــع الإلــــكــــتــــرونــــي 

الرسمي».
يـــــذكـــــر مـــــوســـــم الـــغـــيـــمـــرز 
سيقدم تجربة خاصة لعشاق 

ومــحــبــي الــريــاضــات والألــعــاب 
الإلكترونية، من خلال العديد 
مــــــن الـــــبـــــطـــــولات الـــتـــنـــافـــســـيـــة 
ــل الـــلاعـــبـــين  ــ ــــضـ ــة أفـ ــاركــ ــمــــشــ بــ
والـــفـــرق عــلــى مــســتــوى الــعــالــم 
ــة»  ــبــ ــنــــخــ فـــــــي «مـــــنـــــافـــــســـــات الــ
بمجموع جــوائــز مــالــيــة يصل 
إلــى ١٥ مليون دولار أميركي. 
والتي ستقام في موقع ضخم 
مــــخــــصــــص لــــلــــحــــدث الــــعــــالمــــي 
ومــزود بأحدث التقنيات. كما 
المــوســم سلسلة حفلات  يــضــم 
تقام على مدى ثمانية أسابيع 
بــمــشــاركــة نــجــوم عــالمــيــين إلــى 
جانب عدد من نجوم الموسيقى 
ــدم الـــحـــدث  ــقـ المـــحـــلـــيـــين، كـــمـــا يـ
الـــعـــالمـــي أكـــثـــر مـــن ألــــف نــشــاط 
أفـــراد  ترفيهي مــقــدمــة لجميع 

العائلة.
وســـتُـــبَـــث بـــطـــولات مــوســم 
الغيمرز مــبــاشــرة على قنوات 
الحدث بأكثر من ثماني لغات 
 تفاصيلٌ 

ُ
مختلفة. وستُكشف

أكثر حول أسماء النجوم وأهم 
فعاليات الحدث قريباً.

«ريزر» شريك رسمي في «الغيمرز»
 (الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية)

مصادر لـ                                       ترجح تعميداً للفائز... و«إس إس سي» الأقرب

حقوق النقل التلفزيوني لـ «الدوري السعودي»: لم يتقدم أحد
الرياض: «الشرق الأوسط»

ــة  ــ ــوقـ ــ ــوثـ ــ ــــت مــــــــصــــــــادر مـ ــغــ ــ ــلــ ــ أبــ
الاطـــــــلاع «الــــشــــرق الأوســــــــط» أمـــس 
الأحـــد أن رابــطــة الـــدوري السعودي 
للمحترفين لكرة القدم مــددت فترة 
تقديم العروض لشراء حقوق النقل 
التلفزيوني لبث منافسات كرة القدم 
ــدوري  ــ الــســعــوديــة المــتــمــثــلــة فـــي «الــ
الــســعــودي للمحترفين وكــأس الملك 
الــســوبــر» مــرتــين متتاليتين  وكـــأس 
ــكــــات  ــبــ ــم الــــشــ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ بــــســــبــــب عـــــــــدم تـ
السعودية التلفزيونية أي عروض 
رسمية وجميعها انتهت دون تقدم 

أحد.
وبـــحـــســـب المــــصــــادر فـــــإن فــتــرة 
ــاء  ــعـ الــتــقــديــم الــثــانــيــة انــتــهــت الأربـ
المــاضــي المــوافــق الــســادس مــن شهر 
يوليو (تموز) الجاري بعد أن انتهت 
الفترة الأولى في التاسع والعشرين 
مــن يونيو (حــزيــران) المــاضــي علما 
بــأن فترة التقديم الرئيسية انتهت 
في الثاني والعشرين من ذات الشهر 
دون أن تقدم الشبكات التلفزيونية 

عروضها لشراء الحقوق.

المـــــصـــــادر إن شــبــكــات  وقــــالــــت 
ــيــــة وشــبــكــة  بــــي ســـــي» الإعــــلامــ «إم 
الــريــاضــيــة التابعة  «إس إس ســي» 
لـــــشـــــركـــــة الـــــــريـــــــاضـــــــة الــــســــعــــوديــــة 
المنبثقة عن وزارة الرياضة وشبكة 
روتــــانــــا خــلــيــجــيــة وشـــبـــكـــة قـــنـــوات 
الــريــاضــيــة وشبكة «أو إس إن»   ٢٤
ــنــــوات الــريــاضــيــة  ــقــ الـــســـعـــوديـــة والــ
الــســعــوديــة الــتــابــعــة لــهــيــئــة الإعـــلام 
ــم تـــتـــقـــدم بـــأي  ــرئــــي والمـــســـمـــوع لــ المــ
عرض في الفترات الثلاث المتلاحقة 
دون أي أسباب واضحة وسط قلق 
الـــدوري الذين  مــن مسؤولي رابــطــة 
انتظروا كثيرا في اللحظات الأخيرة 
من يوم الأربعاء الماضي الذي انتهى 
الثالثة  يومه الرسمي عند الساعة 

عصراً.
واستطردت المصادر: حتى تلك 
الساعة لم يتقدم أحد من الشبكات 
المعنية، لكن ربما تقدم أحــد خارج 
هذا الوقت في الأيام الثلاثة الماضية 
لكنه سيكون خارج الوقت القانوني 
ــعــــــروض والــــــذي  المـــــحـــــدد لـــفـــتـــرة الــــ
يخضع لنظام الهيئة التنافسية في 
البلاد والأيام القادمة ستكشف ذلك.

وفــســرت المـــصـــادر عـــدم الــتــقــدم 
لـــجـــوء  إلــــــى أن الأرجـــــــــح  ــــروض  ــعـ ــ بـ
ــــدوري إلـــى نــظــام التعميد  رابــطــة الـ
المباشر لأي شبكة تلفزيونية تتقدم 
ــط تـــوقـــعـــات  ــ بـــعـــرضـــهـــا المــــالــــي وســ
بـــأن تــحــظــى شــبــكــة «إس إس ســي» 
بـــالـــعـــرض الـــفـــائـــز كـــــون الــشــبــكــات 
الأخرى لم تظهر أي رغبة في الشراء.

وبــحــســب مــعــلــومــات «الـــشـــرق 
الأوســـط» فــإن الـــ٢٧ من شهر يوليو 
الـــــجـــــاري ســـيـــشـــهـــد إعـــــــلان الـــنـــاقـــل 
الــفــائــز مــا لم  الــرســمــي  التلفزيوني 

تطرأ أي مستجدات.
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، اعــــــتــــــذر رامــــــي 
الــقــاضــي مـــديـــر الإنـــتـــاج فـــي رابــطــة 
الـــــدوري الــســعــودي لــكــرة الـــقـــدم في 
«الــشــرق الأوســــط» عــن هذا  حــديــث لـــ
ــــه لـــيـــس مــخــولا  ــلــــف، مـــوضـــحـــا أنـ المــ
بذلك، فيما أجرت «الشرق الأوسط» 
اتصالا بأحمد الراشد رئيس لجنة 
المسابقات وأحد المعنيين بملف النقل 

التلفزيوني لكنه لم يجب بالرد.
وكــان مفروضا أن يتم الإعــلان 
عــــــن تــــقــــديــــم أفـــــضـــــل عــــــــرض مـــالـــي 
وتـــرســـيـــة عـــقـــد الـــنـــقـــل الــتــلــفــزيــونــي 

للشركة الفائزة في سباق العروض، 
ــك قــبــل انـــطـــلاقـــة المــوســم  وســيــتــم ذلــ
ــكـــروي الــســعــودي بــمــا لا يــقــل عن  الـ
ــبـــوعـــين حـــتـــى يــتــنــســى لــلــشــبــكــة  أسـ
الناقلة الفائزة بالحقوق التلفزيونية 
التجهيز والتحضير للدوري المقرر 
انطلاقه مطلع أغسطس (آب) المقبل.

وكانت رابطة الدوري السعودي 
للمحترفين، بالتعاون مــع الاتــحــاد 
ــقـــدم، ورغـــبـــة في  الــســعــودي لــكــرة الـ
الــنــقــل التلفزيوني  تــطــويــر جــوانــب 
للمسابقات السعودية في السنوات 
المــقــبــلــة، قـــد أكــــدت فـــي بــيــان رســمــي 
أنــــــه ســـيـــتـــم خــــــلال الــــفــــتــــرة المــقــبــلــة 
طـــرح كــراســة خــاصــة بــحــقــوق النقل 
ــرة الــقــدم  الــتــلــفــزيــونــي لمــســابــقــات كــ
ــتــــداء مــــن مـــوســـم ٢٠٢٢  المـــحـــلـــيـــة، ابــ
الــقــنــوات الفضائية  ــام  أمــ - ٢٠٢٣م، 

الراغبة في ذلك.
وتـــــأتـــــي هـــــــذه الــــخــــطــــوة رغـــبـــة 
ــة والاتــــحــــاد فـــي تــوفــيــر  ــطـ ــرابـ مـــن الـ
منصة إعلامية، تقوم بمهمة النقل 
الــتــلــفــزيــونــي بــالــصــورة الــتــي تليق 
الــتــي تمتلكها كــرة القدم  بالسمعة 
السعودية محلياً وإقليمياً ودولياً، 

الــذي يتطلع له الجمهور  وبالشكل 
الرياضي الكريم، إلى جانب تنويع 
مصادر دخل الأندية المعنية، وتعزيز 
ــا مـــن الــنــقــل الــتــلــفــزيــونــي،  ــهـ إيـــراداتـ
للوصول إلــى مستقبل أكثر تطوراً 
وتــمــيــزاً فـــي عــالــم الــنــقــل الــفــضــائــي، 
تحقيقاً لمستهدفات «رؤيـــة المملكة 

٢٠٣٠» وبرنامج جودة الحياة.
إلــــى أن شبكة  بــقــيــت الإشـــــــارة 
«إس إس سي» اشترت حقوق النقل 
التلفزيوني للمسابقات السعودية 
الثلاث بنحو ٧٠ مليون ريال لموسم 

واحد انتهى قبل أسابيع.
ــــرق الأوســــــط»  ــــشـ وتـــحـــتـــفـــظ «الـ
بــــصــــورة لــــغــــلاف كــــراســــة الــــشــــروط 
ــل الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي  ــقــ ــنــ ــالــ ــة بــ ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ الـ
لــلــمــســابــقــات الــــكــــرويــــة الـــســـعـــوديـــة 
ــلــــة لـــلـــشـــبـــكـــات الــتــلــفــزيــونــيــة  المــــرســ

المعنية.
وكــــــانــــــت «الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــط» 
ــن يــولــيــو  ــامـــس مــ ــي الـــخـ ــردت فــ ــ ــفـ ــ انـ
المــــاضــــي بــحــصــر تـــقـــديـــم الـــعـــروض 
عــلــى شــبــكــات تــلــفــزيــونــيــة ســعــوديــة 
دون فتح المجال للشبكات الخليجية 

عقد النقل التلفزيوني حصري على الشركات السعودية فقط هذه المرة (تصوير: بشير صالح)والعربية.
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النجم الصربي عادل رقم الأميركي سامبراس وبات على بُعد لقب من فيدرر

 لويمبلدون
ً
ديوكوفيتش ينهي مغامرة المشاغب الأسترالي كيريوس ويتوج بطلا

ــــاك  ــــوفـ تـــــــــوج الـــــصـــــربـــــي نـ
ديــوكــوفــيــتــش المــصــنــف الأول 
ــلــــدون  ــبــ ــمــ ــقــــب بــــطــــولــــة ويــ ــلــ بــ
الإنجليزية، ضمن البطولات 
الأربع الكبرى في كرة المضرب، 
فـــي مسيرته  الــســابــعــة  لــلــمــرة 
الاحــــــتــــــرافــــــيــــــة بـــــــفـــــــوزه عـــلـــى 
الأسترالي نيك كيريوس ٤ - ٦ 
و٦ - ٣ و٦ - ٤ و٧ - ٦ (٧ - ٣) 

الأحد في المباراة النهائية.
وهذا هو اللقب الرابع على 
الــبــالــغ من  الــتــوالــي للصربي، 
العمر ٣٥ عاماً، في ويمبلدون 

والـ٢١ في بطولات الغراند 
ســـــلام مــقــلــصــاً الـــفـــارق 
ــقــــب واحـــــــــد عــن  إلـــــــى لــ
حامل الرقم القياسي 
الإســـــبـــــانـــــي رافـــــايـــــل 
الـــذي انسحب  نــــادال 
مـــن نــصــف الــنــهــائــي 
بــــســــبــــب الإصــــــابــــــة 
فــي عــضــلــة الــبــطــن، 
ــة  ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ وفـــــــــض الـ
ــع الــــســــويــــســــري  ــ مــ
روجيه فيدرر (٢٠ 

لقباً كبيراً).
ونــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــح 
ديـــوكـــوفـــيـــتـــش فــي 
تعويض خيبته في 

اللقبين الكبيرين الأوليين 
هذا العام اللذين كانا من 

ــادال، حيث غــاب عن  نصيب نـ
الأول فــي أســتــرالــيــا المفتوحة 
عقب ترحيله لعدم تلقيه لقاحا 
مضادا لفيروس «كوفيد - ١٩»، 
وخــرج من ربــع نهائي الثاني 
فــــي رولان غـــــــاروس عـــلـــى يــد 

الماتادور الإسباني بالذات.

وعــــــــــــــادل ديــــوكــــوفــــيــــتــــش 
الأميركي بيت سامبراس في 
عـــدد الألـــقـــاب فــي ويــمــبــلــدون، 
وبات على بُعد لقب واحد من 
حامل الرقم القياسي في عدد 
الألقاب في البطولة الإنجليزية 

فيدرر.
وبــات ديوكوفيتش أيضاً 
رابــع لاعــب في العهد الحديث 
ألــقــاب متتالية  يــفــوز بــأربــعــة 

ــيـــدرر  ــعـــد فـ فــــي ويـــمـــبـــلـــدون بـ
وسامبراس والسويدي بيورن 

بورغ.
وحـــــــقـــــــق ديــــوكــــوفــــيــــتــــش 
ـــ٢٨ عــلــى الــتــوالــي في  ــ الـــفـــوز الـ

ويمبلدون.
وضرب كيريوس بقوة في 
المــجــمــوعــة الأولـــــى ونــجــح في 
كسر إرســال ديوكوفيتش في 
الشوط الخامس قبل أن يحسم 

ــع  ــابـ ــال سـ ــ ــ ـــإرسـ ــ ــة بــ ــوعــ ــمــ ــجــ المــ
ساحق في ٣١ دقيقة.

ونـــــــجـــــــح ديــــوكــــوفــــيــــتــــش 
للمباراة الثالثة على التوالي 
ــلـــب تــخــلــفــه بــمــجــمــوعــة  فــــي قـ
إلــــى فــــوز بـــثـــلاث مــجــمــوعــات، 
فرد أولا في المجموعة الثانية 
بــكــســره إرســـــال كــيــريــوس في 
الشوط الثالث وحسمها ٦ - ٣ 

في ٣٩ دقيقة.

وفــرض التعادل نفسه في 
المجموعة الثالثة حتى الشوط 
الثامن قبل أن ينجح الصربي 
ــتـــرالـــي  فــــي كـــســـر إرســـــــال الأسـ
ويتقدم ٥ - ٤ ويحسمها ٦ - ٤ 

في ٥٠ دقيقة.
وفــرض التعادل نفسه في 
المجموعة الرابعة حتى الشوط 
الـــثـــانـــي عـــشـــر ٦ - ٦ فــاحــتــكــم 
اللاعبان إلى شوط فاصل تقدم 
خــلالــه الــصــربــي ٦ - ١ قــبــل أن 

ينهيه في صالحه ٧ - ٣.
من جهة ثانية، قالت لاعبة 
التنس التونسية أنــس جابر 
إنها ببساطة «لم تكن جاهزة» 
للفوز بإحدى البطولات الأربع 
الــكــبــرى (غـــرانـــد ســــلام) وذلـــك 
عـــقـــب خـــســـارتـــهـــا أمــــــام يــلــيــنــا 
ريــبــاكــيــنــا فـــي نــهــائــي بــطــولــة 

ويمبلدون.
وفــازت اللاعبة التونسية 
بالمجموعة الأولــى في المباراة 
الــتــي أقيمت السبت  النهائية 
ولكنها انهارت في المجموعتين 
التاليتين لتخسر بنتيجة ٦ - ٣ 

و٢ - ٦ و٢ - ٦.
ــا،  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــاكـ ــ ــبـ ــ ــــت ريـ ــنـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ وتـ
ــا والـــتـــي  ــيــ ــــودة فــــي روســ ــولـ ــ المـ
لعبت باسم كازاخستان قبل 
أربـــعـــة أعـــــوام بــعــدمــا حصلت 
على حوافز مالية، من الاحتفال 
ـــأول ألــقــابــهــا فـــي الــبــطــولات  بــ

الأربع الكبرى.

وكانت جابر حزينة عقب 
الخسارة وقــالــت للصحافيين 
في مؤتمر صحافي: «لــم يكن 
في وسعي فعل المزيد، حاولت 

بكل قوة فعل ما في وسعي».
وأضافت «فعلت كل شيء 
ــز بــقــوة  مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام لأركــ
عــلــى هـــذه الــبــطــولــة، حــتــى أن 
صـــورة الــكــأس مــوجــودة على 

هاتفي المحمول».
وأوضحت «لم يكن مقدرا 
لي الفوز بالبطولة. لا يمكنني 
أن أفــــرض هــــذا. عــلــى الأرجــــح 
لست مستعدة، لأكون بطلة في 
إحدى بطولات الغراند سلام».

وكـــــانـــــت جــــابــــر مــتــفــائــلــة 
بفرصها في التتويج ببطولة 
ــا  ــمـ ــي الــــنــــهــــايــــة، وربـ ــ ــرى فـ ــبــ كــ
ــــي بـــطـــولـــة  ــي الــــفــــرصــــة فــ ــ ــأتـ ــ تـ
أميركا المفتوحة التي تقام في 

سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأضـــــــافـــــــت «لا يــمــكــنــنــي 

الانتظار للبطولة المقبلة».
ــــت  ــلـ ــ وصـ «إذا  وأكـــــــــــــــــدت 
لـــنـــهـــائـــي آخـــــر ســـأتـــعـــلـــم أكــثــر 
مــــنــــه. لا يـــمـــكـــنـــنـــي الانـــتـــظـــار 
لتحسين الــعــديــد مــن الأشــيــاء 
فـــي طــريــقــة لـــعـــبـــي». وأردفـــــت 
«أريـــــد الاســـتـــمـــرار فـــي المـــراكـــز 
الخمسة الأولى في التصنيف 
العالمي، أريد الفوز بالمزيد من 
الــكــؤوس، أريــد الــفــوز ببطولة 

من بطولات الغراند سلام».

ديوكوفيتش يقبل الكأس خلال التتويج (أ.ف.ب) كيت ميدلتون دوقة كامبريدج خلال تتويجها نوفاك ديوكوفيتش بالكأس (أ.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

استقبلته بحفاوة في ظل مفاوضات ساخنة من بايرن ميونيخ وتشيلسي

جماهير اليوفي تضغط على دي لخت لمنعه من الرحيل
اســتــقــبــلــت جــمــاهــيــر نـــادي 
ــكـــرة  ــــي لـ ــالـ ــ ــطـ ــ ــتــــوس الإيـ ــنــ ــوفــ يــ
القدم المدافع ماتيس دي ليخت 
بحفاوة خلال إجرائه الفحص 
الــطــبــي، وطــالــبــتــه بــالــبــقــاء في 
إيطاليا. وكانت تقارير إعلامية 
كشفت أن نادي بايرن ميونيخ 
الألمـــــــانـــــــي ونــــــــــــادي تــشــيــلــســي 
الإنــجــلــيــزي يــســعــيــان إلـــى ضم 
ـــــــع 

ّ
الــــهــــولــــنــــدي الـــــــدولـــــــي. ووق

دي لــيــخــت عــلــى أوتـــوغـــرافـــات 
لــلــمــشــجــعــين، والــــتــــقــــط مــعــهــم 
الصور. ونادى بعض المشجعين 
قــائــلــين: «ابــق  على دي ليخت، 
ــدر حــتــى  ــ ــــصـ عـــــنـــــدنـــــا». ولـــــــم تـ
تـــصـــريـــحـــات رســـمـــيـــة مــن  الآن 
يوفنتوس أو من بايرن ميونيخ 
حول احتمال انتقال دي ليخت 

إلى ألمانيا.
وأجمعت تقارير إعلامية 
في إيطاليا على أن بايرن زاد 
ــراً مـــن عـــرضـــه لــضــم دي  مـــؤخـ
لــيــخــت إلــــى مـــا لا يــقــل عـــن ٧٠ 
مــلــيــون يــــورو، بــالإضــافــة إلــى 
ــافـــآت الــــلاعــــب. ويــتــضــمــن  ــكـ مـ
عقد دي ليخت مع يوفنتوس، 
بـــنـــداً  المـــســـتـــمـــر حـــتـــى ٢٠٢٤، 
ــع شـــرط  ــ لـــلـــتـــخـــارج مـــقـــابـــل دفـ
جزائي بقيمة ١٢٠ مليون يورو 

للنادي الإيطالي.
ــا  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ وذكـــــــــــــــــــــــــــرت صـ
ــا  ــتـ ــازيـ ــبــــورت» و«جـ ــوتــــوســ «تــ
المــــديــــر  ديـــــلـــــو ســـــــبـــــــورت» أن 
الـــــريـــــاضـــــي لـــــبـــــايـــــرن، حــســن 
صالح حميديتش، سيتفاوض 

مجدداً مع رؤساء يوفنتوس، 
الـــــيـــــوم (الاثـــــــنـــــــين). وأشــــــــارت 
إلــــــــى أن هــــذا  الــــصــــحــــيــــفــــتــــان 
اللقاء لا يعد أول اتــصــال بين 

الجانبين.
وأضــــــافــــــت الـــصـــحـــيـــفـــتـــان 
لــيــخــت  أعــــمــــال دي  أن وكـــيـــلـــة 
مــوجــودة حــالــيــاً فــي تــوريــنــو، 
ــبــــب الـــــوافـــــد  لــــيــــس فــــقــــط بــــســ
الجديد بول بوجبا، بل أيضاً 
من أجل إقناع النادي الإيطالي 

بالسماح برحيل دي ليخت.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، تــعــاقــد 
فريق بــايــرن ميونيخ الألماني 
مـــع لاعــــب يــبــلــغ ١٤ عـــامـــاً من 

ــنــــز لـــيـــنـــضـــم لأكـــاديـــمـــيـــة  ــايــ مــ
الفريق البافاري، لكن الفريق 
اســــــتــــــطــــــاع الــــــحــــــصــــــول عـــلـــى 
ــه بـــعـــد أن تـــعـــاقـــد مــع  ــاتـ ــدمـ خـ

شقيقيه الأصــغــر أيــضــاً. وقــال 
جوشن ساور، المدير الرياضي 
بــايــرن ميونيخ،  لمــركــز تكوين 
لصحيفة «بيلد أوم سونتاج»، 

ــة وضــــعــــوا  ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ إنــــهــــم فـــــي الـ
ــوب أيــســتــيــدي  ــ ــم صــ ــارهــ ــظــ أنــ
هينتشو نسيكي، لاعب تحت 
١٥ عاماً فقط. وأضاف ساور؛ 

عندما تواصل قطاع الكشافين 
مع الوالدين بشأن الابن الأكبر 
أريستيدي أصرت العائلة على 
أنهم لن ينظروا في انتقاله إلا 
إذا انتقلت العائلة بشكل كامل 
إلــــى مــديــنــة مــيــونــيــخ وفــريــق 

بايرن.
ونـــتـــيـــجـــة لـــــذلـــــك، أصـــبـــح 
أفــــيــــل (١٢ عـــامـــاً)  الـــشـــقـــيـــقـــان 
أعـــــــــــوام) ضــمــن  ــكــــس (٩  ــيــ وألــ
الصفقة. كما حصل والــدهــم، 
مدرب كرة قدم سابق كان يدير 
معسكراً في فرانكفورت، على 

وظيفة في بايرن لاستكشاف 
المواهب الدولية.

كــمــا أعــلــن بــايــرن ميونيخ 
عـــن انــتــقــال لاعـــبـــه الإنــجــلــيــزي 
عــمــر ريـــتـــشـــاردز إلــــى صــفــوف 
نوتنجهام فوريست، الصاعد 
حــــــديــــــثــــــاً لــــــــــــــــــدوري الــــــــدرجــــــــة 
الــقــدم بإنجلترا.  الممتازة لكرة 
وتــأتــي عـــودة الظهير الأيــســر، 
ريــتــشــاردز، للعب فــي إنجلترا 
بــعــد مـــوســـم واحـــــد قـــضـــاه في 
صفوف بايرن. وأشارت تقارير 
المــالــي للصفقة  المــقــابــل  إلـــى أن 

ــــورو.  ــلـــغ نـــحـــو ١٠ مــــلايــــين يــ بـ
وكــان ريــتــشــاردز قــد انتقل إلى 
بايرن الصيف الماضي قادماً من 
ريدينج الإنجليزي فــي صفقة 
ــع اللاعب على 

ّ
انتقال حــر، ووق

عقد مــع الــنــادي الــبــافــاري لمدة 
٤ ســـنـــوات، تنتهي فــي يونيو 

(حزيران) ٢٠٢٥.
وقال حسن صالح حميديتش، 
ــنــــادي بـــايـــرن:  ــر الــــريــــاضــــي لــ المــــديــ
«كانت رغبة عمر أن نمنحه فرصة 
الانتقال لفريق نوتنجهام فوريست. 
يــرى الــلاعــب فــي هــذا فــرصــة للعب 
بشكل منتظم في مباريات الفريق 
بـــالـــدوري الإنــجــلــيــزي. نوتنجهام 
ــع، ســيــشــق  ــ ــ ــب رائـ ــ حـــصـــل عـــلـــى لاعـ
طــريــقــه فــي صــفــوف الــفــريــق». ولــم 
ــلـــى فــرصــة  يـــحـــصـــل ريــــتــــشــــاردز عـ
كـــبـــيـــرة لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي مـــبـــاريـــات 
ــــرن، حـــيـــث خـــــاض ١٧ مـــبـــاراة  ــايـ ــ بـ

رسمية فقط مع الفريق.
على صعيد الدوري الألماني 
أيــضــاً، قـــال ســـانـــدرو شــوارتــز، 
المدير الفني لفريق هيرتا برلين 
الألماني لكرة القدم، إن الأشهر 
ــرة خــــــلال فــــتــــرة تــولــيــه  ــ ــيــ ــ الأخــ
تــدريــب فــريــق دينامو موسكو 
الــــروســــي، بــعــد اشــتــعــال حــرب 
روسيا وأوكرانيا كانت «مؤلمة 
للغاية»، بينما أكد أن البقاء كان 
الـــقـــرار الــصــحــيــح. وتــــرك أغلب 
الــلاعــبــين والمـــســـؤولـــين الأنــديــة 
الروسية عقب بداية الغزو يوم 
٢٤ فبراير (شباط) الماضي، لكن 
شوارتز درب الفريق حتى خسر 
لــلــكــأس أمــام  المـــبـــاراة النهائية 

سيسكا موسكو قبل شهرين.

والآن عــاد شوارتز لألمانيا 
لـــتـــدريـــب هــيــرتــا بـــرلـــين، وقـــال 
ــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة إنـــه  ــالـ لـــوكـ
 لأن الــفــريــق كــان يسير 

َ
لــم يــبــق

بشكل جيد. 
ــم تـــكـــن لــه  وقـــــــال؛ بـــقـــائـــي لــ
علاقة على الإطلاق بأن الفريق 
ــز الـــثـــانـــي في  ــركـ ــان يــحــتــل المـ كــ
الـــتـــرتـــيـــب، وأن هــنــاك  جـــــــدول 
فرصة للتتويج بكأس روسيا. 
وأضـــــاف؛ بــقــائــي كـــان لسببين 
آخرين؛ الموقف الواضح للنادي 
تــجــاه هـــذه الــحــرب الــعــدوانــيــة، 
واللاعبين وبقية أعضاء الجهاز 
لـــــدي شــعــور  كـــــان  الـــفـــنـــي. إذا 
مختلف ومعرفة مختلفة، كنت 
ســأركــب الــطــائــرة فــــوراً. أبلغت 

هذا بوضوح للجميع.
ــــف شـــوارتـــز الأشــهــر  ووصـ
الأخيرة «بالجنونية»، وقال إنه 
أجـــرى كثيراً مــن الــحــوارات مع 
لاعبيه، وغالباً ما بكوا سوياً. 
ــانــــت هـــنـــاك  وقـــــــــال؛ بـــالـــطـــبـــع كــ
مــخــاوف للاعبين الأوكــرانــيــين، 
ــذيــــن لا  ــبـــاب الــ والـــلاعـــبـــين الـــشـ
يــزالــون في سن التجنيد. ماذا 
ــاذا بشأن  ســيــحــدث لــي الآن؟ مـ
الــعــائــلــة. كــانــت هــنــاك مــخــاوف 
وقــلــق، لأنــك لــم تكن قـــادراً على 

تقدير ما يحدث في الحقيقة.
وذكر شوارتز أن العواطف 
ما زالت موجودة، وأنه لا يشعر 
حقاً بالارتياح الشديد للعودة 
ــا. وقــــــــال؛ ســأشــعــر  ــيــ ــانــ إلـــــى ألمــ
بــالارتــيــاح إذا انــتــهــت الــحــرب. 
أعتقد أن كلنا سنشعر بالراحة. 

كان الأمر مؤلماً للغاية.

جماهير اليوفي طالبت المدافع الهولندي بالبقاء (إ.ب.أ)

تورينو: «الشرق الأوسط»

دي لخت 
خلال عملية 

الكشف الطبي 
في النادي 

(موقع نادي 
يوفنتوس)

النجم الصربي خاض مباراة عصيبة أمام منافسه الأسترالي (رويترز)

نيك 
كيريوس 
كان كثير 
الاعتراض 

على قرارات 
الحكم 

(رويترز)
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٨ خلاصات من عرض «فالنتينو»
١ - آخر مرة قدمت فيها دار 
«فالنتينو» عرضها فــي «بــيــازا 
ــانــــت فـــــي عــهــد  دي ســـبـــانـــيـــا» كــ
المؤسس في التسعينات من القرن 

الماضي.
٢ - تعمدت الدار أن يبدأ 
العرض على الساعة الثامنة 
مــســاء لــيــتــزامــن مــع غــروب 
الشمس. فــالإضــاءة مهمة 
بالنسبة للمصمم بييرباولو 
بكيولي كونه درس السينما قبل 

أن ينتقل إلى الموضة.

 ٣ - كــان الــعــرض حـــواراً بين 
المــاضــي والــحــاضــر، أو بــالأحــرى 
جـــــــدلاً فـــكـــريـــاً وفـــنـــيـــاً مـــثـــيـــراً مــن 
وحي الخيال بين أسلوب السيد 
فالنتينو غارافاني  الرومانسي 
ــرة الـــســـتـــيـــنـــات  ــ ــتـ ــ ــل فـ ــكــ الـــــــــذي شــ
والسبعينات من القرن الماضي، 
وبين أسلوب المصمم الحالي الذي 
المــاضــي بعملية  يجمع شــاعــريــة 

الحاضر ومتطلباته.
كـــانـــت  الـــــــصـــــــورة  قــــــــوة   -  ٤
واضـــحـــة فـــي الـــعـــرض. قـــد تــكــون 

مـــســـتـــلـــهـــمـــة مـــــن أرشـــــيـــــف الـــــــدار 
وتـــــشـــــكـــــيـــــلات مـــــاضـــــيـــــة إلا أن 
مــــا تـــابـــعـــنـــاه كـــــان عـــصـــريـــاً بــكــل 
المقاييس. فقد كان صورة تعكس 
الــواقــع الــحــالــي وتــغــيــراتــه، ليس 
مــن ناحية الأزيـــاء بــل فــي نوعية 
ــعـــارضـــين الــذيــن  الـــعـــارضـــات والـ
تــنــوعــت أشــكــالــهــم ومــقــاســاتــهــم 
وألوانهم. كان واضحاً أن المصمم 
الــتــابــوهــات وتلك  أراد أن يكسر 
الــصــورة النمطية التي تعشقها 
الموضة وكانت غالبة في أسبوع 

بــاريــس، بــإعــطــاء الــعــادي صوتاً 
ومنبراً غير عـــادي. فقد شاركت 
فـــي الـــعـــرض ٤٠ عـــارضـــة ســـوداء 
إلى جانب عارضات من جنسيات 

وبمقاسات مختلفة
٥ - رغــم أن المصمم كما قال 
«ليس سياسياً» فإن العرض كان 
حــركــة اجتماعية تحلم بحاضر 
عادل وغد أفضل يُحركه الجمال 
واحــتــضــان الآخـــر بــكــل اخــتــلافــه. 
ــــوت كـــــوتـــــور» بــالــنــســبــة  «هـ ـــ ــ ــالـ ــ فـ
يــــجــــب أن تــحــمــل  لـــبـــيـــيـــربـــاولـــو 

قــضــيــة ثــقــافــيــة تـــبـــدأ بــالــحــفــاظ 
على الحرفية وطــقــوس وتقاليد 
الموضة الرفيعة لتمريرها للجيل 
القادم وتنتهي بالسلام والجمال.
المــــصــــمــــم  اســـــــتـــــــضـــــــاف   -٦
١٢٠ طــالــبــاً مـــن مــعــاهــد المــوضــة 
الإيطالية مفسراً ذلك بأنه يتذكر 
جــيــداً كــيــف كـــان فــي الثمانينات 
الــقــرن المــاضــي  والتسعينات مــن 
إلـــى المــوضــة  مثلهم طــالــبــاً ينظر 
مــــن بــعــيــد ويـــحـــلـــم بـــحـــضـــور أي 

عرض أزياء

ــنـــوان  ــم عـ ــمـ المـــصـ ــلــــق   ٧- أطــ
«البداية» على هذه التشكيلة رغم 
أنــه يعمل في الــدار منذ ٢٣ عاماً 
لأنه يعتقد أن «الهوت كوتور» هي 
دائــمــاً عــن بــدايــات جــديــدة تُطلق 

توجهات موضة غير مسبوقة
 ٨- أول إطــلالــة فــي الــعــرض 
كانت فستاناً أحمر تغطيه ورود 
ثــلاثــيــة الأبــــعــــاد مـــن الــتــافــتــا في 
إشـــــارة إلـــى أول فــســتــان بــالــلــون 
الأحمر صممه فالنتينو غارافاني 

في عام ١٩٥٩

البساطة هي قمة 
الأناقة والرفاهية

بيير باولو بكيولي لـ                                 : لست سياسياً لكني أقدر قوة الجمال في لمس المشاعر والتعبير عن الإنسانية

مصمم «فالنتينو» يختزل تاريخ روما في ليلة «خالدة»
روما: جميلة حلفيشي

مــــنــــذ أقـــــــل مـــــن أســــبــــوعــــين، 
انطلق أسبوع الموضة لخريف 
وشتاء ٢٠٢٣ في عاصمة النور 
ــة بـــاريـــس، لــكــن المحطة  ــاقـ والأنـ
الأخيرة كانت في روما بعرض 
فــخــم نــظــمــتــه دار «فــالــنــتــيــنــو» 
فـــي الـــهـــواء الــطــلــق. فـــي «بــيــازا 
دي سبانيا» الشهيرة تحديداً. 
قد يكون العرض نهاية لموسم 
ــة  ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ ــنــــه كـــــــــان الـ ــكــ حـــــــافـــــــل، لــ
بــالــنــســبــة لمــصــمــم الــــــــدار بــيــيــر 
باولو بيكيولي، الذي لم يختر 
رومــا مسرحاً لعرض تشكيلته 
اعــتــبــاطــاً. كـــان بــإمــكــانــه تقديم 
عــرضــه ضــمــن أســـبـــوع المــوضــة 
الباريسي إلا أن اختياره للمدينة 
الخالدة كانت له أسبابه: «ففيها 
يبدأ كــل شــيء، ولا شــيء يبقى 
عــلــى حــالــه بــاســتــثــنــاء الــتــاريــخ 
الــعــريــق والــغــنــي بــشــتــى أنـــواع 

الفنون».
فـــي لــقــاء خـــص بـــه المصمم 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» لا يُــخــفــي 
أهــمــيــة هــــذه المـــديـــنـــة بــالــنــســبــة 
لــــــه قـــــــائـــــــلاً: «كــــــــل تـــشـــكـــيـــلاتـــي 
اســـتـــلـــهـــمـــت مــــن رومـــــــــــا... فــهــي 
تــســكــن وجـــدانـــي وخـــيـــالـــي. كل 
خــيــوطــهــا وخـــبـــايـــاهـــا بــمــا في 
ــة المــبــنــيــة  ــارمـ ــك لــغــتــهــا الـــصـ ــ ذلـ
بالإسمنت تُؤثر على أي عملية 
إبـــــداع أخـــوضـــهـــا. لا تــعــنــي لي 
رومــا الفخامة والفن والتاريخ 
ــبـــاروك فــحــســب، فــهــي أيضاً  والـ
مــديــنــة الــحــيــاة الــيــومــيــة، حيث 
أقــوم بأعمالي وأجــري لقاءاتي 

ونشاطاتي الخاصة».
إلى جانب اختيارها ساحة 
الــــــــ١٣٦  بـــســـلالمـــهـــا  دي ســـبـــانـــيـــا 
لــتــكــون مــســرحــاً لــعــرض أطلقت 
عليه عنوان «البداية»، حرصت 
الـــــدار أيــضــاً عــلــى أن يــبــدأ على 
الساعة الثامنة تماماً ليتزامن 
الـــشـــمـــس، فتكتسب  مـــع غـــــروب 
الـــصـــورة تــأثــيــراً شـــاعـــريـــاً. فهذ 
الـــــصـــــورة مـــهـــمـــة لمـــصـــمـــم درس 
فنون السينما قبل أن ينتقل إلى 
المـــوضـــة، ويـــؤمـــن بــــأن الـــصـــورة 
فــــي تــشــكــيــل  تــلــعــب دوراً مــهــمــاً 
آرائــنــا والــتــأثــيــر على حواسنا، 
المــــــوســــــم.  فـــــــي هـــــــــذا  لا ســــيــــمــــا 
«هـــوت كـــوتـــور» كــمــا يــقــول:  فـــالــــ
«ثقافة وسلاح قوة للتأثير على 
المــجــتــمــع». عــنــدمــا أضــيــف أنها 
أيــضــاً فــن، يـــرد: «أعــتــقــد أن الفن 
والموضة شيئان مختلفان. فالفن 
بالنسبة لي لا يلبي احتياجات 
الــواقــع، على  ملموسة في أرض 
العكس من الموضة. فهي مفيدة 
وتستهدف أموراً محددة وعملية 
في الحياة. لكن بالتأكيد هناك 
قــواســم مشتركة كثيرة بينهما 
الدائم عن الجمال  مثل بحثهما 
ــر الـــخـــيـــال  ــريـ ــبــــة فــــي تـــحـ ــرغــ والــ

وإطلاق العنان للإبداع».
ــقـــى  ــيـ ــات مـــوسـ ــ ــمـ ــ ــغـ ــ ــــى نـ ــلـ ــ عـ
«لابـــريـــنـــث» وهـــــواء عــلــيــل هبت 
لــتُــرطــب الأجـــواء  نسائمه فــجــأة 
ــن بــكــيــولــي  ــــوم حــــــار، بـــرهـ فــــي يـ
كــيــف يمكن أن يــتــحــول الجمال 

إلــى ســلاح يمكنه أن يُؤثر 
بـــالإيـــجـــاب عـــلـــى كــــل فـــرد 
مــنــا مـــن دون أن نــشــعــر. 
فحضور العرض كونوا 
مجتمعاً مصغراً من كل 
الــجــنــســيــات، يجمعهم 

ــلــــم بــــغــــد جـــديـــد  الــــحــ
وشــــــــــغــــــــــف بــــكــــل 
مـــــا هـــــو جــمــيــل. 
والأهــــــــــم مـــــن كــل 
هــــــــــذا بــــرهــــنــــوا 
ــه بــإمــكــانــهــم  ــ أنــ
يــتــعــايــشــوا  أن 

ــعـــــض بـــحـــب  ــ ــع بـ ــ ــ مـ
وســــــــــــــــــــلام بــــغــــض 
النظر عن أهوائهم 
وجــــــنــــــســــــيــــــاتــــــهــــــم 
وطبقاتهم، بدليل 
الابـــــــتـــــــســـــــامـــــــات 
المــــتــــبــــادلــــة بــين 
غــربــاء جلسوا 

جنب بعض على كــراســي تمتد 
من «بيازا دي سبانيا» إلى «بيازا 
مــيــغــنــانــيــلــي» بــعــضــهــم يــرطــن 
باللغة الإيطالية والبعض الآخر 
يرد بالإنجليزية أو الفرنسية أو 

بلغة الإشارات.
كان هذا حواراً جانبياً خلقه 
المصمم دون قصد. أما المقصود 
في التشكيلة فكان حواراً فنياً من 
وحــي الخيال مــع مــؤســس الــدار 
فالنتينو غارافاني جسده فيما 
لا يقل عــن ١٠٠ تصميم. اختزل 
في كل واحد رومانسية الماضي 
وشاعرية الحاضر. تخللته كذلك 
الكثير من الأفكار المعاصرة، مثل 
الــتــنــوع الــــذي ظــهــر فـــي اخــتــيــار 
عـــــارضـــــات بـــمـــقـــاســـات وألــــــــوان 
وأعـــــمـــــار مـــخـــتـــلـــفـــة. فــالــحــرفــيــة 
تحافظ على تقاليدها والموضة 
على طقوسها ولا خوف عليهما 
الــتــغــيــيــر بالنسبة  مـــن مـــوجـــات 
لبكيولي لكن «ما يهمني في كل 
هذا هو الحضور الإنساني، الذي 
مــن دونـــه لا يــوجــد للموضة أي 
مــعــنــى». ويــتــابــع: «دور الموضة 
أن تـــدافـــع عــلــى المـــبـــادئ والــقــيــم 

بصوت عال. هناك حالات نختار 
فيها السكوت لننأى بأنفسنا عن 

ــارة أي سخط أو جـــدل، إلا أن  إثـ
الـــصـــدق مـــع الــنــفــس والمــشــاركــة 

فــي النقاش الــعــام جــزء مهم في 
أنــا لست  الحياة لكي تتحسن. 

سياسياً، لكني أقدر قوة الصورة 
في لمس المشاعر والتأثير عليها، 
لــــهــــذا أحـــــــب تـــوظـــيـــفـــهـــا بــشــكــل 
إيجابي لتعكس المجتمع وتُوقظ 

إنسانيته».
التصاميم هي الأخرى تميزت 
بالتنوع. وبــدورهــا تباينت بين 
الشاعري والرومانسي 
والــفــنــي والمــعــاصــر، 
وكـــأن المصمم أراد 
فـــيـــهـــا أن يــخــتــزل 
تــاريــخ رومـــا في 
ليلة خـــالـــدة. لم 
يـــكـــن بـــالإمـــكـــان 
وأنت تتابع 
العرض 

ونـــــــــــســـــــــــمـــــــــــات 
الهواء تهب بين 
الــفــيــنــة والأخـــرى 
لــتــداعــب وجــهــك، 
أنـــــك  تــــنــــســــى  أن 
فــي مــديــنــة تفوح 
رائحة الإبداع من 
كل ركن فيها. في 
الوقت ذاته يغمرك 
شعور جامح بأنك 
تــتــابــع كــتــابــة فصل 
جـــــديـــــد مــــــن تــــاريــــخ 
المــوضــة، يستمد فيه 
المـــصـــمـــم بــيــيــربــاولــو 
قـــوتـــه وثــقــتــه على 
حد سواء من مدينة 
يعرف كل زاويــة فيها 

وقــرأ الكثير من دواوينها وكتب 
الــســيــنــمــا  ــه درس  ــ ــا. ولأنـ ــهـ ــائـ أدبـ
ــان من  كــ وعـــشـــق الأدب والــشــعــر 
الــســهــل عــلــيــه أن يُــتــحــفــنــا بقصة 
مــحــبــوكــة بــخــيــوط تـــمـــازج فيها 
الــحــلــم بــالــواقــع. مكمن قــوتــه أنــه 
كتبها بلغة «الــهــوت كـــوتـــور»... 
ــــن هـــذا  مــــيــــدانــــه. فـــتـــصـــامـــيـــمـــه مـ
الخط لا يمكن أن تخطؤها العين 
بفخامتها ودراميتها الجمالية 
المتمثلة في الأحجام والتفاصيل 
ــاءت هـــذه المــرة  ــوان الــتــي جــ ــ والألــ
ــــوان قـــــوس قـــــزح إلـــــى جــانــب  ــألـ ــ بـ

الأسود والأبيض.
بـــــــــــــدأ الــــــــــعــــــــــرض وتــــــــوالــــــــت 
التصاميم الواحدة تلو الأخــرى، 
لــتــقــفــز لــلــذهــن مــقــولــة لــيــونــاردو 
دافنشي الشهيرة بأن «البساطة 
هــي أقــصــى عــلامــات الــرفــاهــيــة». 
الــتــصــامــيــم تعقيداً  أكــثــر  فــحــتــى 
ــانـــت مــن  وفـــخـــامـــة وتـــفـــاصـــيـــلا كـ
الــســهــل المــمــتــنــع، مـــن نــاحــيــة أن 
الــــعــــارضــــات كــــن يــتــحــركــن فــيــهــا 
ــــن يـــنـــزلـــن مــــن عــلــى  بــســهــولــة وهـ
السلالم ويختلن بها على الممشى 
ــــح أن  ــــواضـ الــــطــــويــــل. كـــــان مــــن الـ
المصمم بكل التفاصيل السخية 
ــم يــكــن  ــ ــ ــا، ل ــهــ ــيــ ــــي ضـــخـــهـــا فــ ــتـ ــ الـ
يستهدف تعقيد حياتنا بقدر ما 
كـــان يــريــد أن يــؤجــج الــحــلــم «فــي 
وقـــت أصــبــح فــيــه الــحــلــم فــي زمــن 
الأزمــــات الاقــتــصــاديــة والـــقـــرارات 
الــســيــاســيــة المــــؤثــــرة عــلــى ثــقــافــة 
ــاً». يـــــوم الــجــمــعــة  المـــجـــتـــمـــع تـــــرفـــ
لــه مــا أراد. فالتشكيلة التي  كــان 
أرسلها شدت الأنفاس بفخامتها 
وفــنــيــتــهــا رغــــم رفـــضـــه أن تــكــون 
ــــور فـــنـــاً بــمــفــهــومــه  ــــوتـ ــــوت كـ ــهـ ــ الـ
التقليدي، أي فرجة بــلا وظيفة. 
عاد إلى أرشيف السيد فالنتينو 
غــارافــانــي الــــذي أســـس الــــدار في 
عام ١٩٥٩ ليستقي منها بصمات 
لا يــــــزال تـــأثـــيـــرهـــا واضــــحــــاً إلـــى 
اليوم. ثم ترجمها بلغة العصر. 
والنتيجة كانت قصيدة من شأنها 
أن تــنــال إعــجــاب شــاعــره المفضل 
صة كانت 

َ
دانــتــي أليغيري. كــل ق

لها قِصة، حيث استهل العرض 
بفستان دائري قصير جداً غطته 
ورود حمراء من التافتا. كان هو 
البداية وهــو النهاية أيضاً على 
الممشى في رمزية لدورة الحياة. 
كــانــت هــنــاك أيــضــاً مجموعة من 
القطع باللونين الأبيض والأسود 
تُذكرنا بشغف المؤسس فالنتينو 
بالموزاييك الروماني وكيف ألهم 
الـــعـــديـــد مــــن تــشــكــيــلاتــه قـــبـــل أن 
يتقاعد ويتسلم بكيولي المشعل. 
ــان عــبــارة  ـــم ١٠٠ كــ الــتــصــمــيــم رقـ
عن «كاب» طويل بثنيات كثيرة. 
رغــــم طـــولـــه وحـــجـــمـــه، يـــبـــدو من 
مشية العارضة أنه بوزن الريشة 
بفضل تقنيات خففت مــن وزنــه 
وجعلته مناسباً للاستعمال في 

المناسبات.
كـــــانـــــت هـــــنـــــاك أيـــــضـــــاً قــطــع 
لــلــرجــل. فــهــذا الأخير  مخصصة 
«هوت  يُقدر حسب قول المصمم الـ
ــد أن يــتــمــيــز فــي  ــريــ كــــوتــــور» ويــ
كـــل الأوقــــــــات، وهــــو مـــا لـــبـــاه في 
بــنــطــلــونــات مــفــصــلــة بــتــصــامــيــم 
مــبــتــكــرة ومـــعـــاطـــف وجــاكــيــتــات 
طويلة لم يبخل عليها بالتفصيل 
بــالــتــفــاصــيــل. مــعــطــف على  ولا 
شــكــل شــرنــقــة مــثــلاً زيــنــه بريش 
الأورغنزا ليعطي الانطباع بأنه 
ــر اســتــعــمــل  ــ ريــــش طــبــيــعــي. وآخـ
فــيــه أشـــرطـــة بــالــلــونــين الأبــيــض 
والأســـــــــــــود لــــتــــزيــــد مــــــن رشــــاقــــة 
تــصــمــيــمــه، بــيــنــمــا زيـــنـــت ورود 
كــبــيــرة الـــصـــدر أو الــكــتــف وهــلــم 
جرا من التصاميم التي لا تترك 
أدنـــــى شـــك بــأنــهــا ســتــنــال رضــا 
الـــــرجـــــل: عــــن نـــفـــســـه وعـــــن الـــــدار 
عــلــى حـــد ســــــواء. فــالــجــمــيــل في 
ــل تــشــكــيــلات  ــذه الــتــشــكــيــلــة وكــ هــ
بــيــيــربــاولــو بكيولي الأخــيــرة أن 
الإبداع لم يُفرق بين الجنسين كما 
أن كمية الجمال فيها لم تُستعمل 
كنوع من الهروب من الواقع الذي 
نعيشه، بل كتحدٍ لكسر الأفكار 

النمطية.

صورة من دار «فالنتينو» تظهر المصمم بيير باولو بكيولي في آخر العرض مصحوباً بفريق عمله من الأنامل الناعمة

كانت الورود حاضرة بقوة على شكل رسمات أو منظر معبر عن الامتنان لكل العاملات على إنجاز هذه التشكيلة
أشكال مقطعة بالليزر لتزين فستاناً أو معطفاً

الأزياء الرفيعة تعني فخامة 
مطعمة بالعملية

السر في التفاصيلحتى الرجل كان له نصيب في هذه التشكيلة

ش الــعــام جــزء مهم في 
أنــا لست  ي تتحسن. 

الشاعري والرومانسي 
والــفــنــي والمــعــاصــر، 
وكـــأن المصمم أراد 
فـــيـــهـــا أن يــخــتــزل 
تــاريــخ رومـــا في 
ليلة خـــالـــدة. لم 
يـــكـــن بـــالإمـــكـــان 
وأنت تتابع 
العرض 

ونـــــــــــســـــــــــمـــــــــــات 
الهواء تهب بين 
الــفــيــنــة والأخـــرى 
لــتــداعــب وجــهــك، 
ــك  ــ أنـ تــــنــــســــى  أن 
فــي مــديــنــة تفوح 
رائحة الإبداع من 
كل ركن فيها. في 
الوقت ذاته يغمرك 
شعور جامح بأنك 
تــتــابــع كــتــابــة فصل 
جـــــديـــــد مــــــن تــــاريــــخ 
المــوضــة، يستمد فيه 
المـــصـــمـــم بــيــيــربــاولــو 
قـــوتـــه وثــقــتــه على 
حد سواء من مدينة 
يعرف كل زاويــة فيها 

ة 
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البساطة هي قمة 
الأناقة والرفاهية

يي

ؤؤإلــى ســلاح يمكنه أن يؤثر 
بـــالإيـــجـــاب عـــلـــى كــــل فـــرد 
مــنــا مـــن دون أن نــشــعــر. 
فحضور العرض كونوا
مجتمعاً مصغراً من كل
الــجــنــســيــات، يجمعهم 

ــلــــم بــــغــــد جـــديـــد  الــــحــ
وشــــــــــغــــــــــف بــــكــــل 
مـــــا هـــــو جــمــيــل. 
والأهــــــــــم مـــــن كــل 
هــــــــــذا بــــرهــــنــــوا 
ــه بــإمــكــانــهــم  ــ أنــ
يــتــعــايــشــوا  أن 

ــعـــــض بـــحـــب  ــ ــع بـ ــ ــ مـ
وســــــــــــــــــــلام بــــغــــض 
النظر عن أهوائهم 
وجــــــنــــــســــــيــــــاتــــــهــــــم 
وطبقاتهم، بدليل 
الابـــــــتـــــــســـــــامـــــــات 
المــــتــــبــــادلــــة بــين 
غــربــاء جلسوا 
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تميزت بالتنوع. 

فقد تباينت 
بين الشاعري 
والرومانسي 

والفني والمعاصر، 
وكأن المصمم أراد 
فيها أن يختزل 
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ميدان «تايمز سكوير» في نيويورك (وزارة السياحة والآثار المصرية)

معالم مصر السياحية 
تسطع في «تايمز سكوير»

بـــدأت وزارة السياحة والآثـــار المصرية، 
عـــرض مـــواد دعــائــيــة وتــرويــجــيــة لمقاصدها 
السياحية في ميدان «تايمز سكوير»، أحد 
أشــهــر مــيــاديــن مــديــنــة نــيــويــورك الأمــيــركــيــة، 
ضمن استراتيجيتها التي تهدف إلى اجتذب 
السائحين الأميركيين خــلال موسم الصيف 
الــحــالــي، ومـــوســـم الــشــتــاء المــقــبــل. وعــرضــت 
ــــور والأفـــــــلام  ــــن الـــــصـ ــتـــنـــوعـــة مـ مـــجـــمـــوعـــة مـ
الدعائية عن المقاصد السياحية المصرية على 
شاشات ضخمة في ميدان «تايمز سكوير» 
الـــذي يستقبل نــحــو ٨٠ مليون  بــنــيــويــورك، 
شخص طوال العام من مختلف دول العالم. 
حسب وزارة السياحة والآثار المصرية. ومن 
الــدعــائــيــة في  المــقــرر أن تستمر هــذه الحملة 
أميركا لمدة عام، وفق عمرو القاضي، الرئيس 
التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط 
الــســيــاحــي، الـــذي أوضـــح فــي بــيــان صحافي 
مساء أول من أمس: «إن هذه الحملة تأتي في 
إطار الحملات الدعائية المختلفة التي تطلقها 
الوزارة، للترويج للمقصد السياحي المصري 
واســتــعــراض مقوماته وأنــمــاطــه ومنتجاته 
لــدفــع مــزيــد مــن الحركة  السياحية المتنوعة 
إلــى مصر، بما يتفق مع  الــوافــدة  السياحية 
اســتــراتــيــجــيــة الـــــــوزارة لــلــتــرويــج الــســيــاحــي 
لمــصــر، الــتــي أعــدهــا تحالف كــنــدي بريطاني 
الـــقـــاضـــي أن  مــتــخــصــص عــــام ٢٠٢١». وعـــــدّ 
«عرض هذه المواد الدعائية من أفلام وصور، 
ــــوة لــلــشــعــب الأمـــيـــركـــي ولــجــمــيــع  بــمــثــابــة دعـ
الــســائــحــين الـــذيـــن يـــتـــوافـــدون عــلــى المـــيـــدان 
الشهير، لزيارة مصر والاستمتاع بمقوماتها 
السياحية والأثــريــة المتنوعة والتأكيد على 
أن مصر وجهة سياحية طوال العام». مشيراً 
إلى أن «QR كود وُضع أسفل الشاشات التي 
تُعرض عليها الأفلام والمــواد الدعائية لمصر 
يحوّل المشاهد إلى الموقع الإلكتروني ومواقع 
ــوزارة  ــالــ ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي الـــخـــاصـــة بــ الـ
والهيئة لتقديم المزيد من المعلومات والصور 
ــن المـــقـــصـــد الـــســـيـــاحـــي المـــــصـــــري». وقـــالـــت  عــ
وزارة السياحة والآثـــار المصرية إن معدلات 
الــبــحــث الإلــكــتــرونــي عـــن الــســيــاحــة والــســفــر 
إلــــى مـــصـــر، ارتــفــعــت بـــزيـــادة ١٥ فـــي المـــائـــة، 
مــقــارنــة بــالــفــتــرة الــتــي ســبــقــت أزمــــة فــيــروس 
«كــــورونــــا»، وهـــي نــســبــة أعــلــى مـــن متوسط 
نسب الزيادة العالمية خصوصاً بعد فعاليتي 
«المومياوات الملكية» و«طريق الكباش». وفي 

بــدايــة شــهــر يــولــيــو (تــمــوز) الــحــالــي، أطلقت 
مصر حملتها الترويجية السياحية لموسم 
الصيف بــالأســواق العربية، بعنوان «اليوم 
في مصر ما بيخلصش». وتصدرت الفنانة 
المصرية دنيا سمير غانم، الفيلم الترويجي 
الــذي تبلغ مدته دقيقتان و١٤ ثانية، صوتاً 
وصورة، حيث ظهرت بإطلالات متنوعة وهي 
تغني أغنية «اليوم في مصر ما بيخلصش»، 
بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من المدونين 
والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي 
الــضــوء  الـــذي يسلط  الــتــرويــجــي،  الفيلم  فــي 
عــلــى الــســيــاحــة الــشــاطــئــيــة والألـــعـــاب المــائــيــة 
التي تجتذب السائحين خلال أشهُر الصيف 
في مدن جنوب سيناء والغردقة، والساحل 
الشمالي لمصر، بالإضافة إلى إبراز المقومات 
الــقــاهــرة،  الــعــاصــمــة المــصــريــة  السياحية فــي 
الــذي افتُتح  ومن بينها «ممشى أهل مصر» 
أخــيــراً، ويحظى بإقبال لافــت مــن السائحين 
الأجــــانــــب والــــعــــرب والـــــــزوار المــحــلــيــين خــلال 
الفترة الجارية مساءً، وفق ما رصدته «الشرق 
الأوسط». وعلى مدار الأشهر الماضية، أطلقت 
مصر حملات ترويجية متعددة، لاستعادة 
الــســيــاحــة المـــصـــريـــة عــافــيــتــهــا بــعــد جــائــحــة 
ــيـــات الـــحـــرب الـــروســـيـــة -  ــا»، وتـــداعـ ــ ــــورونـ «كـ
 Follow the» بــيــنــهــا حــمــلــة ــة، مـــن  ــيـ ــرانـ الأوكـ
ت عبر شبكة (CNN) العالمية، 

ّ
Sun»، التي بُث

المـــاضـــي.  ــارس (آذار)  ــ فـــي مــنــتــصــف شــهــر مـ
أبــريــل (نيسان)  كما أطلقت مصر فــي شهر 
الماضي، حملة «إجــازتــك عندنا»، وفــي شهر 
سبتمبر (أيــلــول) مــن الــعــام المــاضــي، أطلقت 
مصر حملة دعائية عبر منصات التواصل 
الاجتماعي، بنحو ١٤ لغة مختلفة للترويج 
للمحافظات المصرية المختلفة ومنتجاتها 
التراثية المختلفة، بعنوان «السياحة لتحقيق 
نمو شامل». وتأمل مصر في أن تساهم هذه 
الحملات في إعادة حركة السياحة إلى سابق 
عهدها، خصوصاً أن هــذا القطاع يعمل به 
نحو ١٠ فــي المــائــة مــن قــوة العمل فــي مصر، 
يقدر بنحو ٣ ملايين شخص، حسب دراسة 
ــع لــــــوزارة  ــابـ ــتـ ــقـــومـــي الـ لمــعــهــد الــتــخــطــيــط الـ

التخطيط، نشرها في مايو (أيار) ٢٠٢٠. 
ووصل عدد السياح في عام ٢٠١٩ إلى ١٣ 
مليون سائح، وبلغت عــائــدات القطاع ١٢٫٦ 
لــدراســة معهد التخطيط  مليار دولار، وفقا 
القومي، وتعول مصر على الأسواق الغربية 
والعربية لتعويض غياب السياحة الروسية 

والأوكرانية، من خلال تلك الحملات.

القاهرة: عبد الفتاح فرج

جانب من الحملة الترويجية المصرية المعروضة في «تايمز سكوير» (وزارة السياحة والآثار المصرية)

اهتمام مصري بإطلاق حملات ترويجية لمقاصدها السياحية (وزارة السياحة والآثار المصرية)

أت السعودية برحلتها نحو «الأفضل»
ّ
«طائر الفينيق» وهن شبّهت لبنان بـ

نجوى كرم لـ                             : أخاف التكرار لا التجديد
بيروت: فاطمة عبد الله

كــم يــبــدو جــديــد نــجــوى كــرم، 
«حلوة الدنيي»، شبيهاً بروحها 
الـــــرافـــــضـــــة لــــلاســــتــــســــلام! نـــظـــرة 
إلــى الحياة ومناجاة لا  متفائلة 
افــتــقــدهــا محبوها  لـــلأمـــل.  تــهــدأ 
عبر مواقع التواصل حين أذعنت 
للمسافات. أين «شمس الأغنية»؟ 
مــــــاذا تُـــخـــبـــئ خـــلـــف الــــغــــيــــاب؟ لا 
ــة.  ــارغـ ــعـــود بـــســـلال فـ يــعــقــل أن تـ
كــانــوا محقين وهــي تطل بــألــوان 
الصيف الصاخبة، وتقول لمَن هم 
مُحبطون: «وبتبقى الدنيي حلوة 
لو شو ما كان... ضلك شوف من 

الكباية النص المليان».
ــفــــوس  ــنــ يـــــوقـــــظ صــــوتــــهــــا الــ
المُــنــهــكــة مـــن قــوقــعــتــهــا ويــدفــعــهــا 
ــــع  ــــو أوسـ ــا هـ ــ لــــلانــــطــــلاق نـــحـــو مـ
مـــن الأحــــــــزان. مـــن داخـــلـــهـــا تعلم 
جــيــداً أن الأمـــــور لــيــســت عــلــى ما 
يــرام، والإحــبــاط جماعي يتفشى 
كــــالأمــــراض. مـــع ذلــــك تــصــر على 
بهجة من هنا وامتنان من هناك: 
«كل لحظة قول يا رب. يا رب كتر 
خـــيـــرك». أو تــفــعــل ذلـــك رغــمــاً عن 
الــيــأس. لتقارعه بما تملك؛  أنــف 
بسلاحها، بدفاعاتها، وهي هنا 
الــشــوائــب.  الــصــوت العصي على 
تتيح لــه أن يــصــدح فــي الأعــالــي، 
فوق الجراح، فيُنسم على الأرواح 
المُتعبة، يمسح بعض همومها، 
القلق،  ويحاول البلسمة وتهدئة 
وسحب بعض الزعل من الدواخل 
كما يُسحب بساط من تحت قدم. 
هذه الرسالة التي تُحدث «الشرق 
الأوســـط» عنها. تسميها رسالة 
فنية أي ما يرتقي بالفن ويشكل 
نبله؛ وهي في حالة الانتصارات 
والأفـــــــــــــراح، عـــلـــيـــهـــا مــــــلء الـــكـــون 
بالإيجابية والطاقة الخلاقة، وفي 
حالة الانكسار والنكسة، تجترح 

الضوء للتفوق على الظلمة.
تــتــصــدر أغــنــيــتــهــا الــجــديــدة 
«حلوة الدنيي» (إنتاج «روتانا») 
الــتــرتــيــب ضــمــن الأكــثــر استماعاً 
وتــــحــــمــــيــــلاً فـــــي لــــبــــنــــان والــــــــدول 
ـــن الإحـــســـاس  ــد مـ ــة. لا بــ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
بــشــمــس الــصــيــف وأنــــت تصغي. 
وهــــي مـــن الـــنـــوع الــلــذيــذ دنــدنــتــه 
بــارتــفــاع الأصــــــوات، والاســتــمــاع 
إلـــــيـــــه بــــعــــالــــي الــــــصــــــوت أيــــضــــاً. 
ــات والألـــــــــحـــــــــان لـــجـــهـــاد  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ الـ
حـــدشـــيـــتـــي، والــــتــــوزيــــع لــروبــيــر 
ــد. الـــفـــيـــديـــو كـــلـــيـــب بــكــل  ــ ــعــ ــ الأســ
الألـــــــــــــــــوان ومــــــعــــــانــــــي الإضــــــــــــاءة 
الساطعة، ورمزيتها هنا التمسك 
بالنور وخــيــار الانتماء للحياة. 
تطل فيه النجمة اللبنانية بأزياء 
زمنها الجميل؛ كانت ارتدتها في 
الماضي بكليباتها، واليوم تُحرك 
ــادة ارتــــدائــــهــــا الـــحـــنـــين إلـــى  بـــــإعـــ

الــقــديــم، مــع إصــــرار عــلــى اللحاق 
بالعصر. لا تترك قطاراً يفوتها. 
تحجز المقعد الأمامي في الطريق 

إلى جميع الناس.
كانت نجوى كرم السباقة في 
التجديد، وقــد شكلت أغنية «ما 
في نوم بعد اليوم» (٢٠١١) بإيقاع 
«الــدوم تاك دوم» خضة. نسألها 
يــبــدو لوهلة  قـــرارٍ بالتجديد  عــن 
آخـــر جريئاً.  أو بتعبير  مخيفاً، 
ألا تخشى الأفكار الشجاعة، فيما 
ــد كــســب  ــنــــاس قــ ــــوف عـــنـــد الــ ــألـ ــ المـ
عزه وحقق نجاحاته حتى صار 

مضموناً؟
ــاً مــــخــــتــــصــــراً  تـــــــقـــــــدم جــــــــوابــــــ
ــاف مـــن الــتــجــديــد؛  مــفــيــداً: «لا أخــ

على العكس، أخــاف مــن التكرار. 
بدأتُ التجديد بين العامين ٢٠٠٠ 
و٢٠٠١ ومنذ (عاشقة أسمراني)، 
(اتهموني بغرامه)، و(أوعا تكون 
ــرار التغيير  قــ اتـــخـــذتُ  زعـــلـــت)... 
بعد انطلاقتي بمرحلة قصيرة. 
التجديد يريحني. يُشعرني أنني 

أواكب الأجيال».
الــغــنــاء يشهد  فــلــنــعــتــرف أن 
«ثورة» في مفهومه وغايته. هذا 
زمــــن «تـــيـــك تـــــوك» ومــــن الــصــعــب 
ــيــــم عــــلــــى جــــيــــل بـــأكـــمـــلـــه  ــتــ ــتــــعــ الــ
يــمــضــي الأوقــــــــات فــــي صــحــبــتــه. 
ــن «الــســوشــيــال» والانــتــشــار  وزمــ
ــونـــي. يــشــغــل هـــــذا الـــواقـــع  ــنـ ــجـ الـ
مساحة في بال نجوى كرم. فكيف 

تقاربه، وماذا عن الربط بين فورة 
التجديد الغنائي ومــوجــة تُتهم 
إلــى الأغــنــيــة والتقليل  بــالإســاءة 

من شأنها؟
ــنــــي  ــعــ تـــــــــرفـــــــــض رابـــــــــــطـــــــــــاً يــ
تـــجـــديـــد هــو  بــــالــــضــــرورة أن أي 
ــابــــط، فــتــجــيــب: «الــتــغــيــيــر  فــــن هــ
والتجديد لا يعنيان أن الأغنية 
دون المــســتــوى. بــل هــمــا الــخــروج 
الــذي يعتاد  المــألــوف  على النمط 
الناس سماعه من الفنان. بالنسبة 
إلي، لا أتنازل عن مستوى الكلمة 
واللحن وطريقة الأداء التي عليها 
ــق نــوعــيــة  أن تـــكـــون مـــتـــجـــددة وفــ

الإيقاع».
ــى مـــعـــنـــى الــفــن  ــ ــعــــودة إلــ ــالــ بــ
وغايته، تراه نجوى كرم «رسالة، 
والرسالة تتجلى على حقيقتها 
ــن أو الانـــــتـــــصـــــارات أو  ــحــ المــ ــي  ــ فـ
الـــفـــنـــان تسخير  الأحــــــــداث. عــلــى 
ــه لـــهـــذه المــهــمــة.  مــوهــبــتــه وصـــوتـ
عندها، إمــا أن نملأ الكون فرحاً 
وهيصات، وإما نولد من النكسة 

أملاً ونهضة مُشرفة».
مــســيــرة مــن الــعــطــاء وجميل 
ــرة. الـــيـــوم،  ــ ــذاكــ ــ الأغــــنــــيــــات فــــي الــ
ــعـــب خـــــيـــــارات نــــجــــوى كـــرم  أتـــصـ
الفنية، أم هي متاحة بوفرة وما 
ــاء كـــــورود  ــقــ ــتــ عــلــيــهــا ســـــوى الانــ
الحديقة؟ ترد: «الخيارات ليست 
ــا يــجــعــل  ــمــ ــرة، مــ ــ ــوافــ ــ ــتــ ــ ــاً مــ ــ ــمــ ــ دائــ
الانتظار صعباً حتى أجد أغنية 
تــنــاســب الـــظـــروف والـــتـــجـــدد، مع 
المــحــافــظــة عــلــى مـــا أقـــدمـــه. ليس 
سهلاً على الإطلاق إصدار أغنية 

وطرحها في الأسواق».
لذا تفضلين الغياب؟ مكانكِ 
ــيــــب حــــين لا  يـــنـــاديـــكِ دائــــمــــاً. «أغــ
يكون لدي ما أقدمه. لا أحبذ في 
هذه الحالة الظهور على وسائل 
التواصل بغاية الوجود. أحياناً، 
ــد ســطــوعــاً من  يــكــون الــغــيــاب أشـ
الحضور. فحين نغيب لهدف، ذلك 
يشبه تماماً أن نقدم شيئاً لهدف. 
ــع القوي على الناس. 

ْ
الــوَق أفضل 

لا يــعــنــيــنــي الـــوجـــود ولا أخــشــى 
الانقراض».

قبل الختام، كلمتان: واحدة 
لــلــبــنــان الـــــذي تــحــمــلــه بــصــوتــهــا 
أمــــــانــــــة، والــــثــــانــــيــــة لـــلـــســـعـــوديـــة 
المُـــعـــجـــبـــة بـــقـــيـــادتـــهـــا المــســتــقــبــل. 
تختصر وطــنــهــا بــثــلاث كــلــمــات: 
«لــبــنــان طــائــر الــفــيــنــيــق». وتعلم 
أن الجميع قد اعــتــادوا على هذه 
الــتــســمــيــة، «لــكــن عــلــيــنــا الــتــركــيــز 
ــا».  ــهــ ــيــ ــانــ ــعــ ــا ومــ ــ ــــرهـ ــــوهـ ــلــــى جـ عــ
الــذي يسير  البلد  والمملكة؟ «هي 
الــتــطــور. أهــنــئ الشعب  بثقة مــع 
الــســعــودي مــن الــقــلــب. فهو يــدرك 
فن التكيف مع المستقبل بأسلوب 
مُبتكر. حكامها يقودون شعبهم 

وأرضهم نحو الأفضل».

«شمس الأغنية اللبنانية» نجوى كرم

يوقظ صوت نجوى 
النفوس المُنهكة من 
قوقعتها ويدفعها 

للانطلاق نحو 
ما هو أوسع من 
الأحزان. ومن 

داخلها تعلم جيداً أن 
الأمور ليست على 
ما يرام، والإحباط 
جماعي يتفشى 

كالأمراض

,
,

«السينماتيك» الفرنسية تحتفي بها بعد ٤٠ عاماً على رحيلها

رومي شنايدر لا تزال في البال

هــنــاك مـــن نــجــمــات السينما 
من رحلن بشكل مفاجئ فتحولن 
إلــــى أســـطـــورة لا يــمــل الــجــمــهــور 
من استعادة تفاصيلها. ورومي 
شـــــنـــــايـــــدر، واحــــــــــــدة مــــنــــهــــن. مــا 
ــقــــام عــنــهــا  المــ المــــعــــرض  زال زوار 
فـــي «الــســيــنــمــاتــيــك» الــفــرنــســيــة، 
يـــصـــطـــفـــون فــــي خــــطــــوط طــويــلــة 
رغــم أن الافــتــتــاح كــان فــي الربيع 
ــا  ــهــ ــتــ ــنــ ــــور ابــ ــــضــ ــــحــ المـــــــــاضـــــــــي، بــ
ــام الأخــيــرة  ــارة. وهـــذه هــي الأيـ سـ
للمعرض، والكل يريد اللحاق به، 
الــذيــن تصخب  الــســيــاح  لا سيما 
بهم العاصمة الفرنسية الصيف 

الحالي.
الــــــلافــــــت فــــــي هــــــــذا المــــعــــرض 
أنـــه يُــنــظــم بــرعــايــة دار «شــانــيــل» 
العريقة لــلأزيــاء. وهــذا مــا يفسر 
اخــتــيــار صــــور مــعــيــنــة مـــن حــيــاة 
الممثلة ومــن أفلامها التي تظهر 
ــة مــــن تــوقــيــع  ــدلـ فــيــهــا مـــرتـــديـــة بـ
ــا الــــــصــــــورة الـــتـــي  ــنــــهــ الــــــــــــدار. ومــ
المــعــرض، وفيها  اختيرت لملصق 
تــرتــدي رومـــي تــايــيــراً مــن التويد 
مـــن مــجــمــوعــة «شـــانـــيـــل» لــشــتــاء 
الــتــي  الـــلـــؤلـــؤ  قـــــــلادة  ١٩٦٢، مــــع 
كانت من العلامات المميزة للدار. 
ــورة ثــانــيــة بــبــدلــة من  وهـــنـــاك صــ
الــطــراز نفسه ظــهــرت بها الممثلة 
في فيلم قصير للمخرج الإيطالي 

فيسكونتي عام ١٩٧٠.
جــــــــــاء فـــــــي دلــــــيــــــل المـــــعـــــرض 
أن الــنــجــمــة الــنــمــســاويــة المـــولـــد، 
ــة، كــانــت وجهاً  ــامـ الــفــرنــســيــة الإقـ
بــارزاً من وجــوه الشاشة الكبيرة 
وصديقة لا تنسى لدار «شانيل». 
لــقــد تــمــتــعــت بــتــلــك الـــرفـــعـــة الــتــي 
تميزت بها تصميماتها. وكذلك 
الــتــي  المــســتــقــلــة  ــــرأة  المـ بشخصية 
اشــــــتــــــركــــــت بـــــهـــــا مــــــــع مــــؤســــســــة 
الــــدار كــوكــو شــانــيــل. وفـــي كتاب 
مذكراتها «أنا رومي»، الصادر عن 

منشورات «لافون» عام ١٩٨٩، بعد 
٤ سنوات من وفاتها، تقول: «كنت 
ببساطة في إجازة من زمني. وفي 
وقت لم يكن موضوع حرية المرأة 
مـــطـــروقـــاً كــثــيــراً فــإنــنــي امــتــلــكــت 
حـــريـــتـــي الــــخــــاصــــة. لـــقـــد رســمــت 

مصيري بنفسي ولست نادمة».
والسنوات تجري مثل الريح. 
وبعد أربعين عاماً من تلك الليلة 
الحزينة التي انطفأت فيها رومي 
ــايــــدر، لا يـــــــزال الــفــرنــســيــون  ــنــ شــ
ــرون مــــلامــــحــــهــــا الـــجـــمـــيـــلـــة  ــ ــ ــذكـ ــ ــ يـ
وابـــتـــســـامـــتـــهـــا الـــطـــفـــولـــيـــة ولــــون 
الــــذي يــصــعــب تــحــديــده.  عينيها 
والمـــعـــرض يــصــفــهــا بــأنــهــا كــانــت 
ــيـــة، ولـــدت فــي بيت  ممثلة أوروبـ
فني، وفي أحضان والدتها الممثلة 
ماغدا شنايدر. وكان من الطبيعي 
 وهــي 

ً
أن تــبــدأ مــســيــرتــهــا مــمــثــلــة

فــي الــخــامــســة عــشــرة مــن عمرها 
ـــم تــنــقــلــت بين 

َ
فـــي ألمــانــيــا. ومـــن ث

بلدان القارة وارتبطت بمخرجين 
مـــــن جـــنـــســـيـــات مــــتــــعــــددة لــحــين 

استقرارها في فرنسا، البلد الذي 
قــصــدتــه لتلحق بحبيب عمرها 

النجم ألان ديلون.
بـــــــــاريـــــــــس قـــــــدمـــــــت لــــــرومــــــي 
الــشــهــرة ومــا هــو أهــم منها: حب 
ــانـــت مــمــثــلــة مــحــبــوبــة  ــنــــاس. كـ الــ
قريبة من القلب بشكل لم تحصل 
البلد.  بــنــات  عليه زمــيــلاتــهــا مــن 
وسرعان ما تحولت إلى نجمة مع 
مخرجين من أمثال كلود سوتيه، 
ــز، ولــوتــشــيــنــو  ــ ــلـ ــ وأورســــــــــــون ويـ
فــيــســكــونــتــي، وأوتــــــو بــريــمــنــغــر. 
وقــد سعى منظمو هــذا المعرض 
إلى إظهار كيف أن مسيرة الممثلة 
كتبت فــي تنوعها تــاريــخــاً للفن 
الــســابــع فـــي عــصــرهــا. وهــــو أول 
معرض تخصصه «السينماتيك» 
لفنانة واحدة. وجاء في الدليل أن 
قلقها وبحثها الدائب عن الحرية 
ساهما في شحذ موهبتها وطبع 
شخصيتها بسمة المــجــد. كانت 
نجمة عالية لكنها طوع المتفرج.

ــعـــــرض مـــــن خـــلال  يـــتـــابـــع المـــ

الــصــور ومــقــاطــع الأفــــلام، مراحل 
حــــــيــــــاة رومــــــــــــي وأزيـــــــائـــــــهـــــــا فـــي 
السينما، لا سيما عند بدايتها مع 
سلسلة أفلام الإمبراطورة الصبية 
ــم هناك مرحلة 

َ
ث «سيسي». ومــن 

الشباب، وأفلام الغرام، والانتقام 
والانطلاق، ومنها فيلمها الأشهر 
مـــع ديـــلـــون «المـــســـبـــح»، حـــين كــان 
ثوب السباحة واحداً من الأبطال. 
الــنــضــج وأدوار  وأخـــيـــراً مــرحــلــة 
المرأة المجربة والعاشقة الخبيرة، 
لا سيما مــع إيــف مونتان وفيلم 
«سيزار وروزالي»، أو الأفلام التي 
تناولت جانباً من نضال المقاومة 
الــفــرنــســيــة فــــي الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
الثانية، مثل «البندقية الأخيرة» 

أمام الممثل فيليب نواريه.
مــــــن يــــتــــجــــول فــــــي المــــعــــرض 
يـــشـــعـــر وكـــــأنـــــه يـــــحـــــادث رومـــــي 
فــبــالإضــافــة إلى  إلــيــهــا.  ويستمع 
عشرات الصور من أفلامها ومن 
حياتها الخاصة، هناك نصوص 
مـــن مــذكــراتــهــا، وتــســجــيــلات من 
مقابلات أجــريــت معها، أو أفــلام 
وثائقية ظهرت فيها، أو لقطات 
مــن مــواقــع التصوير، حــين تــدور 
ــاهـــد لــن  الــــكــــامــــيــــرا لــتــلــتــقــط مـــشـ
تــظــهــر عـــلـــى الــــشــــاشــــة. وفـــــي كــل 
تلك المقتطفات تبدو رومي كائناً 
ــاً دون  ــوراً ومـــرحـ ــ نــابــضــاً يــشــع نـ
لــقــد كانت  أن يستقر عــلــى حــــال. 
ــة في  ــ حــيــاتــهــا وغــرامــيــاتــهــا روايـ
حد ذاتها. عشقت بعنف، وعانت 
الـــــفـــــراق، وصــــادفــــت شــخــصــيــات 
لعبت أدواراً مؤثرة في مسيرتها. 
وفـــي نــهــايــة الــجــولــة يــخــرج زائــر 
المعرض بخلاصة تكشف له أسرار 
تــحــول هـــذه المــمــثــلــة إلـــى أيــقــونــة. 
إن أفـــلامـــهـــا مــطــلــوبــة وتــســتــعــاد 
بــــــاســــــتــــــمــــــرار عـــــلـــــى الـــــشـــــاشـــــات 
الــصــغــيــرة، وفــــي كـــل مــــرة تخفق 
قــلــوب محبيها وكــأنــهــا مــا زالــت 
هنا بعد ٤ عقود من رحيلها، لم 

تفسد ابتسامتها تجعيدة.

باريس: «الشرق الأوسط»

سارة ابنة رومي شنايدر من إعلانات المعرض ملصق معرض رومي شنايدر

من يتجول 
في المعرض 
يشعر وكأنه 
يحادث رومي 
ويستمع إليها. 
فبالإضافة إلى 
عشرات الصور 
من أفلامها ومن 
حياتها الخاصة، 
هناك نصوص 
من مذكراتها، 
وتسجيلات 
من مقابلات 
أجريت معها، 

أو أفلام وثائقية 
ظهرت فيها، أو 

لقطات من مواقع 
التصوير

,

,
ASHARQ AL - AWSAT



 

   أبانت صادق أن كثيراً 
من الناس يعتقدون أن 
نجاحها كمصورة جاء 

من باب الحظ أو الصدفة، 
وهو ما تحاول عبر 

كتابها إيضاحه للناس، 
وإشعارهم بالتحديات 

التي تواجه النساء، 
وتتابع: «أحببت أن أصوّر 
هذه الشخصيات وأروي 

قصصهن بطريقة 
مبسطة، ليعرف الآخرون 
أن بإمكانهم تحقيق ما 

يرغبون به»

,
,

ضبط جرعة الغيرة بين كريم وعز
ســـؤال عــن الــغــيــرة الــفــنــيــة، لا يـــزال يــطــارد كــريــم عبد 
الــعــزيــز وأحـــمـــد عـــز، بــطــلــي فــيــلــم (كـــيـــرة والـــجـــن)، انتقل 
القاهرة إلى الرياض، وســوف يلاحقهما إلى  السؤال من 
باقي العواصم العربية، مع استمرار نجاح الفيلم، الأرقام 
تشير فــي شــبــاك الــتــذاكــر، إلــى أنــه يتصدر المشهد، حقق 
نجاحاً رقمياً ونقدياً منذ عرضه قبل نحو أسبوعين، رغم 
أن زمنه يمتد إلى نحو ثلاث ساعات، وهذا يؤدي قطعاً إلى 
تقليل عدد الحفلات في صالة السينما، بالقياس للأفلام 
المنافسة التي لا تتجاوز في العادة ساعتين، إلا أن هناك 
ترقباً لرقم غير مسبوق تحققه شركة الإنتاج، يتوافق مع 

هذا اللقاء الاستثنائي.
في أثناء تصوير الفيلم كانت (الميديا) تسأل وتنقب 
ــبـــر، ومَــــن يــســبــق مَـــن على  عـــن أيــهــمــا صــاحــب الأجــــر الأكـ
(التترات) و(الأفيش)، وكيف سيحافظ المخرج مروان حامد 

على التوازن الدرامي الذي يضمن لكلا النجمين مكانته؟
ــم كـــل الــكــلــمــات الــنــاعــمــة الــتــي أعــلــنــهــا الــنــجــمــان  ورغــ
أمام (الميديا)، فإن كل منهما كانت لديه قطعاً ملاحظات 
وأحياناً طلبات، ولا يمكن إنكار الغيرة الفنية المشروعة، إلا 
أنهما تعاملا باحترافية وواقعية مع الشريط السينمائي، 
لصالح كل نجم أن يحسب الأمر بكل تفاصيله، ويجيب عن 
السؤال، ما الذي سأكسبه أو أخسره، كل منهما حسبها 

بدقة، وفي النهاية وبذكاء التقيا.
عـــدد كــبــيــر مـــن مــشــروعــات الــكــبــار فـــي نــفــس المــجــال 
بسبب زيادة جرعة الغيرة، باء بالفشل، مثل فيلم (حسن 
ومــرقــص) الـــذي كـــان سيجمع بــين عـــادل إمـــام ومحمود 
عبد العزيز، السيناريو تحقق فيه التوازي الدرامي بين 
البطلين، وكانا أيضاً سيتقاسمان (الأفيش)، في اللحظة 
الأخــيــرة تراجع عــادل، لأنــه استمع إلــى حــوار تلفزيوني 
لمحمود، تناول فيه الصراع القديم بينهما حول مسلسل 
(رأفت الهجان)، الذي كان مرشحاً له في البداية عادل إمام 
وبسبب خــلاف مــع الكاتب صــالــح مــرســي اعــتــذر فأسند 
إلــى محمود عبد العزيز،  الـــدور  المــخــرج يحيي العلمي 
وبعدها لم تهدأ النفوس ولا الضربات بينهما فوق وتحت 
الحزام، تمكن الإعلامي والكاتب والمنتج عماد الدين أديب 
عام ٢٠٠٨ من عقد صلح واتفقا على الفيلم، ثم انسحب 
عــادل، واشترط للعودة، ألا يشاركه محمود، ولأن عادل 
يحقق أرقاماً أكبر في التسويق، تم إسناد دور محمود 

إلى عمر الشريف.
المــخــرج مــحــمــد خـــان كــانــت لــديــه مــحــاولــة فــي نهاية 
الثمانينات للجمع بين فاتن حمامة وسعاد حسني، كل 
منهما رحّبت بالفكرة، وداعبهما قائلاً سوف تقدمان (ريا 
وسكينة)، ثــم استقر الأمــر على (أحـــلام هند وكاميليا)، 
بعد عدة جلسات منفردة أيقن خان، كما قال لي، استحالة 
اللقاء، لأن كل منهما تخشى الأخرى، ولكنهما لا تفصحان 
 عن ذلك، ووجد أنه سوف يبدد الوقت في انتظار 

ً
صراحة

أمـــل مــســتــحــيــل، فــتــوجــه لــتــرشــيــح نــجــلاء فــتــحــي وعــايــدة 
رياض للبطولة.

الــقــدم، ففي نهاية الثلاثينات  والحكاية موغلة فــي 
مــن الــقــرن المــاضــي، فــكّــر رجــل الاقــتــصــاد طلعت حــرب في 
الجمع بين أم كلثوم وعبد الوهاب، في فيلم غنائي على 
غرار (قيس وليلي) أو (ألمظ وعبده الحامولي)، لولا أن أم 
 بأن ينفرد عبد الوهاب بتلحين كل أغانيها، 

َ
كلثوم لم ترض

اشترطت أن يشاركه السنباطي والقصبجي وزكريا أحمد، 
كان لديها توجس أن عبد الوهاب سوف يستأثر لنفسه 
بــالألــحــان الــحــلــوة، وافــقــت عــلــى أن (الــدويــتــو) الـــذي كــان 
سيجمعهما في نهاية الفيلم يلحنه عبد الوهاب، وتوقف 
المــشــروع، ولــم تــغــنِّ أم كلثوم مــن تلحين عبد الــوهــاب إلا 
اللقاءات الغنائية  عــام ٦٤ (أنــت عمري) وتــعــددت بعدها 
بينهما، إلا أننا حُرمنا مــن فيلم غنائي يجمع عملاقي 

الغناء العربي.
الــكــبــار عندما تتحقق تضيف الكثير  الــلــقــاءات بــين 
للحياة الفنية، لا بأس من بعض الغيرة مع ضبط الجرعة، 
على شرط أن تصفو النفوس، وهذا هو ما نجح في تحقيقه 

كريم عبد العزيز وأحمد عز!

«الجلبان»... محصول فرعوني 
يسعى العلماء إلى إعادة إحيائه

القاهرة: حازم بدر

بينما كان علاء حموية، الممثل الإقليمي للمركز الدولي للبحوث 
في المناطق الجافة والقاحلة (إيكاردا)، يتجول قبل عدة أشهر، بين 
مقتنيات المتحف المصري في القاهرة، استوقفته إحدى «الفاترينات» 
التي كانت تحوي خلفها حبوباً غذائية كــان يستهلكها المصري 

القديم.
لم يستغرق تأمل حموية للحبوب سوى لحظات، وكاد يطير 
فرحاً بهذا الاكتشاف، لأن هــذه الحبوب التي يقف أمامها ما هي 
إلا حبوب نبات الجلبان، الذي يجري عليه «إيكاردا» منذ سنوات، 
مزيداً من الأبحاث لتخليصه من أحد أهم عيوبه، وهو حمض أميني 
ســام للأعصاب (B - ODAP) يوجد في بــذوره، وهــي المشكلة التي 
تحول دون انتشاره بالشكل الذي يستحقه، كأحد النباتات «الذكية 

مناخياً».
ويــمــكــن أن يــــؤدي الــتــأثــيــر الــتــراكــمــي لاســتــهــلاك أي نــــوع من 
البقوليات كمصدر أساسي للبروتين إلى مشاكل صحية، وفي حالة 
الجلبان، يمكن أن يسبب ذلك «اللثريات»، وهو مرض تنكس عصبي، 

.(B - ODAP) لاحتواء بذوره على حمض أميني سام للأعصاب
ويقول حموية: «نجحت أبحاثنا في تخليص النبات من الجين 
المسبب لهذه المشكلة، وبذلك نكون قد تخلصنا من أبرز عيوبه، التي 
لم تمنع المصري القديم من استهلاكه، وكذلك شعوباً أخرى في وسط 

وغرب آسيا وأميركا اللاتينية، التي لا تزال تستهلكه إلى الآن».
وبخلاف هذه المشكلة التي نجح مركز «إيكاردا» في علاجها، 
يــوضــح حــمــويــة، أن «الــجــلــبــان، الـــذي يــعــرف أيــضــاً بــاســم (الــبــازلاء 
العشبية)، يحمل العديد من المزايا، فهو من النباتات (الذكية مناخياً)، 
التي يمكنها تحمل الجفاف، ويمكن زراعته تحت الحد الأدنى من 
المــدخــلات الخارجية المطلوبة مــن مياه وخــدمــة زراعــيــة، فضلاً عن 
أنــه محصول متعدد الأغـــراض، إذ يمكن استخدام حبوبه كغذاء، 
والاستفادة من أوراقه كأعلاف، كما أن زراعته تحسن من خصوبة 
التربة من خلال مساهمتها في زيــادة محتواها من النيتروجين». 
ويضيف: «وفقاً لهذه المزايا، وبعد أن تخلصنا من أحد أبرز عيوب 
هذا النبات، فإننا نسعى للتوعية بزراعته في المناطق التي لا يمكن 
فيها زراعة المحاصيل الحقلية الأخرى، بسبب انخفاض جودة التربة 
ونــدرة المياه، مما يوفر فرصة مناسبة للزراعة المستدامة، والأمــن 

الغذائي للمزارعين والمستهلكين الذين يفتقرون إلى الموارد».
ويعود حموية إلى مشهد الحبوب التي شاهدها في المتحف 
المصري بالتحرير، ليقول: «بما أن مصر لديها تاريخ في استخدام 
هــذا النبات، فقد آن أوان إعـــادة استغلاله وزراعــتــه ضمن مشروع 
المليون ونصف فدان، لا سيما أن احتياجات النبات المائية محدودة 
للغاية». ويؤكد علي أبو سبع، المدير العام لمركز «إيكاردا»، أن المشكلة 
التي نجحوا في علاجها، كان يمكن أن تعوق جهود إعــادة إحياء 
أهمية هذا النبات في مصر وغيرها من الدول، وقال في تصريحات 
«الشرق الأوسط»: «الأفضل دوماً، هو الوضوح في مثل هذه  خاصة لـ
الموضوعات، بالقول بأنه كانت هناك مشكلة وحُلت، لا سيما أن هناك 

من كان يرى أن الأمر ليس بالخطورة التي يروج لها».
ويرى فريق من العلماء أن الحديث عن سمية النبات تحيط به 
مبالغات، مؤكدين أنه غير ضار كجزء من نظام غذائي عادي، وفي 
المقابل فهو مصدر غني بالعديد من العناصر الغذائية، ويستخدم 

على سبيل المثال في الخبز الهندي الخالي من الخميرة. 
وإضافة لكل ذلــك، فقد لا تمنحنا التغيرات المناخية «رفاهية 
الاختيار»، ويقول أبو سبع: «ربما سيكون مفتاح المستقبل في أكل ما 
نستطيع زراعته، والتخلي عما نحب أن نأكله واعتدنا عليه، فإذا لم 
يكن هناك إمكانية في المستقبل لزراعة الأصناف التي اعتدنا عليها، 
فيجب أن نعود أنفسنا على الجلبان وغيره من البدائل، لا سيما أنه 
من النباتات الذكية مناخياً، والتي يمكن أن تنمو في ظروف الجفاف 

وبأقل قدر من المياه».

حبوب الجلبان في المتحف المصري بالتحرير (د.علاء حموية)

بيان الصادق لـ                             :  ستصدر في كتاب نهاية العام... وأسعى ليكون عالمياً

سعودية تروي بعدستها قصصاً مطموسة لنساء الخليج
الدمام: إيمان الخطاف

«هناك العديد من القصص 
لــنــســاء خليجيات  المــطــمــوســة 
ــلــــمــــات  ــذه الــــكــ ــ ــهــ ــ لامــــــــعــــــــات» بــ
تستفتح المــصــورة السعودية 
ـــادق الـــحـــديـــث عــن  ــان الــــصـ ــيـ بـ
ــــذي تعمل  كــتــابــهــا المـــصـــوّر الـ
عــلــيــه مـــنـــذ نـــحـــو ٦ ســـنـــوات، 
وتعتزم إصـــداره نهاية العام 
الحالي ٢٠٢٢، وهــو كتاب من 
 Coffee table book نـــوعـــيـــة 
ــدول الــغــربــيــة،  ــ الــرائــجــة فـــي الـ
تلقي خلاله الضوء على نساء 
من السعودية والخليج، فهي 
ــل مــــصــــورة،  ــ ــة بـ ــبـ ــاتـ لـــيـــســـت كـ
ــــورون  ــــصـ ــه المـ ــوجّــ ــتــ ــا يــ ــمــ ــ ــلّ وقــ
ــدار مثل هــذه الــكــتــب، في  لإصـ
رحلة شاقة وغريبة خاضتها.
تــــحــــكــــي بـــــيـــــان الـــــصـــــادق 
«الــشــرق الأوســــط» تفاصيل  لـــ
ــة، مـــبـــيـــنـــة أنـــهـــا  ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ ــذه الـ ــ ــ هـ
تـــوجـــهـــت إلـــــى كــــل ســـيـــدة فــي 
المــكــان الــــذي تــعــمــل بـــه، ســواء 
كــان اســتــديــو أو مكتبا وغير 
ــك، قــائــلــة: «ذهـــبـــت إلــيــهــن،  ــ ذلـ
ووصفت ماذا يفعلن منذ بداية 
اليوم وحتى آخــره، وحرصت 
على التقاط صور حيّة تجعل 
من يراها يعيش مع كل امرأة، 
فهي صور حقيقية، مُعاشة».

ــتــــي  تــــشــــيــــر الــــــــصــــــــادق الــ
تمتهن التصوير منذ نحو ١٠ 
ســنــوات، إلــى أنــهــا مــن محبي 
 Coffee table bookـــ ــ الـ تجميع 
فــضــلاً عــن اهتمامها بالكتب 
بشكل عام، مبينة أنها تعمدت 
في كتابها أن تكون القصص 
قصيرة لتبدو خفيفة للقراءة 

وممتعة في آن واحد.
 وبــــــســــــؤالــــــهــــــا عـــــــن عـــــدد 
ــوالـــي  ــيــــدات، تـــجـــيـــب: «حـ الــــســ
٣٠، جميعهن من الشخصيات 
المـــــؤثـــــرة والمــــحــــفــــزة والــــلاتــــي 
تخطين عدداً من الصعوبات».

تحديات الوصول

وأبانت أن كثيراً من الناس 
يعتقدون أن نجاحها كمصورة 
جاء من باب الحظ أو الصدفة، 
وهـــو مــا تــحــاول عــبــر كتابها 
إيضاحه للناس، وإشعارهم 
ــه  ــواجــ ــي تــ ــ ــتـ ــ ــات الـ ــديــ ــحــ ــتــ ــالــ بــ
ــابــــع: «أحـــبـــبـــت  ــتــ ــاء، وتــ ــنــــســ الــ
أن أصـــــوّر هــــذه الــشــخــصــيــات 
قـــصـــصـــهـــن بــطــريــقــة  وأروي 
مبسطة، ليعرف الآخــــرون أن 
بإمكانهم تحقيق ما يرغبون 
به». مضيفة: «أتمنى أن يترك 
كـــتـــابـــي المـــــصـــــوّر بـــصـــمـــة فــي 
حياة أي شخص، أو أن يعطيه 

الدافع لتحقيق ما يريد».
وتـــتـــابـــع: «فــــي بـــدايـــاتـــي - 
كــمــصــورة - كــنــت أبــحــث عمن 
يساعدني وواجهت صعوبات 
مـــــدى حــاجــة  لـــــذا أدرك  عــــــدة، 
المــبــتــدئــين لمــثــل هـــذه القصص 

الملهمة فكل واحــد فينا خلفه 
قصة مختلفة، إلا أنــي ركــزت 
على القصص التي لامستني، 
من مجالات متنوعة، ولمشاريع 
رائــجــة، ربما أغلبنا لا يعرف 
ــم أرد  ــ ــاً لـ ــــن وراءهــــــــــــا، أيــــضــ مـ
إضافة أي اسم لمجرد شهرته، 
بــــل بــــقــــدر تــــأثــــيــــره». وتــشــيــر 
إلـــــــى أن مـــحـــتـــوى  الــــــصــــــادق 
الكتاب هو باللغتين العربية 
والإنــجــلــيــزيــة، وبــســؤالــهــا إن 
كانت تتطلع لأن يكون الكتاب 
ذا صدى عالمي، تجيب «أتمنى 
ذلك»، مشيرة لكونها ستنشر 
الــكــتــاب بــالــتــعــاقــد مـــع وكــالــة 

أجنبية.

ويــــبــــدو لافــــتــــاً مــــا ذكـــرتـــه 
الــصــادق من أنها أثناء رحلة 
الــعــمــل عــلــى كــتــابــهــا تــفــاجــأت 
بصعوبة التعامل مــع بعض 
الشخصيات التي اعتقدت أنها 
ملهمة ثم اكتشفت أنها خلاف 
ذلــــك بــعــد الــتــعــامــل المــبــاشــر، 
الأمــــــــر الــــــــذي دفــــعــــهــــا لإلــــغــــاء 
بعض الأســمــاء للحفاظ على 
مــصــداقــيــة عملها التوثيقي، 
كـــــــمـــــــا تــــــــــقــــــــــول. وتــــــضــــــيــــــف: 
«واجــهــتــنــي صــعــوبــات أخــرى 
دفعتني للتفكير بالتوقف عن 
إتمام الكتاب، إلا أنني في كل 
مرة أعود لمواصلة العمل عليه 

بحماس أكبر».

قصة البداية

وُلــــــــــــــدت بــــــيــــــان الــــــصــــــادق 
شــرق السعودية، واستخدمت 
الكاميرا لأول مرة في ديسمبر 
ــانـــون الأول) مـــن عـــام ٢٠١٠  (كـ
ــاة جـــديـــدة  ــيــ وبــــــــدأت مـــعـــهـــا حــ
ــاً، إذ تـــبـــعـــت شــغــفــهــا فــي  ــيـ ــلـ كـ
الـــــتـــــصـــــويـــــر الـــــفـــــوتـــــوغـــــرافـــــي 
ــورٍ للعائلة  ــ بــالــتــقــاط صـ ــدءاً  ــ بـ
والأصدقاء والمعالم السياحية 
والــــشــــوارع أثـــنـــاء الــســفــر، وأي 
ــر ألــهــمــهــا، ثــم نشرت  شـــيء آخـ
هــــــــذه الــــــصــــــور عــــلــــى مـــوقـــعـــي 
(فــلــيــكــر) و(فــيــســبــوك)، الــلــذيــن 
كــانــا بــمــثــابــة مــنــصــات لإطــلاق 

صورها.
وبعد ذلك بدأت بممارسة 
الـــــتـــــصـــــويـــــر الـــــــتـــــــجـــــــاري فـــي 
ــثـــانـــي)  نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـ
مـــن عــــام ٢٠١١، إذ درســـت 
الــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي 
ــيــــويــــورك  ــة نــ ــنــ ــديــ فـــــي مــ
لتصقل مهاراتها بشكل 
أفضل. وفي نيويورك، 
ــدد مــن  ــ ــع عـ ــاقـــدت مــ ــعـ تـ
العملاء البارزين، وبعد 
ــئــــات  عـــــــدة ســـــنـــــوات ومــ
مـــن الـــعـــمـــلاء ذهـــبـــت إلــى 
بـــاريـــس، الـــتـــي تـــعـــدّ هــدفــاً 
أكثر جاذبية. لتضمّ بيان في 
جعبة أعمالها الآن العديد من 
العملاء مثل فندق فورسيزونز 
(نـــيـــويـــورك والـــريـــاض ودبـــي) 
وفــنــدق بــلازا أثيني (بــاريــس) 
وفــنــدق لــو مــوريــس (بــاريــس) 
وباكارات (باريس) وفورتنام 
آنـــد مــيــســون (دبــــي) ولادوري 
(بـــــــاريـــــــس ودبــــــــــــي) وغــــيــــرهــــا 

الكثير.
كما حصلت بيان الصادق 
عــلــى جــوائــز تــقــديــريّــة لعملها 
وظهرت في عدد من المنشورات 
العالمية. وفي أغسطس (آب) من 
عام ٢٠١٨، أجرت جلسة تصوير 
ــريــــت  ــتــ ســ «وول  ــفــــة  ــيــ لــــصــــحــ
جورنال» لتوثيق قيادة النساء 
السعوديات للسيارة في مدينة 
الــقــصــيــم، وأصــبــحــت مــصــورة 
مساهمة في تلك الصحيفة منذ 

ذلك الحين.
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 مجموعة جزر من جزر الهند الغربية.

 جمع ليل - قلم.

 عجوز - من الالوان.

 الثمر الناضج - خاف وهاب الرجل.

 بحر - للمناداه.

 بشر "معكوسة" - بلوط.

 يدعو - يعطي.

 مدينة فلسطينية - عم وانتشر.

 هابط "معكوسة" - دولة عربية.

 كثير العطاء - رداء.

 نهر امريكي.
 من اخوات ان - عاصمة الفلبين.

 ضد هادم - وكالة الفضاء الامريكية.
 للتساؤل - للتعريف - حبر "معكوسة".
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 علم مؤنث "معكوسة" - من الابجدية.
 شيطان - قاعدة العدد "معكوسة".

 ظرف مكان - مخترع المصباح الكهربائي.
 اكسيد الكالسيوم "معكوسة" - علم مذكر

 "معكوسة".
 نبات بري كثير الشوك "معكوسة" - سلسلة 

 جبال امريكية.
 شكل هندسي - اشتاق "معكوسة" - للتفسير.
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ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> إبــراهــيــم راضـــي الـــراضـــي، سفير خــادم 
الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية، 
أقــــام حــفــل اســتــقــبــال ومــعــايــدة بــمــنــاســبــة عيد 
الأضحى المبارك، حضر الحفل مسؤولون قرغيز 
ومواطنون سعوديون وأعضاء السفارة، حيث 
تبادل الجميع التهنئة بالعيد. كان السفير قد 

أدى صــلاة عيد الأضــحــى بالساحة 
القديمة في وسط العاصمة بشكيك، 
ــك بــحــضــور رئــيــس الجمهورية  وذلـ
ورئيس الوزراء ومفتي قرغيزستان 
وكــبــار المــســؤولــين وجــمــع غفير من 

المواطنين.
الــــــدكــــــتــــــور شـــــائـــــع مــحــســن   <
لــدى المملكة  الزنداني، سفير اليمن 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، بــعــث برقيتي 
تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين 
ــلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز آل  ــلــــك سـ المــ
ســــعــــود، وولــــــي الـــعـــهـــد، بــمــنــاســبــة 
حلول عيد الأضــحــى المــبــارك، داعياً 
الله عز وجل أن يديم نعمة الصحة 
والــعــافــيــة عليهما، وأن يــنــعــم على 
الشعب السعودي بموفور الصحة 
والـــتـــقـــدم. كــمــا بــعــث الــســفــيــر برقية 
بالمناسبة ذاتــهــا إلــى قــيــادة وأبــنــاء 
الــجــالــيــة اليمنية فــي ربـــوع المملكة 
العربية السعودية متمنياً لهم طيب 

الإقامة والتقدم والنجاح.
ألــكــســنــدر روداكـــــــوف، سفير   <
اللبنانية،  لــدى الجمهورية  روسيا 
الــهــرمــل،  بــلــديــة  أمــــس،  زار أول مـــن 
ــلـــديـــة صــبــحــي  ــيــــس الـــبـ ــقــــى رئــ ــتــ والــ
ــاء المــجــلــس الــبــلــدي،  صـــقـــر، وأعــــضــ
الذين قدموا له كتاباً وسلة تحتوي 
على منتجات محلية مزينة بالعلم 
الــــروســــي. وســبــقــت الــــزيــــارة جــولــة 
للسفير في نبع العاصي وديــر مار 

مـــارون وقــامــوع الــهــرمــل، يــرافــقــه محمد ناصر 
الدين ممثل عشائر وعائلات بعلبك الهرمل.

> نــايــف بــن بــنــدر الــســديــري، سفير خــادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين فـــي عـــمـــان، هــنــأ أول من 
أمس، الملك عبد الله الثاني، وولي العهد الأمير 
الــحــســين بــن عــبــد الــلــه الــثــانــي، بــمــنــاســبــة عيد 
الأضحى المبارك، نيابة عن كافة السعوديين في 
الأردن، ســائــلاً المــولــى عــز وجــل أن يعيده على 

الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.
> ديــاب اللوح، سفير فلسطين لدى مصر 
الـــدول العربية،  لــدى جامعة  الــدائــم  ومندوبها 
قـــدم أول مـــن أمــــس، الــتــهــنــئــة لــلــشــعــب المــصــري 
والفلسطينيين بالقاهرة بمناسبة عيد الأضحى 
المــبــارك، حيث بعث السفير الفلسطيني برقية 

تهنئة قــائــلاً: «باسمي 
واســـم جميع العاملين 
بــالــســفــارة والمــنــدوبــيــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، أبـــعـــث 
بأحر التهاني للجالية 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــمــصــر، 
ولـــــلـــــشـــــعـــــب المــــــصــــــري 
الــــــشــــــقــــــيــــــق بـــــخـــــالـــــص 
التهاني بمناسبة عيد 

الأضحى المبارك».
> مـــحـــمـــد مــــنــــار، 
وزيـــــر الـــطـــيـــران المــدنــي 
المــصــري، تفقد أول من 
أمــــــس، مـــطـــار الـــقـــاهـــرة 
الـــــــدولـــــــي، عــــقــــب أدائـــــــه 
صــــــلاة عـــيـــد الأضـــحـــى 
المـــبـــارك، وذلــــك لمتابعة 
انتظام حركة التشغيل 
بـــالمـــطـــار، الـــتـــي تــشــهــد 
كـــثـــافـــة غـــيـــر مــســبــوقــة 
ــــد،  ــيـ ــ ــعـ ــ خــــــــــلال أيـــــــــــــام الـ
والاطــــــــمــــــــئــــــــنــــــــان عـــلـــى 
جـــــــــــــــــــودة الــــــــخــــــــدمــــــــات 
المــــقــــدمــــة لـــلـــمـــســـافـــريـــن 
ــار  ــطـ ــدادات المـ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ واســ
لــــــعــــــودة حـــــجـــــاج بــيــت 
ــرام، كــمــا قــدم  الـــلـــه الــــحــ
الــطــيــران التهنئة  وزيــر 
لــــلــــعــــامــــلــــين وشـــــركـــــات 
الــــــــــطــــــــــيــــــــــران ورجــــــــــــــال 

الـــجـــمـــارك والــحــجــر الــصــحــي بــعــيــد الأضــحــى. 
والــتــقــى وزيـــر الــطــيــران خــلال جولته بــعــدد من 
إلــى آرائــهــم ومــدى رضاهم  المسافرين واستمع 
عن مستوى الخدمات المقدمة لهم ومقترحاتهم 

لتطويرها.
الــدكــتــور محمد بــن عبد الغني خياط،   <
لــدى رومانيا،  سفير خــادم الحرمين الشريفين 
استقبله أول من أمس، وزير الدولة لشؤون ريادة 

الأعمال والسياحة الروماني يوليان كولين، في 
مــكــتــبــه، وجـــرى خـــلال الــلــقــاء مــنــاقــشــة عـــدد من 
المواضيع المشتركة وبحث أوجــه التعاون بين 

البلدين في مجال الأعمال والسياحة.
ــادم  > عــلــي بـــن حــســن جــعــفــر، ســفــيــر خـ
الــســودان، استقبله  لــدى  الــحــرمــين الشريفين 
أول من أمس، عضو مجلس السيادة 
السوداني الدكتور الهادي إدريسي، 
اللقاء  في مقر إقامته، وجــرى خلال 
بحث الأزمة الحالية في غرب دارفور، 
ومــا تــم مــن مصالحات بــين القبائل 
المــتــنــازعــة فــي جــبــل مـــون، ومعسكر 
ــه جـــهـــود  ــ ــلـــت لـ ــنــــك، ومــــــا تـــوصـ كــــريــ
المــتــنــازعــة. كما  الصلح بــين القبائل 
تـــم الــتــطــرق لـــلأوضـــاع الــحــالــيــة في 

السودان.
> أحمد عبد الله ناجي، سفير 
اليمن لدى جمهورية المجر، استقبل 
أول مــن أمـــس، فــي مقر الــســفــارة في 
بــودابــســت أبــنــاء الــجــالــيــة والــطــلاب 
الــدارســين في المجر، خلال  اليمنيين 
احــتــفــالــيــة ولــقــاء مــعــايــدة بمناسبة 
أول أيام عيد الأضحى المبارك. وتقدم 
السفير بالأصالة عن نفسه ونيابة 
ــاء الــبــعــثــة الــدبــلــومــاســيــة  ــن أعـــضـ عـ
بــأحــر الــتــهــانــي والــتــبــريــكــات لأبــنــاء 
الجالية اليمنية والطلاب اليمنيين 
ــة الـــشـــعـــب الــيــمــنــي  ــافــ فــــي المـــجـــر وكــ
بمناسبة حلول العيد، سائلاً المولى 

عز وجل أن يعيده بالخير واليُمن.
> أشــــــرف دبــــــــور، ســفــيــر دولــــة 
فلسطين لــدى لبنان، شــارك أول من 
أمس، بمناسبة حلول عيد الأضحى 
المبارك، في وضع أكاليل من الزهور 
على النصب التذكاري لشهداء الثورة 
ــه السفير التحية  فــي بــيــروت، ووجـ
إلــــى الـــشـــهـــداء الأبــــــرار الـــذيـــن ســقــطــوا دفــاعــاً 
عن القضية الفلسطينية وفــي سبيل تحرير 
الــوفــاء لهم يكون بعودة  فلسطين، مؤكداً أن 
الــلاجــئــين الــفــلــســطــيــنــيــين إلــــى أرضـــهـــم وفــقــاً 
للقرارات الدولية، ووجه السفير التحية أيضاً 
إلى الأســرى والمعتقلين في سجون الاحتلال 
الــقــيــادة الفلسطينية  الإســرائــيــلــي، مــؤكــداً أن 

تضع قضيتهم في سُلم أولوياتها.

الدكتور شائع 
محسن الزنداني

علي بن حسن 
جعفر

أحمد عبد الله ناجي

أشرف دبور ألكسندر روداكوف

إبراهيم راضي 
الراضي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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كان الرئيس اللبناني الراحل لماحاً كثير الدعابات. وكان يروي في التندر على 
خصومه عند تشكيل الحكومات حكاية فتاة قروية أراد أهلها تزويجها من شاب لا 
تحبه. وفي يوم العرس أخذت تبكي بكاء شديداً، فاقتربت منها والدتها وقالت لها: 
«إذا كان الرجل مش عاجبك إلى هذه الدرجة، بلاش تروحي عالعرس». فأجابت، 

وهي لا تزال تدمع: «ببكي وبروح».
نشر الرئيس جو بايدن مقالاً في «الواشنطن بوست» أمس الأحد شرح فيه 
لماذا يبكي ولمــاذا «يــروح» إلى قمة جدة. ذكرني ذلك بحكاية أحد أساتذة التاريخ 
في جامعة كولومبيا، الــذي كان يحاضر عن جون كيندي، فلما وصل إلى موعد 
اغتياله، ذكر أنه قتل في ٢٣ نوفمبر (تشرين الثاني)، فقاطعه أحد تلامذته قائلاً 
إن اليوم هو ٢٢ وليس ٢٣، فقال الأستاذ، المسألة التي نتحدث عنها هي انعكاسات 

مقتله، وليس موعده.
كان الأحرى بالرئيس الأميركي ألا يبدو في مثل هذا الضعف وهو يبرر الحدث 
الخطر الذي هو مقبل عليه، أي إقامة «شراكة استراتيجية مع السعودية». مثل هذه 
الشراكة، أي الأعلى درجة في العلاقات، خيار لا اضطرار. وإذا كان لإقامتها كل هذه 
الأهمية والضرورة، فلا يعود ذلك إكراهاً.الحقيقة أن مقال الرئيس بايدن لا يشكل 
مدخلاً، أو تمهيداً حسناً للقمة التي يقطع نحو عشرة آلاف ميل لحضورها، فيما 
العالم، وخصوصاً أميركا، يمر بمرحلة شديدة الاضطراب والخطورة. وواضح حتى 
لطفل، أن بايدن يخاطب في بيانه السياسي، فريقاً من الأميركيين، لكن بديهيات 
الدبلوماسية تقتضي أن يخاطب أيضاً في جزء منه، مضيفيه وشركاءه المستقبليين.

سوف يكون ذلك، على الأرجح، في جدة، عندما يتوسع في الحديث عما أشار 
إليه من ٨٠ عاماً من العلاقات الثنائية الاستثنائية.

ولا سابقة لهذه القمة من قبل: لا في التوقيت، ولا بمن تجمع من حضور، ولا في 
مكان الانعقاد. أكبر قوة عسكرية في العالم تحضر وهي في حالة حرب شبه معلنة 
مع نظيرتها الروسية. وأهم قوة نفطية في العالم، تستضيف القمة فيما الحرب 
العسكرية في أوكرانيا تترك على العالم آثاراً اقتصادية تقريباً في حجم الآثار التي 
تتركها الحروب العالمية. يراقب العالم أجمع قمة جدة وهو يتساءل: هل نحن أمام 
نظام عالمي جديد؟ الجواب الفوري، لا. ليس في مثل هذه السرعة، ولا في مثل هذه 
السهولة. يجب ألا نكرر الخطأ التاريخي الذي وقع فيه فرنسيس يوكوهاما، عندما 
هتف لدى نهاية الاتحاد السوفياتي، إنها «نهاية التاريخ»، أي انتصار الغرب وزوال 

القوى المضادة. ثم اكتشف سريعاً، أن التاريخ لا ينتهي والأمم تنكفئ ولا تزول.
سبقت قمة جدة مجموعة قمم هدفها إبراز المعالم الأساسية على خريطة العالم، 
في ضوء المتغيرات الاستراتيجية والسياسية التي جرت في الآونة الأخيرة. وكانت 
أبــرز تلك الخطوات جولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على مصر وتركيا 
والأردن. وفي الــدول الثلاث أكد على ما يمكن للسعودية أن تساعد حلفاءها في 
الأزمات الكبرى. لم تتفرد السعودية في هذه المقدرة على الصعيد الخارجي فحسب، 
بل كانت أيضاً الدولة القادرة على منح مواطنيها ٢٠ مليار ريال للتخفيف من أحمال 

ظواهر الكساد والتضخم التي تضرب العالم.
إلى اللقاء...

في الطريق إلى جدة: يبكي ويأتي
في موسم حج ١٣٥١ للهجرة (أبريل - نيسان ١٩٣٣)، ألقى «خادم الحرمين» 
الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، أو ابن سعود كما 
هي شهرته العالمية، كلمة كان لها أثرها الكبير، حتى إن صاحب مجلة المنار، 
المصلح الشهير رشيد رضا، خصّص لها شرحاً وتغطية خاصة في عددين من 
مجلته ذائعة الانتشار حينها، وهي إلى ذلك (المجلة) سجّل تاريخي وثقافي 

للمنطقة كلها.
في هذه الكلمة، قال الملك عبد العزيز: «إنّ مصائبنا من أنفسنا، لأننا نحن 
أعداء أنفسنا، والأغيار لم يقدروا على إذلالنا إلا بعد أن رأوا منا العداوة، بعضنا 

لبعض، فاللوم واقع علينا لا محالة».
وفي موسم هذا الحج الأخير ١٤٤٣ هجرياً، يوليو (تموز) ٢٠٢٢، قال «خادم 
حيّيكم من أرض الرسالة ومهبط الوحي، 

ُ
الحرمين» الملك سلمان بن عبد العزيز: «أ

سائلاً المولى الكريم أن يتقبل من حجاج بيته، وأن يجعل حجهم مقبولاً، وسعيهم 
«تويتر»:  مشكوراً، وذنبهم مغفوراً». وأضاف في كلمته الخاصة على حسابه بـ

«نحن نفخر بشرف خدمة الحجاج».
أما رئيس لجنة الحج المركزية، وأمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد ابن 
الملك فيصل ابن الملك عبد العزيز، فقال في مقابلة له مع قناة العربية، معلقاً 
على مستوى رضا سلطات الحج السعودية عن درجة الأداء: «ما يرضينا صعب 
الوصول إليه»، مضيفاً: «الحمد لله الذي قيّض السعودية لتقوم بهذا الواجب».
ــه أول 

ّ
إلــى موسم الحج «الاستثنائي» الأخــيــر، لأن من كلمة الملك المؤسس 

موسم حج بعدد كبير قارب المليون، بعد عاصفة «كورونا» الكئيبة، تثبت الدولة 
السعودية بالدليل الملموس أنها حملت أمانة خدمة الحرمين، وتدبير شؤون 
الحج، على أكمل ما يمكن للكمال أن يصل إليه، ومع ذلك، وطبقاً لخالد الفيصل، 

فرضا الدولة السعودية عن مستوى أدائها، صعب الوصول إليه.
هذا التاريخ، الذي سيصل، بعد أقل من سنتين، إلى مرور قرن كامل عليه، 
حيث ضم الملك عبد العزيز الحجاز لمسيرة التوحيد السياسية عام ١٩٢٤، دليل 
مــادي ســاطــع، يُــرى ويُلمس ويُــقــرأ، وليس شنشنات إنشائية. هــو بــرهــان من 

براهين القيادة السعودية الإسلامية الفريدة.
هذا الفخر السعودي هو سبب غيظ أرباب التيارات الحانقة المريضة بعلل 
فكرية، من ذلك تنظيمات «القاعدة» و«داعش» و«الإخوان» و«الخمينية» العالمية.

على ذكر الخمينية، وحنقها على الخدمة السعودية للحرمين والحج، جاء 
في خطاب للخميني عام ١٩٨٧: «أن نتنازل عن القدس، ونسامح صدام، ونغفر 
لكل من أساء لنا أهون علينا من الحجاز (السعودية)، لأن مسألة الحجاز هي 
من نوع آخــر... هذه المسألة هي أهم المسائل. علينا أن نحاربها بكل طاقاتنا، 

ونحشد المسلمين والعالم كافة ضدها، فكل بطريقته».
تكفي هذه الجملة الكاشفة، عن سواها.

قال لبيد بن ربيعة في معلقته:
ـــــــــمـــــــــا  

َّ
فـــــــــــاقـــــــــــنـــــــــــع بـــــــــــمـــــــــــا قــــــــــــــســــــــــــــمَ المـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــكُ فـــــــــإن

مُــــــــــــهــــــــــــا
َّ

 بـــــــــيـــــــــنـــــــــنـــــــــا عــــــــــــلا
َ

قـــــــــــــــســـــــــــــــمَ الــــــــــــــــخــــــــــــــــلائــــــــــــــــق

مكة والحج... فاقنعْ بما قسمَ المليك

زائرون يقفون في طابور أمام هرم اللوفر، الذي صمّمه المهندس المعماري الصيني الأميركي، ليوه مينغ باي، 
للدخول وزيارة متحف اللوفر في باريس (أ.ف.ب)

حل لغز احتفاظ نسيج فرعوني 
بطياته ٤ آلاف سنة

القاهرة: حازم بدر

ــارك  ــ ــاً، شـ ــ ــامـ ــ نـــحـــو ١١٦ عـ ــبـــل  قـ
تشارلز كوريلي، المدير الأول لمتحف 
أونــتــاريــو المــلــكــي بــكــنــدا، فــي أعــمــال 
التنقيب بمقبرة منتوحتب الثاني 
ــرة الــحــاديــة عــشــرة) فــي الــديــر  ــ (الأسـ
البحري، وجلب إلى كندا الكثير من 
الحفريات والأشياء التي اشتراها في 
أثناء وجوده في مصر، وكان بينها 
سبعة أجزاء من قماش الكتان الناعم، 

احتوت على أنماط طيات معقدة.
وفــي الآونـــة الأخــيــرة، أصبحت 
شرت 

ُ
هذه الأجــزاء موضوع دراســة ن

في العدد الأخير من دورية «الكيمياء 
ــة عن  ــابــ وعـــلـــم الآثــــــــار»، بـــهـــدف الإجــ
ســــؤال: كــيــف احتفظت هـــذه الأجـــزاء 
من قماش الكتان بطياتها لمدة ٤٠٠٠ 

عام؟
وكانت بعض الأجزاء ذات طيات 
مفردة، والبعض الآخر احتوى على 
طــيــات مـــزدوجـــة أكــثــر تــعــقــيــداً كانت 
منفذة أفقياً وعمودياً، وبلغت المسافة 
بين الطيتين في بعضها نحو ١٦ مم.
ــؤال،  ــ ــسـ ــ ولــــلإجــــابــــة عـــــن هــــــذا الـ
ــن مــتــحــف  ــ ــق بـــحـــثـــي مـ ــريــ ــع فــ أخــــضــ
أونتاريو، النسيج الكتاني للفحص 
والتحليل بــاســتــخــدام سبع أدوات، 
هــــي: المــجــهــر الــضــوئــي المــســتــقــطــب، 
ــري الإلــــكــــتــــرونــــي،  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــح المـ ــ ــســ ــ والمــ
ومــطــيــاف الأشــعــة السينية المشتتة 
ــتــــرون، والـــكـــرومـــاتـــوغـــرافـــيـــا  ــكــ لــــلإلــ
الغازية، ومطياف الكتلة، والتحليل 
الـــــحـــــراري لـــلـــغـــاز الـــلـــونـــي، وقـــيـــاس 

الطيف الكتلي.

الــفــريــق  وقـــــــادت هـــــذه الأدوات 
الــبــحــثــي إلــــى الإجـــابـــة عـــن الـــســـؤال، 
كــشــفــت عـــن تــفــاصــيــل أخــــرى تخص 

طريقة صناعة النسيج من الكتان.
ــثــــي فــي  ــبــــحــ ــق الــ ــ ــريـ ــ ــفـ ــ وذكــــــــــر الـ
دراسته، أن الأجــزاء السبعة التي تم 
فحصها احتوت جميعها على آثار 
«عـــديـــد الــســكــاريــد»، وهـــي جــزيــئــات 
مصنوعة مــن الكثير مــن السكريات 
الأحادية البسيطة، مثل الجلوكوز، 
وإليها عزا الفريق البحثي احتفاظ 

النسيج بطياته طيلة تلك المدة.
المـــصـــادر  ــثـــون إن  ــبـــاحـ الـ وقــــــال 
الــذي  الــســكــاريــد»  «عــديــد  لـــ المحتملة 
عُثر عليه بعينات النسيج السبعة، 
هي صمغ «أرابينوجالاكتان»، مثل 
الــصــمــغ الــعــربــي أو صــمــغ الــفــاكــهــة، 

ومادة «بولي جلوكوزيد»، والنشا.
وأوضــــــــــح الــــبــــاحــــثــــون أنـــــــه مــن 
المــحــتــمــل أن تـــكـــون ثـــــلاث مــــن قــطــع 
ــا مــن  ــايــ الـــنـــســـيـــج عـــــبـــــارة عـــــن شــــظــ
عــيــد تصميمها كضمادات 

ُ
أ ملابس 

للمومياوات، ويؤكد ذلك أنها كانت 
مشبعة براتنجات التحنيط المكون 
من راتنج الصنوبر وراتنج الفستق 
وزيت عطري يتميز بوفرة عالية من 
مركب السدرول، ربما يكون مصدره 

أنواع من نبات العرعر.
وبـــصـــرف الــنــظــر عـــن راتــنــجــات 
ــانـــت  ــات كـ ــنــ ــيــ ــعــ الــــتــــحــــنــــيــــط، فـــــــإن الــ
مــــتــــشــــابــــهــــة فــــــــي كــــــــل مــــــــن المــــظــــهــــر 
والتركيب، وتــم صنعها جميعاً في 
نسج غير متساوٍ، مما أدى إلى إنتاج 
قماش بطريقة نسجية تعرف باسم 

«الوجه الملتوي».

«تويتر» تختبر خاصية 
تتيح الاشتراك في كتابة التغريدة

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

الــتــواصــل الاجتماعي  بـــدأت منصة 
تويتر اختبار خاصية جديدة باسم «كو 
تويتس» (الــتــغــريــدات المشتركة) والتي 
تتيح للمستخدمين الاشتراك في كتابة 
تـــغـــريـــدة واحـــــــدة، وفـــقـــاً لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 

الألمانية.
وذكــر موقع تك كرانش المتخصص 
في موضوعات التكنولوجيا أن المنصة 
تتيح حالياً لعدد محدود من المستخدمين 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وكـــنـــدا وكـــوريـــا 

الجنوبية الوصول إلى هذه الخاصية.
وذكــرت شركة تويتر أنها ستختبر 
الخاصية الجديدة لفترة محدودة حتى 
تعرف كيف سيستخدمها المستخدمون.

وقال متحدث باسم تويتر: «نواصل 
استكشاف طــرق جــديــدة تسمح للناس 
بالتعاون في كتابة التغريدات... نختبر 

خـــاصـــيـــة كــــو تـــويـــتـــس لـــفـــتـــرة مـــحـــدودة 
حــتــى نـــعـــرف كــيــف ســيــســتــخــدم الــنــاس 
والعلامات التجارية هذه الخاصية، لكي 
تنمو وتصل إلى جمهور جديد، وتعزيز 

تعاونها مع حسابات أخرى».
ــر إلـــــــى أن  ــتــ ــويــ ــة تــ ــ ــركـ ــ وأشــــــــــــارت شـ
المــســتــخــدم يستطيع دعـــوة حــســاب آخــر 
يشاركه في ملكية تغريدته. وإذا قبلت 
ــدعـــوة، فستظهر  الـ ــرى  ــ الــحــســابــات الأخـ
ــويـــتـــس وتـــظـــهـــر لــــــدى كــل  ــو تـ ــ ــذة كـ ــ ــافـ ــ نـ

المشاركين في كتابة التغريدة. 
وإذا اخـــتـــار المــســتــخــدم شــخــصــاً ما 
لــكــي يــتــشــارك ملكية تــغــريــدة مــعــه، فــإن 
هـــذا الــشــخــص سيتلقى طــلــب المــشــاركــة 
والـــذي يمكنه قبوله أو رفــضــه. ويمكن 
المــشــاركــة في  للمستخدم إرســــال دعــــوة 
الــتــغــريــدة إلـــى المــســتــخــدمــين والمــتــابــعــين 
الذين لديهم حسابات عامة مفتوحة على 

موقع تويتر.
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ديوكوفيتش ينهي مغامرة المشاغب 
الأسترالي كيريوس ويتوج بطلاً لويمبلدون

الممثلة الأميركية ميغ دونيلي لدى وصولها لحضور العرض الأول لفيلم «زومبيز ٣» 
في باركر هانغر بسانتا مونيكا في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

«هللويا»... من انطلاقتها المتعثرة إلى نجاحها الكاسح
نيويورك: «الشرق الأوسط»

حققت أغنية «هللويا» نجاحاً عالمياً 
نـــجـــزت منها عــشــرات النسخ 

ُ
ســاحــقــاً وأ

بلغات كــثــيــرة. لكن هــذا العمل الشهير 
لــلــيــونــارد كــوهــين قــوبــل بــالــتــجــاهــل في 
الــولايــات المتحدة عند طرحه قبل نحو 
أربــعــة عــقــود. مــســار غــيــر عــــادي يــرويــه 
ــد فــــي صــــــالات الــســيــنــمــا  ــديـ ــقـــي جـ ــائـ وثـ

الأميركية.
أذهــان كثيرين  تــزال الأغنية في  لا 
الــتــي قدمها مغني  مرتبطة بالنسخة 
ــروك جــيــف بــاكــلــي، صــاحــب الــصــوت  الــ
المــلائــكــي والــــذي تــوفــي ســنــة ١٩٩٧ عن 

ثلاثين عاماً.

وفــي عــام ٢٠٠٨، مــع إعـــادة الأغنية 
بنسخة «غوسبل» بصوت أليسكاندرا 
بـــورك، فــي بــرنــامــج «ذي إكــس فاكتور» 
الــبــريــطــانــي لـــلـــمـــواهـــب، احــتــلــت أغــنــيــة 
ــى فــي  ــ ــ ــز الـــثـــلاثـــة الأولـ ــراكــ «هـــلـــلـــويـــا» المــ
سباق الأغنيات الإنجليزي، على التوالي 
لــنــســخــتــي بـــــورك، وجــيــف بــاكــلــي، ومــن 
ــمّ لــلأغــنــيــة الأصــلــيــة بــصــوت لــيــونــارد  ــ

َ
ث

كوهين.
وقــــــال الـــصـــحـــافـــي المــتــخــصــص فــي 
ــــف كـــتـــاب  ــؤلـ ــ ــقــــى آلـــــــن لايـــــــــت، مـ ــيــ المــــوســ
ــــدرت نسخته  عـــن أغــنــيــة «هــلــلــويــا» صـ
«وكــالــة الصحافة  لـــ الأولـــى سنة ٢٠١٢، 
الفرنسية»: «لا أرى أي أغنية أخرى كان 

لها مسار مشابه».

وعــلــى هــامــش مــشــاركــتــه مستشاراً 
ــيـــويـــورك  ــــلال عــــــرض فــــي نـ ومـــنـــتـــجـــاً خــ
 Hallelujah: Leonard Cohen، a»للوثائقي
journey، a song»، قال لايت: «احتاج الأمر 
إلى ١٠ سنوات أو ٢٠ مع كل هذه النسخ 
المــخــتــلــفــة لــتــحــقــق الأغـــنـــيـــة انــطــلاقــتــهــا 

وتكبر كرة الثلج».
لــيــونــارد كــوهــين، الــشــاعــر بالدرجة 
الأولــى قبل أن يكون مغنياً، واليهودي 
ــــذي احــتــجــب لاحــقــاً  ــمـــارس لــديــنــه والـ المـ
ليعيش في دير بوذي، احتاج إلى سنوات 
لــيــنــتــهــي مـــن كــتــابــة المــقــاطــع المــشــحــونــة 
بــالــروحــانــيــات والــصــور الــوجــدانــيــة في 
أغنية «هللويا»، التي تحيل على الملك 
داود وموسيقاه والتجارب التي مر بها. 

ــد اســتــغــنــى عـــن عـــشـــرات الــجــمــل في  وقــ
الأغنية.

لــكــن شـــركـــة «كـــولـــومـــبـــيـــا» لــلإنــتــاج 
المـــوســـيـــقـــي، رفـــضـــت إصــــــدار أســطــوانــة 
«فــــيــــريــــوس بــــوزيــــشــــنــــز»، الــــتــــي كـــانـــت 

تتضمن الأغنية، في الولايات المتحدة.
بعد بضع سنوات، أخرج بوب ديلان 
الأغــنــيــة مــن الــنــســيــان وقــدمــهــا بنسخة 
جديدة بنسق البلوز روك. بعدها أعادها 
جون كايل، أحد مؤسسي فرقة «ذي فلفت 
أندرغراوند»، مقدما إياها بنسخة أكثر 
إثارة سنة ١٩٩١. قبل أن تصدر بنسخة 
ــثـــر إيـــحـــائـــيـــة بـــصـــوت جــيــف  جــــديــــدة أكـ

باكلي في ألبوم «غرايس» (١٩٩٤).
ويُـــظـــهـــر الــوثــائــقــي كــيــف أصــبــحــت 

أغنية «هللويا»، التي اكتشفتها أجيال 
لاحقة في فيلم الرسوم المتحركة «شريك» 
مّ في فيلم «سينغ» عام 

َ
سنة ٢٠٠١ ومن ث

٢٠١٦. من صلب الثقافة الشعبية.
الــكــنــديــة ك. د.  ــادت  وعـــام ٢٠١٠. أعــ
ــقـــوي خــلال  ــغ تــقــديــمــهــا بــصــوتــهــا الـ لانــ
الألعاب الأولمبية الشتوية في فانكوفر. 
وبعد أحــد عشر عاماً، حضرت الأغنية 
ــم تـــكـــريـــم لــضــحــايــا  ــراســ ــــلال مــ ــاً خـ أيـــضـ
«كــوفــيــد - ١٩» فـــي واشــنــطــن بــحــضــور 

الرئيس الأميركي جو بايدن.
وأشار آلن لايت إلى أن نجاح الأغنية 
مرده أولاً إلى «جمال النغمة». لكن أيضاً 
الــتــي تحمل أوجــهــا تترك  إلـــى كلماتها 

المجال واسعاً للتأويل.

«سامر ويذ هوب» يفوز بجائزة مهرجان كارلوفي فاري التشيكي
براغ: «الشرق الأوسط»

فاز فيلم «سامر ويذ هوب» للإيرانية 
صدف فروغي بجائزة «كريستال غلوب» 
ــارلــــوفــــي فــــاري  فــــي مـــهـــرجـــان مـــديـــنـــة كــ
لــلــســيــنــمــا فـــي تــشــيــكــيــا، عــلــى مـــا أعــلــن 

المنظمون أول من أمس (السبت).
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية 
فقد أثار الفيلم الإيراني الكندي انتقادات 
فـــي المــجــتــمــع الإيـــرانـــي المــحــافــظ بسبب 
موضوعه الذي يتناول قصة صداقة بين 

سبّاح شاب ومدرّبه.
«ســامــر ويـــذ هـــوب» هــو ثــانــي فيلم 
الــبــالــغــة ٤٥  طــويــل للمخرجة الإيــرانــيــة 

عاماً، بعد «أفا» سنة ٢٠١٧.
كذلك، فاز الممثل الأسترالي جوفري 
أعــــــمــــــال شـــهـــيـــرة  فــــــي  (المــــــــشــــــــارك  راش 
بــيــنــهــا «شـــايـــن» و«بــايــريــتــس أوف ذي 
كاريبيين»)، بجائزة «كريستال غلوب» 
عن مساهمته في السينما العالمية، خلال 
الــســادســة والخمسين من  هــذه النسخة 

المهرجان.

أما جائزة رئيس المهرجان فقد نالها 
الممثل الأميركي الإسباني بينيسيو ديل 

تورو.
المــهــرجــان السينمائي،  ويــقــام هـــذا 
الأهـــم فــي أوروبــــا الــوســطــى والــشــرقــيــة، 
ــي مـــديـــنـــة كــــارلــــوفــــي فــــــاري المـــعـــروفـــة  فــ
بمنتجعاتها العلاجية والــواقــعــة على 
الــــغــــرب مــن  ــى  ــ ــــعــــد ١٢٠ كـــيـــلـــومـــتـــرا إلــ بُ

العاصمة براغ.
وقد استقطب الحدث هذا العام أكثر 

من ١٢٠ ألف متفرج.

المخرجة 
سارة 

فروجي 
بعد 

حصولها 
على جائزة 
مهرجان 
كارلوفي 

فاري 
(أ. ف. ب )

ليونارد كوهين دخل قاعة مشاهير الروك آند رول في الحفل التعريفي 
لموسيقى الروك آند رول في نيويورك (أ.ب)
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